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} موســكو - وجه وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف رســـالة واضحة إلى إيران 
بـــأن التدخـــل الروســـي حـــال دون ســـقوط 
مؤكـــد للعاصمة الســـورية دمشـــق بين أيدي 
المجموعات المســـلحة، وأن وجود مستشارين 
إيرانيـــين والآلاف مـــن عناصـــر الميليشـــيات 
المرتبطة بطهـــران لم يكن ذا قيمة لولا التدخل 

الحاسم للقوات الروسية.
وقال لافـــروف في مؤتمر صحافي الثلاثاء 
إن ”دمشـــق كانت ستســـقط خلال أســـبوعين 
عندما تدخلت  أو ثلاثة فـــي أيدي إرهابيـــين“ 

روسيا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.
واعتبر متابعون للشـــأن السوري أن الرد 
القوي للافروف يأتي على خلفية ســـعي إيران 
وحزب الله اللبناني لتعطيل مســـار أســـتانة، 
وخلق عراقيل ميدانية لدفع المعارضة المسلحة 
إلى مقاطعة اجتماعات 23 يناير القادم، والتي 
ترعاها كل من موســـكو وأنقـــرة، وتهدف إلى 
فرض وقـــف إطلاق النار علـــى جميع الفرقاء 
بما في ذلك القوات الســـورية، والميليشـــيات 

المرتبطة بإيران.
وأشـــار المتابعـــون إلـــى أن تصريحـــات 
لافروف هدفها تذكير إيران وحزب الله والأسد 
بأنه لو لا روسيا لكان المشهد الآن مختلفا، وأن 
عليهم أن يعترفوا بالأمر الواقع، وأن يسيروا 

وراء موسكو في تثبيت الحل القائم.
وكان واضحا من البداية أن إيران ليســـت 
راضية عن اتفاق وقف إطلاق النار لأن روسيا 
أخـــذت الملف بيدهـــا، وأوكلت لنفســـها مهمة 
ضمان الأسد مقابل ضمان تركيا للمجموعات 
المســـلحة المعارضـــة، وهـــو أمر لـــم تعارضه 
طهران بشـــكل علني، لكن مراقبين على الأرض 
يقولون إنها تعمل علـــى إرباك الاتفاق بخرق 

وقف إطلاق النار على أكثر من جبهة.
الخارجيـــة  وزارة  فـــي  مســـؤول  وأعلـــن 
التركيـــة فـــي الأيام الأولى لإعـــلان الاتفاق أن 
”إيران منزعجة من التقارب التركي ـ الروســـي 
بشأن ســـوريا“، لافتا إلى أن بلاده ”تنتظر من 
طهران اســـتخدام نفوذها في المنطقة بشـــكل 
بنّاء، بما يخدم إرســـاء سلام دائم في المنطقة، 
وخاصة في ما يتعلق بمســـاهمتها في حماية 
هدنـــة وقف إطـــلاق النـــار في ســـوريا وبدء 

المرحلة السياسية“.
المحلـــل  ســـتيبانوف  أندريـــه  واعتبـــر 
السياسي الروسي والخبير في شؤون الشرق 

الأوسط، أن موسكو تمتلك الكثير من الأدوات 
اللازمة للضغط دوليا وإقليميا لإنجاح مؤتمر 

أستانة.
وأكد في تصريح لـ“العرب“ على أن روسيا 
ســـتعمل على إقناع إيـــران بالالتـــزام بالحل 

السياسي ومخرجات المؤتمر.
وأضـــاف ”موســـكو حريصة علـــى إنجاح 
مؤتمر أســـتانة وتنفيذ خارطـــة الطريق عبر 
التعـــاون مع أنقـــرة للضغط علـــى المعارضة 

والنظام للالتزام بالحل السياسي“.
وقالـــت أوســـاط مطّلعة خـــلال اجتماعات 
المعارضـــة الســـورية الأخيـــرة فـــي أنقرة إن 
الـــروس أرســـلوا بتطمينـــات إلـــى الفصائل 
المشاركة مفادها أن موسكو ستعمل على إلزام 
مختلف الأطراف بتنفيذ تفاصيل الاتفاق، بما 

في ذلك حلفاء إيران.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن التطمينـــات 
تضمنـــت تعهـــدات روســـية بتوســـيع دائرة 
المشـــاركين مـــن الفصائل المعارضـــة، والدول 
الإقليمية الأخرى المعنية بالملف السوري، وأن 
لا إيـــران ولا تركيا بإمكانهمـــا تجيير الاتفاق 

حسب مصالحهما.

وحـــث المعارض الســـوري جبر الشـــوفي 
السوريين على ”كســـب المعركة الدبلوماسية، 
على أرضية افتضـــاح الدور الإيراني المعرقل، 
وتصاعد الشقاق بينه وبين الأتراك والروس“.
ومـــا يغضب الإيرانيين أن روســـيا بادرت 
إلى إرســـال إشـــارات إيجابية للسعودية من 
خلال ترسيم أحد أبرز المحسوبين عليها طرفا 
رئيسيا في مفاوضات أستانة، والمقصود هنا 
محمد علوش  القيادي فـــي ”جيش الإســـلام“ 

المرشح لقيادة وفد المعارضة.
وتشارك الفصائل عبر وفد عسكري يعاونه 
فريـــق تقنـــي يضـــم مستشـــارين سياســـيين 
وقانونيـــين مـــن الهيئـــة العليـــا للمفاوضات 
الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية.
وقـــال لافـــروف فـــي مؤتمـــر صحافي في 
موســـكو الثلاثاء إن ”أحد أهداف لقاء أستانة 
هـــو أولا تثبيت وقـــف إطلاق النـــار“، مؤكدا 
أن المحادثـــات ســـتوفر فرصة لإشـــراك ”قادة 
للمقاتلين على الأرض في العملية السياسية“.

وأضـــاف ”نقدّر بـــأن قـــادة المقاتلين على 
الأرض سيشاركون ويجب عدم حصر لائحتهم 
فقط بالمجموعات التي وقعت في 29 ديسمبر“ 

اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه ”يجب أن يتمكن 
الراغبون في الانضمام إلينا من القيام بذلك“.

ولـــم تقـــف تحذيـــرات وزيـــر الخارجيـــة 
الروسية لمن يسعون إلى إفشال مؤتمر أستانة 
عند إيران، ووجه رسالة إلى فرنسا دون ذكرها 

بالاسم، محذرا بأن بلاده لن تسمح بذلك.
وقال إن لديه معلومات عن أن بعض الدول 
الأوروبيـــة تبحث تقويض محادثات الســـلام 

السورية لأنها شعرت بأنها همشت منها.
ويتخـــوف معارضـــون ســـوريون مـــن أن 
يحـــاول الروس جعل أســـتانة مســـارا خاصا 
بديلا عن مســـار جنيـــف، وأن يتم إيكال مهمة 
التفاوض على الحل السياسي إلى العسكريين 

وليس إلى الهيئات الممثلة للمعارضة.
الهيئـــة  عضـــو  يحيـــى  عقـــاب  واعتبـــر 
السياســـية في الائتلاف المعارض أن ”تحويل 
مهام الفصائل العســـكرية إلى طرف سياسي، 
أمر يحمل دلالات خطيـــرة، بالنظر إلى أن تلك 

الفصائل لا علاقة لها بالشأن التفاوضي“.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

الخلاف الروسي الإيراني في سوريا يخرج إلى العلن
[ لافروف للإيرانيين: لولا تدخلنا العسكري لسقطت دمشق
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} بغداد – تحولت الرعاية الصحية في العراق 
إلـــى عبء كبيـــر يثقل كاهل الجـــزء الأكبر من 
السكان، في ظل ســـوء الإدارة وتفشي الفساد 

في المؤسسات الصحية.
ومـــع زيـــادة معـــدلات الفقر فـــي العراق، 
وفشل المؤسسات الصحية العراقية في تغطية 
احتياجات السكان، تحول القطاع الخاص إلى 
ملاذ أمـــام المرضى، لكن كلفته الباهظة جعلت 
الكثيـــر مـــن الفقـــراء يعجزون عـــن توفيرها، 

ليواجهوا مصيرا مجهولا.
وتقـــدم المؤسســـات الصحيـــة الحكومية 
الخدمات المدعومة لشرائح كبيرة من السكان، 
لكن التقشـــف العام بسبب تدني أسعار النفط 
منذ 2014، وســـوء الإدارة وتفشـــي الفســـاد، 
تســـببت في تقليـــص أعداد المســـتفيدين من 

الدعم الحكومي في مجال الرعاية الصحية.
ولم تعد مؤسسات الدولة قادرة على توفير 
الأدوية المدعومة، وانخفضت معدلات العمليات 

الجراحية في المستشفيات الحكومية إلى حد 
كبير، فيما تشهد المستشـــفيات الأهلية إقبالا 
كبيرا، لكن من شـــريحة الميســـورين فحسب، 
فيما تلجأ نســـبة كبيرة منهـــم إلى العلاج في 

إيران وتركيا ولبنان.
ويطلب الأطباء، بين 20 و40 دولارا للكشف 
على المريض في العيادة الخاصة، فيما تكلف 
وصفـــة طبيـــة نحـــو 100 دولار في المتوســـط 
مـــن الصيدليات الخاصة، أمـــا كلفة العمليات 
الجراحيـــة فـــي المستشـــفيات الأهليـــة فتبدأ 
أحيانـــا من ألـــف دولار، ولا تقـــف عند حاجز 

العشرة آلاف.
ويقول مراقبون إن المستشفيات الحكومية 
تفتقـــر إلى الكـــوادر المؤهلة، إذ لـــم تعد كلية 
الطـــب فـــي جامعـــة بغـــداد، التي تأسســـت 
عـــام 1927، قـــادرة على تخريج أطبـــاء أكفاء، 
خصوصا بعدما هاجر أســـاتذة من بين الأكثر 

كفاءة في البلد.

فيمـــا يعـــود ضعـــف كليـــات الطـــب في 
الجامعات العراقية الأخرى إلى تدهور الوضع 

الأمني وتردي مستوى التعليم.
ووفقـــا لأرقام رســـمية، فإن ”نســـبة الفقر 
فـــي العراق تبلغ أكثر مـــن 30 بالمئة، وهي في 

تزايد“.
ويقـــول المتحـــدث باســـم وزارة التخطيط 
العراقيـــة عبدالزهرة الهنـــداوي لـ“العرب“ إن 
”آخر دراســـة أجرتهـــا الوزارة فـــي مطلع عام 
2015 لقـــراءة أثـــر أزمتي داعـــش والنفط على 
الواقـــع الاقتصـــادي والتنمـــوي فـــي العراق 
أظهرت أن عدد المشـــتغلين انخفض بنحو 800 
ألف شـــخص، أي أن 800 ألف شخص إضافي 
تتـــراوح أعمارهـــم بين -15 63 ســـنة من دون 

عمل“.
وأضـــاف الهنـــداوي أن ”نســـبة الفقر في 
العـــراق قبل عام 2014 كانت تتراوح ما بين 13 
إلى 15 بالمئة، ولكن بعد ظهور داعش وموجات 

النـــزوح والأزمـــة الاقتصاديـــة والانخفـــاض 
المستمر في أسعار النفط، ارتفعت نسبة الفقر 

إلى الضعف“.
التابعـــة  المركـــزة  العنايـــة  غـــرف  وفـــي 
لمستشفى ابن البيطار المتخصص في أمراض 
القلب في بغداد، تمكن ملاحظة أعداد المرضى 
المتكدســـين بانتظـــار دورهم للحصـــول على 

الخدمة الصحية.
وخارج المستشـــفى يتشـــكل، صبـــاح كل 
يـــوم، طابور كبير من المرضى، عادة ما يتمكن 
نصفهـــم فقط من الخضـــوع للفحص أو تلقي 
العلاج، فيما يؤجل دخول النصف الثاني إلى 

اليوم التالي.
فـــي  الصحـــة  وزارة  لجـــأت  مـــرة  ولأول 
العراق، مطلع عام 2016 إلى اســـتيفاء رســـوم 
من جميع المراجعين للمستشفيات الحكومية، 
في محاولـــة لمعالجة نقص الأموال التي باتت 

تخصص لها سنويا.

 4 نحـــو  العامـــة  الموازنـــة  وخصصـــت 
مليارات من الدولارات لقطاع الصحة، نصفها 
مخصص لتغطية رواتب الموظفين الحكوميين 
في الـــوزارة، ويتـــوزع النصـــف الثاني على 
و“التخصيصات  ”متطلبـــات إدامـــة العمـــل“ 
الاستثمارية“، وهما بابان عرفا بأنهما مدخل 
الفساد المالي في جميع المؤسسات الحكومية.
وتنشـــر حســـابات لنشـــطاء عراقيين على 
مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمستشفيات 
فـــي محافظـــات عراقية عديدة، تظهـــر انعدام 
النظافـــة فيهـــا وســـوء الخدمـــات وطوابيـــر 

المرضى المكدسين في مداخلها.
وعـــزا مراقـــب عراقي الوضع الـــرث الذي 
يعيشـــه القطاع الصحي إلى الانهيار الحتمي 
للمؤسسات الطبية، بعد هجرة الأطباء بسبب 
ما تعرضوا له من تهديدات بالقتل أو الخطف 
أو التهجيـــر الطائفي. وبعد تصفية عدد كبير 

منهم من قبل جهات لا تزال مجهولة. 

[ الأغنياء يتطلعون إلى المستشفيات الأهلية، أو العلاج في إيران وتركيا ولبنان [ كليات الطب العراقية العريقة عاجزة عن تخريج كوادر مؤهلة
المستشفيات الحكومية لم تعد قادرة على علاج العراقيين

لولانا يا إيران

[ في مؤتمر أستانة.. 
ص ٧    روسيا الخصم والحكم

} الريــاض - لفتـــت مراجع دبلوماســـية إلى 
أن تصريحـــات الرئيس حســـن روحاني حول 
اســـتعداد بلاده للتعاون مع الســـعودية تأتي 
بعد حملة إعلامية ســـعودية أكدت أن لا طائل 
مـــن أي حوار مع إيران وبعد نفي وزير الدولة 
الســـعودي للشـــؤون الخليجية ثامر السبهان 
لوجود أي وساطات جارية حاليا بين الرياض 

وطهران.
وأعلن روحانـــي الثلاثاء اســـتعداد بلاده 
للتعاون مع الســـعودية لحل مشكلات الإقليم، 
مضيفا أن بـــلاده أجرت مباحثـــات دائمة مع 
الريـــاض. وقال إن إيـــران لا تعارض أي ”دور 

للسعودية في المنطقة. طبيعي“ 
ورأى مراقبون لشـــؤون العلاقات الإيرانية 
الســـعودية أن روحاني الذي يحاول لعب دور 
حمائمي في مسألة العلاقة مع الرياض يحاول 
تجاوز المأزق الذي تواجهه بلاده جراء الموقف 
الخليجي الصارم والموحد ضد أي انفتاح على 

إيران طالما أنها لم تغير سياساتها العدائية.
ويرى مراقبـــون أن ”المهادنة“ التي يبديها 
خطاب روحاني حيال الســـعودية تســـعى إلى 
اســـتيعاب حالة الغضب التي كشفتها الأقلام 
الســـعودية مؤخـــرا والتي تعكـــس غياب أي 

خطط سعودية لفتح أي حوار مع إيران.
ورأت هـــذه الأوســـاط أن إثـــارة روحاني 
لمســـألة العلاقة مع الرياض تواكبت مع موقف 
من مسألة الاتفاق النووي الذي قال إن طهران 

لن تقبل بإعادة التفاوض حوله.
وكان وزيـــر الدولـــة الســـعودي للشـــؤون 
الخليجية ثامر الســـبهان قـــد ذكر قبل أيام أن 
الســـعودية لا تحتاج إلى وســـاطة مـــع إيران، 
مشيرا إلى أن ”طهران تعلم ما يجب أن تفعله“، 
لافتا إلى عـــدم اطلاعه علـــى معلومات تتعلق 
بالوساطة بين البلدين، مضيفا أن ”السعودية 
لا تحتاج إلى وساطات وأن الإيرانيين يعلمون 
مـــاذا عليهـــم أن يعملوا ويفعلـــوا، إذا أرادوا 

تحسين العلاقات مع المملكة“.
وأشـــار روحانـــي إلـــى أن 8 دول أعلنـــت 
اســـتعدادها للوســـاطة بين طهران والرياض 
ومنها الكويت والعراق، نافيا وجود أي مشكلة 
في مـــا يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. 
وأكد روحاني أن بلاده مســـتعدة للتعاون مع 
الســـعودية لحل مشـــكلات الإقليم الراهنة ولا 
تعارض دور الســـعودية الطبيعـــي الإقليمي. 
وأضـــاف أن إيران لا تســـعى إلـــى التدخل في 
الشأن الداخلي الســـعودي، كما لا تسعى إلى 

إبعاد السعودية عن دورها الإقليمي. 
وطالـــب روحاني الريـــاض بوقف الحرب 
في اليمـــن، مضيفـــا أن الســـعودية هي التي 
بـــادرت بقطع العلاقات مـــن جانب واحد، وأن 
طهران لم تطلب قطع العلاقات، وأن الإيرانيين 
يأملون بحل جذور المشـــكلة وأنهم يريدون أن 
يعم السلام المنطقة، وآمل أن يتخذ المسؤولون 
السعوديون القرار الصائب وأن يتبعوا النهج 

الصحيح.

روحاني يتودد 
للسعودية

Wednesday 18/01/2017
39th Year, Issue 10516

الأربعاء 2017/01/18 - الموافق لـ 20 ربيع الثاني 1438
السنة 39 العدد 10516

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

39th Year, Issue 10516

الدراجات النارية في بغداد في سباق مع الخطر
ص٠ ٢

أندريه ستيبانوف
موسكو تمتلك الكثير 
من الأدوات لإلزام إيران 

بدعم الحل السياسي

هل يختفي سور الأزبكية
ص ١٥

alaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb...................................ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo...............................uk

طلاق تام مع الاتحاد الأوروبي
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شادي علاء الدين

} بيروت – هـــدد التيار الوطني الحر بالنزول 
إلى الشـــارع وإشـــعال ثورة شـــعبية إذا ما تم 

الإبقاء على قانون الستين الانتخابي.
وجاء رد فعل التيار على خلفية تصريحات 
بعض الشخصيات وفي مقدمتها رئيس مجلس 
النواب، نبيه بري، بأن الإبقاء على هذا القانون 
بات أمرا واقعا في ظل غياب توافق على قانون 

جديد.
وفـــي آخـــر تصريحـــات لـــه، شـــدد رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون علـــى أن من أولويات 
عهـــده ”تنظيـــم انتخابات نيابيـــة وفق قانون 
جديد يؤمـــن التمثيل الصحيح لكافة شـــرائح 

المجتمع اللبناني، ما يوفر الاستقرار“.
وأوضـــح الرئيس عون، خـــلال لقاء جمعه، 
الثلاثاء، مـــع ممثلـــي البعثات الدبلوماســـية 
المعتمدة في لبنـــان، أن ”تخوف بعض القوى 
مـــن قانون نســـبي فـــي غير محلـــه، لأن وحده 
النظـــام الذي يقوم على النســـبية يؤمن صحة 
التمثيل وعدالتـــه للجميع. وعليه، قد يخســـر 
البعـــض بعض مقاعدهم ولكننـــا نربح جميعا 

استقرار الوطن“.
تصريحات عـــون اعتبرها مراقبون موجهة 
بالأساس إلى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي 
أعلن عن رفضه التام لقانون النســـبية، واعتبر 

أنه يمس بكيان الطائفة الدرزية وتمثيلها.
بالمقابل يرى البعض الآخر أن تصريحات 
الرئيس وتهديـــد التيار الوطني الحر رســـالة 
موجهة أيضا إلى نبيه بري الذي يتهم بالسعي 
نحو وضـــع الجميع أمام خياريـــن؛ إما إجراء 
الانتخابات وفق قانون الســـتين، وإما التمديد 
لمجلـــس النـــواب الحالي، وتحميـــل الآخرين 

المسؤولية عنه.
واللافـــت أن هذه القـــراءة تتجاهل مواقف 
بري التي يشدد فيها على رفض قانون الستين، 

ورفـــض التمديـــد للمجلس النيابـــي ولو ليوم 
واحد، وتعتبرها مجرد مناورة.

وفي غمرة ردود فعل التيار البرتقالي أعادت 
كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله التأكيد 
على استمرارها في دعم قانون النسبية الكاملة 

ورفضها السير بقانون الستين الانتخابي.
ولا يـــزال رئيـــس تيار المســـتقبل ورئيس 
الحكومة، ســـعد الحريري، يصـــر على إمكانية 
النجاح في إقرار قانون جديد للانتخابات على 
الرغم مـــن صعوبة الأمر واعتراف بعض نواب 
كتلته بأن الأمور ذاهبة في اتجاه مغاير تماما، 

وأن قانون الستين بات في حكم الأمر الواقع.
ويفتح تصعيد التيار الوطني الحر المنتظر 
الباب واســـعا للنظر فـــي تركيبـــة التحالفات 
وطبيعـــة الصراعات التـــي اندلعت قبيل موعد 
الاستحقاق النيابي. ويطرح كذلك سؤالا كبيرا 

حـــول طبيعـــة التوافق السياســـي الذي واكب 
انتخاب رئيس الجمهورية وتشـــكيل الحكومة 
وحـــدوده، وخصوصا أنه لـــم ينجح حتى الآن 
في تأمين الحد الأدنى من الحلول أو التوافقات 
حول أي عنوان مـــن العناوين الكبرى وأبرزها 

قانون الانتخاب.
النائـــب في كتلة الاصلاح والتغيير ســـليم 
ســـلهب اعتبر أن لا عودة إلى قانون الســـتين، 
وأن وســـائل التعبير عن هذا الموقف ”ستتخذ 
منحـــى تصعيديـــا متدرجا يبدأ مـــع البيانات 
والمؤتمرات الصحافية، وصولا إلى التظاهر“.
وأكد ســـلهب أن التظاهرات لا تعيد الأمور 
إلـــى المربع الأول كمـــا تقول بعـــض وجهات 
النظـــر بل إن ”ما يعيد الأمور إلى المربع الأول 
هو ”قانون الســـتين الذي ســـيؤدي إقراره إلى 
تثبيت الجمود ونسف الإيجابيات التي رافقت 

انتخـــاب الرئيـــس، وتكريـــس واقع بـــات من 
الماضي“.

ويتســـاءل النائـــب عـــن كتلـــة المســـتقبل 
النيابيـــة، عمـــار الحـــوري، عـــن الجهـــة التي 
ســـيتوجه ضدها تصعيد التيار الوطني الحر 
في حال قرر النزول إلى الشارع قائلا ”تصعيد 

التيار وتحركه الشعبي سيكونان ضد من؟“.
ورفض سلهب اتهام أي طرف بشكل محدد 
بالعمل من أجل الإبقاء على الســـتين، وأشـــار 
إلى أن ”لا طرف سياســـيا أعلن جهارا أنه يريد 
الســـتين ما عدا النائب وليد جنبلاط الذي عبر 
عـــن تفضيلـــه له مقارنـــة بالنســـبية، ولا تزال 
الأطـــراف الوازنة كالرئيس بـــري وحزب الله، 
والمســـتقبل تعبر عـــن رفضها لهـــذا القانون، 
ولكن وكمـــا يؤكد الرئيس بري فإن ما يقال في 

العلن هو غير ما يقال في السر“.
ويرد حوري على اتهام الحر الضمني لشبكة 
واســـعة من القوى تشمل المســـتقبل بالوقوف 
وراء تأميـــن الظروف لإجـــراء الانتخابات وفق 
الســـتين، مؤكد أن كتلته ”قدمت صيغة اقتراح 
قانـــون هو القانون المختلط وتوافقت عليه مع 
القـــوات، واللقـــاء الديمقراطي، ولـــو تجاوبت 
معنا القـــوى الأخرى لكان لدينـــا اليوم قانون 
جديد“. وتشـــير مصـــادر القوات إلـــى أنها لا 
تزال على موقفهـــا المؤيد للتوافق الذي تم مع 
المســـتقبل واللقاء الديمقراطـــي حول القانون 
المختلط، ولكن هذا الاتفاق لن يبقى ساريا في 
حال تراجع عنه أي من الأفرقاء الموقعين عليه.

} عــمان - وجـــه مدعـــي عـــام محكمـــة أمـــن 
الدولـــة الأردنيـــة، الثلاثاء، تهمـــة ”التحريض 
علـــى مناهضة نظام الحكـــم“ إلى مجموعة من 
النشطاء بعضهم ضباط متقاعدون من الجيش 
والمخابـــرات وآخـــرون ينتمـــون إلـــى جماعة 

الإخوان المسلمين ونائب سابق.
وقال مصدر قضائي فضل عدم الكشـــف عن 
اسمه، إن ”المدعي العام وجه تهمة التحريض 
علـــى مناهضة نظـــام الحكـــم السياســـي في 
المملكة خلافا لأحـــكام المادة الـ149 من قانون 
العقوبات إلى نائب سابق و7 نشطاء آخرين“.

وهـــؤلاء، هـــم النائـــب الســـابق وصفـــي 
الرواشـــدة، واللـــواء المتقاعد محمـــد العتوم، 
والعميـــد المتقاعد عمر العســـوفي، والإعلامي 
المحامـــي حســـام العبداللات، والنشـــطاء في 
جبهـــة العمـــل الإســـلامي الجناح السياســـي 
لجماعة الإخوان خالد الفقراء، وفلاح الخلايلة، 

وعبدالرحمن الدويري، وقيصر المحيسن.
وقـــرر المدعـــي العام توقيـــف الثمانية في 
مركز إصـــلاح وتأهيـــل الزرقاء مـــدة 14 يوما 
قابلة للتجديد، وســـيتولى المحامي عبدالقادر 
الخطيـــب مـــن حزب جبهـــة العمل الإســـلامي 

الدفاع عن عدد منهم.
وأوضـــح المصدر القضائـــي أن ”التوقيف 
جاء على خلفية نشـــر المتهمين تعليقات على 
موقع فيســـبوك للتواصل الاجتماعي تضمنت 
عبارات تحريضية على تغيير أوضاع المجتمع 
الأساســـية والتحريـــض على مناهضـــة نظام 

الحكم السياسي في المملكة“.
وأكـــدت مصادر أخرى، على غرار الخطيب، 
أن ســـبب التوقيـــف هـــو ”اجتمـــاع الأطراف 
الثمانيـــة فـــي منزل أحـــد المعتقليـــن، مؤخرا 
تمهيدا لوضع اللمســـات الأخيرة على تشـــكيل 
حـــراك منظـــم للمطالبة بإصلاحات سياســـية 
واقتصاديـــة واجتماعيـــة، فيمـــا تـــم توقيـــف 
البعض الآخـــر على خلفية نشـــر عبارات على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، اعتبـــرت أنها 

تشكل إساءات وخرقا للقانون“.
وانتقد النائب السابق وصفي الرواشدة في 
الخامس من يناير في بيان نشـــر على صفحته 
على موقع فيســـبوك الأوضـــاع الاقتصادية في 
البلاد قائلا ”شـــعب يجلد كل يـــوم بالضرائب 
ورفـــع الأســـعار حتى شـــارف علـــى الجوع“. 
وأضاف موجها كلامه للملك ”تكلم وقل شـــيئا، 
نتمنى أن نسمع منك خطابا يوضح كل شيء“.

وكانـــت الحكومـــة قـــد أعلنت مؤخـــرا عن 
دفعة جديدة من الزيادات في الأســـعار، الهدف 
منهـــا توفير 450 مليون دينار من الإيرادات في 

موازنتها للعام الحالي.
وتطال هذه الزيادات أســـعار المحروقات، 
فضلا عن مضاعفة رسوم تجديد جواز السفر، 
وإلغاء الإعفاءات عن الســـلع باستثناء المواد 
الغذائية الأساسية والأدوية، إلى جانب توحيد 

ضريبة المبيعات ورفعها إلى 16 بالمئة.
ويرجـــح اقتصاديـــون أن تقـــدم الحكومة 
علـــى اتخـــاذ إجـــراءات تقشـــفية جديـــدة في 
الفترة المقبلة ربما تســـتهدف المواد الغذائية 

الأساسية كالخبز.
وقـــد أطـــل الملـــك عبدالله الثانـــي مؤخرا 
مصارحا الشعب بأن المملكة مقدمة على مرحلة 
من أصعـــب المراحل من الناحيـــة الاقتصادية 
موجها الحكومة إلى اتخاذ تدابير من شـــأنها 

حماية أصحاب الدخل المحدود.
وأكـــد الملـــك أن لا أحـــد قلق علـــى الوطن 
والمواطن أكثر منه، في إشـــارة إلى المزايدين، 

من القوى السياسية.
وكانت جماعة الإخـــوان قد صعدت مؤخرا 
من هجماتها تجاه الحكومة بســـبب الضرائب 

التـــي أقرتهـــا وبلغت حـــد المطالبة بإســـقاط 
الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني.

ويجد الأردن نفســـه في موقف صعب جراء 
ارتفاع نســـبة المديونية، وحالة التضخم التي 
يشهدها اقتصاده ما انعكس سلبا على معيشة 
المواطـــن. ويعـــود هـــذا الوضـــع الاقتصادي 
الصعـــب إلى عـــدة عوامل لعـــل أهمها الوضع 
الإقليمـــي الـــذي أثر بشـــكل كبير علـــى البلاد 
خاصة في الجارين العراقي والســـوري، فضلا 
عن عدد اللاجئين الذين جاوز رقمهم المليون.

وتجد الحكومة نفســـها مضطـــرة هنا إلى 
البحث عن حلول ترقيعية مثل زيادة الضرائب 
خاصـــة وأن هناك ضغوطـــا يفرضها صندوق 

النقد الدولي.
وتـــرى الحكومـــة أن مـــا تقـــوم بـــه بعض 
الأطـــراف كجماعة الإخـــوان ليـــس إلا مزايدة 

ومحاولة استغلال الوضع لإرباك الدولة.
وقـــال رئيـــس وزراء الأردن، هاني الملقي، 
مؤخـــرا ”إن حريـــة الـــرأي والتعبيـــر لا تعني 

التحريض أو الفوضى“.
وتعتقد أوســـاط أردنية أن الرد الذي لجأت 
إليه الســـلطات الأمنية والقضائية الأردنية في 
حق النشطاء الثمانية يعكس حزما في التعامل 

مع حالات الاعتراض والتي بدأت على ما يبدو 
تشكّل مصدر قلق في البلاد.

ولاحظـــت هذه الأوســـاط تراجـــع المرونة 
التي كانت تتحلـــى بها الحكومات الأردنية في 
مقاربتها لظواهر الاعتراض والتي كانت تفخر 
بهـــا عمّان حين تعاملت مـــع مظاهرات الحراك 
الشـــعبي في مناسبة المواسم الأولى لـ“الربيع 
العربـــي“ دون أي صدام يذكر أو أي شـــكل من 

أشكال القمع.
وتـــرى بعـــض المصـــادر أن ما أثـــار قلق 
الســـلطات أكثر هو خروج أصوات الاعتراض 
الجديدة من داخل المؤسسة الأردنية المتمثلة 

بعدد من العسكريين السابقين.
العســـكريين  المتقاعديـــن  تيـــار  وســـارع 
إلى التبرؤ من مشـــهد الحـــراك بعد الاعتقالات 
الأخيـــرة، وأصدر بيانا تحدث فيه عن ”ســـعي 

للانجرار إلى منطقة مستعرة بنار ملتهبة“.
ويعتبـــر مراقبـــون أن الأردن يمـــر بمرحلة 
دقيقة لا ســـيما على المستوى الأمني. وأضاف 
هؤلاء أن التحولات الكبرى الجارية في العراق 
وســـوريا تتطلب صلابة فـــي الموقف الأردني 
ووحدته إلى درجة لا تتحمل انشقاقات داخلية 
تحت شعارات الإصلاح مهما كانت مصداقيتها. 

الحكومة الأردنية تغير استراتيجيتها تجاه الخصوم
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يؤشــــــر قرار إيقاف نشــــــطاء بالأردن على 
ــــــض على نظام  ــــــة اتهامهــــــم بالتحري خلفي
الحكم، على تغير في استراتيجية الحكومة 
في مواجهة المناوئين، حيث ترى الحكومة 
أن الوضــــــع لا يحتمل هكذا أصوات تدفع 

باتجاه الفوضى تحت شعار الإصلاح.

أخبار
داعش: دير الزور 
مفتاح شرق سوريا

يســـعى تنظيم الدولة الإسلامية  } دمشــق – 
من خلال عملية عســـكرية بدأهـــا منذ أيام إلى 
إنهاء أي وجود للنظام الســـوري في دير الزور 

شرقي سوريا.
ونجـــح التنظيـــم الجهـــادي فـــي تحقيق 
اختـــراق مهم ترجم في فصله مناطق ســـيطرة 
الجيش السوري في المدينة إلى جزأين وعزل 

المطار العسكري.
ويقول متابعـــون إن التنظيـــم لا يبدو أنه 
ينـــوي التراجع عـــن مخططه بضـــرب وجود 
النظـــام هناك لعـــدة اعتبارات لعـــل من بينها 
محاولة تحقيق نصـــر معنوي لعناصره الذين 
تكبـــدوا خســـائر كبيرة في الأشـــهر الماضية 

خاصة في الموصل العراقية ولا يزالون.
والنقطة الأهم وفق المتابعين، هو أنه يريد 
تأميـــن مدينة الرقة عاصمته في ســـوريا التي 
تراجعـــت عمليات قوات ســـوريا الديمقراطية 
المدعومة من التحالف الدولي فيها لأسباب لم 

تتضح بعد.
كما أن التنظيم حريـــص كل الحرص على 
أن يضمـــن موطئ قدم له بالقـــرب من العراق، 
وديـــر الزور أفضل هـــدف لتحقيق ذلك، فضلا 
عن ضمان الإمـــدادات إلى عناصره الموجودة 

في شرقي حمص.
ويعتبـــر مراقبـــون أن داعـــش يعمل على 
تحقيق هدف أبعد وأشمل وهو السيطرة على 
كامل شمال شرق سوريا، ليكون قاعدة انطلاقه 

المقبلة نحو مشروعه التوسعي.
وكان تنظيم داعش قد أعاد الســـيطرة قبل 
شـــهر تقريبا على مدينة تدمر الأثرية، الواقعة 
فـــي قلب الصحراء الســـورية، فضـــلا عن آبار 

نفطية بالقرب منها.
ومثلمـــا للتنظيم حســـاباته فللنظام أيضا 
حسابات تجعله يستميت في الحفاظ على آخر 

مواقعه في مدينة دير الزور.
واســـتقدم الجيـــش الســـوري، الثلاثـــاء، 
تعزيزات إلى مطار دير الزور العســـكري غداة 
تمكن داعش من عزله عن المدينة، وفق ما ذكر 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقـــال مدير المرصد رامـــي عبدالرحمن إن 
”قـــوات النظام اســـتقدمت تعزيزات عســـكرية 
جوا إلى مطار دير الزور ودعت سكان المدينة 
إلـــى المشـــاركة فـــي القتـــال علـــى الجبهات 
الرئيســـية ضد الجهاديين، رغم أن بعضهم لم 

يخضع لأي تدريبات عسكرية“.
وأفاد المرصد بأن ”معـــارك متقطعة تدور 
بيـــن قـــوات النظـــام والجهاديين فـــي مدينة 
دير الزور، تتزامن مع شـــن الطيران الروســـي 

والسوري غارات على مواقع الجهاديين“.
ودفعـــت المعارك الأمم المتحدة إلى تعليق 
إلقاء مساعدات جوا على السكان المحاصرين 
داخل المدينة. ويقوم برنامج الأغذية العالمي 
منذ أبريـــل 2016، بإلقاء مســـاعدات جوا على 
السكان المحاصرين في المناطق تحت سيطرة 
النظـــام فقط في دير الزور والذين يقدر عددهم 

بمئة ألف.

الموقف لا يحتمل المزايدات

عون يطمئن جنبلاط

القانون الانتخابي يعيد القوى اللبنانية إلى المربع الأول

{نحن حريصون على العلاقات مع أشـــقائنا، ونقول إن أمننا مرتبط بتماسكنا وبوحدتنا ومرتبط 
بتفاهمنا مع بعضنا البعض}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{مـــا نفع الموازنات التـــي ’تأتي وتذهب‘ بلا رقابة ولا تدقيق، لذلك ســـيكون هناك عمل مضن 
وجدي دون أي خلفية سياسية أو حزبية}.

إبراهيم كنعان
رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني 

◄ قال مصدر في حزب الله اللبناني 
وتلفزيون المنار إن الحزب عثر على 
طائرة دون طيار سقطت، الاثنين، في 

الأراضي اللبنانية على الحدود مع 
إسرائيل ونقلها إلى مكان آمن.

◄ وقعت إيران وسوريا، الثلاثاء، 
خمس مذكرات تفاهم ستحصل طهران 
بموجبها على رخصة لتصبح مشغلا 

لخدمات المحمول في سوريا بناء على 
اتفاقات لتعزيز العلاقات الاقتصادية 

بين البلدين.

◄ أكد الرئيس الفلسطيني، محمود 
عباس، الثلاثاء، أن نقل السفارة 

الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، 
سيقضي على عملية السلام، وسيترك 

آثارا مدمرة على أمن المنطقة.

◄ رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس النواب الأردني (الغرفة 

الأولى للبرلمان) النائب رائد الخزاعلة، 
بالمفاوضات المقررة الإثنين المقبل، 

بشأن الأزمة السورية في العاصمة 
الكازاخستانية أستانة.

◄ بحث وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين الأردني أيمن الصفدي، 

والأمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبوالغيط، التحضيرات الجارية 

لعقد القمة العربية التي تستضيفها 
العاصمة الأردنية في مارس المقبل.

◄ أوقفت المديرية العامة للأمن العام 
اللبناني مواطنة سورية لانتمائها إلى 

تنظيم إرهابي.

باختصار

الحريري،  الحكومة، ســـعد  رئيـــس 
يصر على إمكانيـــة النجاح في إقرار 
قانون جديد للانتخابات على الرغم 

من صعوبة الأمر

◄



} بغداد - قال مسؤولون عسكريون إن القوات 
الخاصة العراقية توغلت بشـــكل أعمق داخل 
مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية 
المتشـــدد في شـــرق الموصـــل، الثلاثـــاء، وإن 
وحدات الجيش اشتبكت مع المتشددين داخل 

قاعدة عسكرية شمالي المدينة.
وطـــرد المتشـــددون مـــن غالبيـــة الأحياء 
الشـــرقية فـــي الموصـــل معقلهم فـــي العراق 
خلال حملـــة بدأت قبل ثلاثة أشـــهر بدعم من 
الولايات المتحدة. وســـيطرت القوات العراقية 
على مناطق كبيرة على طول النهر الذي يقسم 
الموصل إلى شطرين من الشمال إلى الجنوب.

ويقول مســـؤولون بالجيش إن الســـيطرة 
على الضفة الشـــرقية للنهر بالكامل أصبحت 
أمرا وشيكا، وهو ما سيتيح للجيش والقوات 
الخاصة ووحـــدات من الشـــرطة بدء هجمات 
على غرب المدينة الذي لا يزال خاضعا بالكامل 

لسيطرة الدولة الإسلامية.
وقال صباح النعمان، المتحدث باسم جهاز 
مكافحـــة الإرهـــاب، إن قوات الجهـــاز توغلت 
فـــي منطقتي نينوى الشـــرقية وســـوق الغنم 
الواقعتين وسط مناطق تسيطر عليها القوات 
العراقيـــة. وقال النعمـــان إن القوات الخاصة 
العراقية استولت الآن على حي الأندلس وحي 

الشرطة اللذين كانت تقاتل فيهما الاثنين.
وأضاف ”تقريبا جميع المحاور الشـــرقية 
التي تعد من مسؤولية جهاز مكافحة الإرهاب 
قد تم إكمالها وسنعلن تحرير الساحل الأيسر 

بالكامل“.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيـــدر 
العبادي، الثلاثاء، إن القـــوات العراقية بدأت 
”التحـــرك“ ضد تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
غرب الموصل، غير أنه لم يذكر تفاصيل بشـــأن 
مـــا تقوم بـــه القـــوات العراقية تحديـــدا على 

الجانب الغربي من المدينة. 

وقـــال بيـــان منفصـــل للجيـــش إن جهاز 
مكافحة الإرهاب ســـيطر على حي المهندســـين 
الـــذي يبعد نحـــو 3 أميـــال باتجاه الشـــمال 
الغربي. وفي تقدم مـــواز قال ضابط بالجيش 
إن القـــوات الموجـــودة شـــمالي المدينة دخلت 
قاعـــدة الكنـــدي العســـكرية واشـــتبكت مـــع 

المتشددين بداخلها.
وقـــال النعمان إنه تمت الســـيطرة على ما 
يتجاوز 60 حيا من إجمالي 80 حيا في شـــرق 

الموصل منذ بدء الهجوم في أكتوبر.
ومســـؤولون  أميركيون  مســـؤولون  وقال 
في الجيـــش العراقي إن وتيـــرة تقدم القوات 
تســـارعت بفضـــل تحســـن تكتيـــكات القتال 
وتحسن التنسيق بين الأفرع المختلفة للجيش.
وفي الجنوب أمنت وحدات الرد الســـريع 
بالشـــرطة الاتحادية العراقيـــة غالبية الضفة 

الشرقية لنهر دجلة.
المحمـــداوي،  عبدالأميـــر  العقيـــد  وقـــال 
المتحدث باسم وحدات الرد السريع، إن بعض 
مقاتلي الدولة الإســـلامية فروا بالقوارب عبر 

النهر وأخذوا معهم مدنيين كدروع بشرية.
وقال ”لقد هربوا من الســـاحل الأيسر إلى 

الأيمن وأخذوا معهم نساء وأطفالا“.
ويقاتل تنظيم الدولة الإســـلامية من داخل 
مناطـــق ســـكنية مكتظة وقـــال شـــهود إنهم 
شـــاهدوا مقاتلي التنظيم يطلقـــون النار على 
مدنيين في مناطق تم طردهم منها في محاولة، 

على ما يبدو، لإبطاء تقدم القوات العراقية.
وقتـــل الألـــوف مـــن المدنيـــين أو أصيبوا 
أثناء القتال منذ أكتوبر، وقال مســـؤولون في 
الجيش العراقـــي إن تقدم القـــوات تباطأ في 
نهاية العام الماضي حيث حرص الجيش على 

تجنب إصابة المدنيين.
وفي ســـياق متصل أجلت القوات العراقية 
أكثر من 3 آلاف مدني من شرقي مدينة الموصل 
إلى مناطق خاضعة لســـيطرتها، لترتفع بذلك 
أعـــداد النازحين من العمليات العســـكرية في 

المدينة إلى 181 ألف شخص.
وقال قاســـم الربيعي، الضابـــط في جهاز 
مكافحة الإرهاب، إن ”قوات من شـــرطة نينوى 
(شـــمالي) والجيش العراقـــي أجلت، الثلاثاء، 

أكثر من 3 آلاف مدني من مناطق كراج الشمال، 
والنبي يونس، وحي النور، والدركزلية، شرقي 
مدينة الموصل، بســـبب المعارك المتواصلة مع 

تنظيم داعش الإرهابي“.
وأضاف الربيعي إن ”هذا اليوم سجل أكبر 
عـــدد نـــزوح للعوائل من المناطق التي تشـــهد 

قتالا شرقي مدينة الموصل“.
وفـــي هـــذا الســـياق، أعلن وزيـــر الهجرة 
والمهجريـــن العراقي، جاســـم الجـــاف ارتفاع 
أعداد النازحين مـــن الموصل إلى 181 ألفا منذ 
انطـــلاق العمليات العســـكرية لتحرير المدينة 

من سيطرة ”داعش“ في 17 أكتوبر الماضي.
وقال الجـــاف إن ”النازحـــين توزعوا على 
مخيمـــات وزارة الهجرة المقامة في محافظات 
إقليـــم كردســـتان، وجنوب الموصل، وشـــمال 

تكريت، وكركوك (شمالي البلاد)“.
والجمعـــة الماضي، أعلنـــت وزارة الهجرة 
العراقية ارتفاع أعداد نازحي الموصل إلى 178 

ألفا منذ انطلاق العمليات العسكرية.

وعلـــى الصعيد ذاتـــه، تمكنت فرق جمعية 
الهلال الأحمر العراقية (مؤسســـة رســـمية)، 
الاثنـــين، مـــن الدخـــول لأول مـــرة إلـــى حيي 
”التأميـــم“ و“البكر“ شـــرقي الموصـــل وتقديم 

مواد إغاثية لأكثر من 4 آلاف مدني.
وقالـــت الجمعية إن ”فرقها الإغاثية دخلت 
إلى حيـــي التأميم والبكر وقدمت مواد إغاثية 
لأكثـــر من 4 آلاف شـــخص، وإســـعافات أولية 

لأكثر من 1500 مدني“.
وأضافت أن ”فرق الهلال الأحمر استقبلت 
832 نازحا علـــى مدى الأيام الماضية من داخل 
أحياء الموصـــل تم إيواؤهم بمخيم خازر (في 

الإقليم الكردي)“.
وأشـــارت إلـــى أن مجمـــوع النازحين في 
مخيمي ”الخازر“ و“حســـن شـــام“ بلغ 65 ألفا 

و140 شخصا.
وتتوقع الأمم المتحـــدة، نزوح نحو مليون 
مدني من أصل 1.5 مليون شخص، يقطنون في 
الموصل، وســـط تحذيرات من كارثة قد تواجه 

النازحين في مخيمات النزوح نظرا لعدم توفر 
الخدمات الرئيســـية من قبيل وسائل التدفئة 

وسط البرد القارس.
وفي شأن متصل، أعلن قائد حرس نينوى، 
أثيل النجيفي، عن استعداد قواته لتولي مهمة 
تأمين الأمـــن في النصف الشـــرقي من المدينة 

فور الانتهاء من عمليات التحرير.
وقال النجيفي، وهو محافظ سابق لنينوى، 
في مؤتمر صحافي في أربيل إن ”قوات حرس 
نينـــوى علـــى أتم الجهوزية القتاليـــة، لتولي 

مهمة تأمين الأمن في المناطق المحررة“.
وأضاف أن ”إســـناد مهمة حماية المناطق 
المحـــررة لحـــرس نينـــوى ســـيمكن القـــوات 
المســـلحة المشـــتركة من الاندفاع نحو الجانب 
الغربي للموصل والإســـراع فـــي تحريره من 

قبضة تنظيم داعش“.
وقوات حرس نينـــوى قوامها 3500 مقاتل 
من ســـكان الموصـــل، تلقت تدريبـــات على يد 

قوات الجيش التركي في معسكر بعشيقة.

القوات العراقية تستعيد نصف الموصل بعد 3 أشهر من القتال
[ أثيل النجيفي: جاهزون لتأمين الجزء الشرقي من نينوى  [ مخاوف من عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه النازحين
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أخبار

ــــــة من تحرير الجزء  ــــــة اقتربت القوات العراقي بعــــــد نحو  ثلاثة أشــــــهر من المعارك الدامي
الشــــــرقي من مدنية الموصل، فيما تتأهب لخــــــوض المعركة الأصعب عند عبور النهر نحو 
الضفة الغربية لاســــــتكمال تحرير المدينة من قبضة داعش. يأتي هذا فيما تتصاعد أزمة 

النزوح، ما أثار مخاوف من عجز الحكومة عن الإيفاء بتعهداتها في هذا المضمار.

«تمريـــن ”إعصـــار 2017“ يتضمن تنســـيقا جويـــا أرضيا نفذتـــه القوة الجوية بمشـــاركة قوة 

المغاوير، والقوات الكويتية تحافظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد العسكري}.

 الشيخ محمد خالد الحمد الصباح
وزير الدفاع الكويتي

«تحقيـــق أعلـــى مســـتوى مـــن إدارة المخاطـــر والأزمـــات والكـــوارث بـــين دول المجلس هدف 

استراتيجي تسعى دول المجلس إلى تحقيقه للمحافظة على ما تنعم به من أمن وازدهار}.

عبداللطيف الزياني
 الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

معاناة لا تنتهي

} الرياض  - ندد وزير الخارجية الســـعودي 
عـــادل الجبير بتصريحات بعض المرشـــحين 
في انتخابات الرئاسة الفرنسية بأن الرياض 
تمول التطرف الإســـلامي في فرنسا وأن هناك 

حاجة إلى مراجعة العلاقات بين البلدين.
وقبـــل أقل مـــن أربعة أشـــهر علـــى موعد 
كثـــف  فرنســـا  فـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات 
المرشـــحان الأبرز، وهما المحافظ فرانســـوا 
فيـــون ومرشـــحة الجبهة الوطنيـــة المنتمية 
لأقصى اليميـــن مارين لوبان، النبرة المعادية 

للخليج في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال كلاهمـــا إن باريس ينبغي أن تراجع 
علاقاتهـــا مـــع الســـعودية وقطـــر ووصفاها 
بالعلاقات غير الصحيـــة مع بلدين قالا إنهما 

ينشران فكرا متطرفا في فرنسا. وقال الجبير 
للصحافييـــن، مســـاء الاثنيـــن، ”لا يمكننـــي 
التعليـــق على مـــا قيل أثناء حملـــة انتخابية 
لكننـــي أعلم أن هناك ســـوء فهم للســـعودية. 
النـــاس يقولون إن الســـعودية هـــي التطرف. 
الســـعودية هـــي التعصب. الســـعودية تمول 
مؤسسات متطرفة وأنا دائما أقول إن هذا غير 

صحيح“.
وعزز هذا الجدل في فرنسا موجة هجمات 
نفذها متشددون على مدار العامين الماضيين، 
وهو ما أثار دعوات إلى فرض رقابة أشد على 

التمويل الخارجي للمساجد.
ويمس هذا أيضا مبدأ العلمانية الأساسي 
في فرنســـا فـــي الحيـــاة العامة الـــذي يهدف 

إلـــى فصل الدين عن شـــؤون الدولة. وتحالف 
الرئيس الســـابق المحافظ، نيكولا ساركوزي، 
والاشـــتراكي الحالي فرانسوا هولاند مع دول 
الخليج الســـنية وتبنيا موقفا متشـــددا تجاه 

غريمتهم الرئيسية إيران.
وقـــال الجبيـــر ”عندمـــا يقول النـــاس إن 
الســـعوديين يمولـــون هذا أقـــول أروني ذلك. 
ولـــم يرنا أحد أي شـــيء لكن الصـــورة بقيت 

وأصبحت واقعا“.
وقال تقريـــر برلماني فرنســـي عن تمويل 
المســـاجد في يوليـــو إن التمويـــل الخارجي 

”هامشي“.
وقالـــت الســـفارة الســـعودية إن المملكة 
مولت ثمانية مســـاجد في أنحاء البلاد بتكلفة 

بلغت نحـــو 3.7 مليون يـــورو ودفعت رواتب 
14 إماما. وقـــال الجبير ”إنهـــم (المتطرفون) 
يريدون مكـــة والمدينة. واعتقـــاد الناس أننا 
نمـــول فكرا هدفه قتلنا يعنـــي أنكم تفترضون 

أننا سذج أو غير أذكياء تماما“.
وأضاف أن من الأفضل للساسة الفرنسيين 
الذيـــن يوجهون انتقـــادات الاهتمـــام بتقوية 
التجـــارة والعلاقات السياســـية والأمنية مع 
الـــدول وتقييم إدارة الرياض لأســـواق النفط 
والاســـتثمارات المالية بشـــكل إيجابي لدعم 

النمو الاقتصادي العالمي.
وقال ”أعتقـــد أن الأمور ينبغـــي أن تكون 
العكس تماما وأن يســـعوا لعلاقات ســـعودية 

فرنسية أقوى“.

الجبير يرد على  لوبان وفيون: السعودية لا تمول التطرف

الإطاحة برأس خلية 

تجنيد لداعش في عدن
} صنعــاء – أعلنـــت شـــرطة محافظـــة عدن، 
جنوبي اليمن، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 
المســـؤول الأول عـــن تجنيـــد الانتحاريين في 

تنظيم الدولة الإسلامية ”داعش“.
وقـــال بيـــان صـــادر عـــن وحـــدة مكافحة 
الإرهاب في شـــرطة عدن، نشـــر على حسابها 
بموقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ”فيســـبوك“، 
”بإشراف مباشـــر من قوات التحالف العربي، 
ومدير أمن عدن، تمكن فريق مكافحة الإرهاب، 
مـــن إلقـــاء القبض علـــى المســـؤول الأول عن 
تجنيـــد الانتحاريـــين واســـتقطابهم لصالـــح 

تنظيم داعش“.
وأشـــار البيان إلـــى أن العمليـــة تمت في 
حـــي ”انما“ شـــمال مدينة عدن، عقـــب عملية 
تتبع ورصـــد متقنه، ”حيـــث كان المتهم يقوم 
باســـتقطاب الشـــباب مـــن صغار الســـن عبر 
حلقات المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي، 
بدعوى نصرة الدين، والجهاد، وإقامة شـــرع 
اللـــه، ومـــن ثـــم يقـــوم باســـتقطابهم، لتنفيذ 

عمليات انتحارية لصالح تنظيم داعش“.
وتابـــع البيـــان أن المتهم اعتـــرف صراحة 
بأنـــه تمكن مـــن تجنيـــد ٢٥ عنصـــرا لتنظيم 
داعش، من بينهم خمســـة انتحاريين قد قاموا 
بتنفيذ عمليات انتحارية في عدن، فيما لا يزال 
للمشاركة والتعقيب:٢٠ عنصرا داخل عدد من أحياء العاصمة عدن.
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◄ استقبل الشيخ عبدالله بن زايد وزير 
الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي 

ريتنو مارسودي وزيرة خارجية 
إندونيسيا، وبحث اللقاء، الذي عقد 

على هامش الاجتماع الوزاري الخامس 
لمنتدى الحوار الآسيوي الذي يعقد في 
أبوظبي، علاقات التعاون المشتركة بين 

البلدين وسبل تطويرها.

◄ وصل 10 من معتقلي غوانتانامو 
الأميركي، الاثنين، إلى سلطنة عمان 
”للإقامة المؤقتة“، بحسب ما أعلنت 

الخارجية العمانية. ولم توضح الوزارة 
جنسيات المعتقلين الذين وصلوا إلى 

السلطنة قبل أيام من انتهاء ولاية 
الرئيس الأميركي باراك أوباما.

◄ قال مصدر حكومي يمني، الثلاثاء، 
إن مسلحين مجهولين اغتالوا مسؤولا 
أمنيا أمام منزله في مدينة ”عتق“ مركز 

محافظة شبوة، التي تسيطر عليها 
القوات الحكومية، جنوب شرقي البلاد.

◄ شنت القوات العراقية، الثلاثاء، 
عملية عسكرية هي الأكبر منذ 

سنوات،  لتمشيط المناطق الحدودية 
مع السعودية، وشاركت في العملية 

العسكرية قوات الجيش والشرطة 
وبإسناد من مروحيات قتالية.

◄ أقرت وزارة التربية والتعليم اليمنية 
وقف البعثات الدراسية إلى إيران، 

وعدم اعتماد الشهادات التي تمنح من 
قبل جماعة أنصار الله (الحوثي)، إلا 
بتطبيق المعيار الصادر من الوزارة.

◄ استعاد الجيش اليمني، مسنودا 
بمقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، 

مواقع جديدة أبرزها مرتفعا دوّه 
والعياني الإستراتيجيين، من مسلحي 

جماعة أنصار الله  الحوثيين في 
محافظة صنعاء، شرق العاصمة، 

بحسب مصدر عسكري.

باختصار

أثيل النجيفي:

تكفلنا بحماية المناطق 

المحررة سيمكن من 

الإسراع نحو الجانب الغربي



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - كما كان متوقعا تم انتخاب مُرشح 
حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية، 
الحبيـــب المالكـــي رئيســـا لمجلـــس النـــواب 
(البرلمان) المغربي، خلال جلســـة عامة عُقدت 
مســـاء الإثنين، برئاســـة عبدالواحد الراضي، 

أكبر البرلمانيين سنا.
وصـــوت نـــواب العدالة والتنميـــة بأوراق 
بيضـــاء، في جلســـة مجلس النـــواب، وقد كان 
الحـــزب الأغلبي فـــي الانتخابات التشـــريعية 
رافضـــا لوجـــود الاتحـــاد الاشـــتراكي ضمـــن 
الحكومـــة التـــي يحـــاول عبدالإله بـــن كيران 

تشكيلها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقد حاز الحبيب المالكي أغلبية الأصوات 
بــــ 198 صوتـــا مـــن جملـــة 342 شـــاركوا فـــي 
التصويـــت، مدعومـــا بـــكل من نـــواب أحزاب 
الوطنـــي  والتجمـــع  والمعاصـــرة  الأصالـــة 
للأحـــرار والاتحـــاد الدســـتوري، حيـــث أكـــد 
عبدالواحـــد الراضي النائب الأكبر ســـنا الذي 
ترأس الجلســـة، أن المالكي تم انتخابه رئيسا 

بالأغلبية المطلقة.
واعتبر أناس المشيشـــي، الأستاذ الباحث 
في العلـــوم السياســـية بجامعـة فـــاس، حول 
دلالات انتخـــاب رئيـــس مجلـــس النـــواب من 
حزب حاز المرتبة السادســـة فـــي الانتخابات، 
في تصريح لــــ ”العرب“، أن المنطق الانتخابي 
يفـــرض أن يتولـــى هـــذا المنصـــب حـــزب من 
الأحـــزاب التي ستشـــكل الأغلبيـــة الحكومية، 
ويفرض من جهـــة أخرى أن يُمنح للحزب الذي 

حظي بثقة المغاربة في الانتخابات.
وأضـــاف أن مـــا وقـــع يصعـــب تفســـيره 
بالمنطـــق الانتخابـــي أو لنقـــل يتعـــارض مع 

توجهات الناخب.
الحبيـــب  انتخـــاب  أن  المشيشـــي  وأكـــد 
المالكـــي يعكس الخـــلاف الجوهـــري بين بن 
كيـــران وأخنوش حـــول الهندســـة الحكومية، 
ويعزز القوة التفاوضية لحزب التجمع الوطني 

للأحـــرار بخصـــوص انضمام كل مـــن الاتحاد 
الدستوري والاتحاد الاشتراكي.

وفيمـــا يرى متابعون فـــي تصويت العدالة 
والتنميـــة بـــأوراق بيضـــاء صفقـــة لتراجـــع 
الاشـــتراكي عـــن إلحاحه علـــى الدخـــول إلى 
الحكومة، استبعد المشيشي ذلك، موضحا أنه 
لو كانت هنـــاك صفقة حقيقية لمـــا تم اللجوء 
إلى حزب الأصالة والمعاصرة لتزكية المالكي.

وأكد عبدالمنعم لزعـــر، الباحث في العلوم 
السياســـية والقانون الدســـتوري فـــي جامعة 
الرباط، في ذات السياق، في حديث لـ ”العرب“، 
أن موقـــف العدالـــة والتنميـــة يشـــير إلى لغة 
جديـــدة في التخاطب مع الشـــركاء المحتملين 
في بنـــاء الأغلبية الحكومية تختلف في الدلالة 

والمحتوى عن لغة البلاغ.
كمـــا اعتبـــر لزعر أن هـــذا الموقف يشـــير 
كذلك إلى التأســـيس لمرحلة تتميز بالوضوح 
والثقـــة في إمكانية بنـــاء تحالف جديد متحرر 

ومتطهـــر من تأثيـــرات الـ 100 يوم الســـابقة، 
وأيضـــا ”الرغبة في اســـتمرار حبل الود تجاه 
التكتـــل“ الذي يمثلـــه كل من أحـــزاب التجمع 
الوطنـــي للأحرار والحركة الشـــعبية والاتحاد 
الدستوري مع اســـتمرار الاعتراض على حزب 

الاتحاد الاشتراكي.
وقال لزعـــر إن تصريح القيادي في العدالة 
والتنميـــة ســـعدالدين العثمانـــي، تفاعـــلا مع 
مخرجات الجلســـة النيابية، والتـــي قال فيها 
إن ”رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران سيكمل 
مسار مشاورات تشكيل الحكومة بعد انتخاب 
رئيـــس مجلس النـــواب الاثنيـــن“، يتناغم مع 

الدلالات السابقة.
للوحـــدة  الاســـتقلال  فريـــق  وانســـحب 
والتعادلية من جلســـة التصويـــت، معتبرا أن 
الموقف يعكس ظرفية سياســـية دقيقة تعرفها 
البلاد، ”تتميز بصفة أساسية بالتحديات التي 

تواجهها الديمقراطية ببلادنا“.
 وأوضح بيـــان صادر عن رئيـــس الفريق، 
تعذر الشروط العادية التي تؤطر عادة انتخاب 
رئيس مجلس النواب بما يمثله ذلك من وضوح 

في المشهد السياسي والحزبي الوطني.
ويذكر أنه يرتقـــب التصويت على القانون 
التأسيســـي للاتحـــاد الأفريقـــي وبروتوكـــول 
التعديلات المتعلق به، ومشروع القانون الذي 
يصادق بموجبه على القانون التأسيسي، بعد 

استكمال هيكلة مكتب مجلس النواب وأعضاء 
اللجان، وإحالتها على أنظار لجنة الخارجية.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن إدريس لشـــكر، 
رئيس الاتحاد الاشتراكي، قد أكد على ”ضرورة 
إنجـــاح محطة هيكلـــة مجلس النـــواب، خدمة 

لمصلحة الوطن“.
ويتســـاءل مراقبـــون حول حقيقـــة وجود 
توجه لإدماج الاتحاد الاشـــتراكي في التشكيلة 
الحكوميـــة، خصوصـــا وأن المالكـــي قال في 
تصريحـــات صحافيـــة، إن حزبه ســـيذهب في 
طريق استئناف المشاورات مع رئيس الحكومة 

وتسهيل عملية تشكيلها.
محكومـــة  المشـــاورات  أن  لزعـــر  وبيـــن 
بخياريـــن: إما اســـتكمال النقاش السياســـي 
بيـــن الشـــركاء المعنيين ببنـــاء الأغلبية لأجل 
بناء تشـــكيل الحكومة، بإدمـــاج حزب الاتحاد 
الاشـــتراكي أو بإقصائه، وإما اســـتدعاء خيار 
اللجوء إلى المخارج الدستورية في هذا الشأن.
ويرى المشيشي أن رئيس الحكومة المعين 
في موقع تفاوضي ضعيف لتشـــكيل الحكومة، 
وأن نتائج انتخاب هيـــاكل البرلمان تعني أنه 
ليـــس لعبدالإله بن كيـــران أغلبيـــة، ومن أجل 
تحقيق ذلك يجب أن يخضع لشـــروط أخنوش 

أو يقدم استقالته.
 ويقـــول لزعر إنه في حـــال تقديم بن كيران 
لاســـتقالته مـــن رئاســـة الحكومـــة كتعبير عن 
فشله في التوصل إلى الأغلبية اللازمة لتشكيل 
الحكومة، يصبح للعاهل المغربي الملك محمد 

السادس خياران.
يتمثل الخيار الأول، حسب لزعر، في إعادة 
تفعيل أحكام الفصل 47 من الدســـتور من جديد 
وتعييـــن شـــخصية أخـــرى من حـــزب العدالة 
والتنمية فـــي منصب رئيـــس الحكومة، وفتح 
المجـــال مرة أخـــرى أمام ضـــرورة التحالفات 
السياسية والمشاورات الحزبية. فيما يتمحور 
الخيـــار الثاني، حســـب نفس المصـــدر، حول 
الإعلان عـــن حل مجلس النـــواب والدعوة إلى 
انتخابات جديدة وفـــق الترتيبات المنصوص 

عليها في الفصول 96 و 97 و98 من الدستور.
ويتعـــذر، في رأي لزعـــر، تفعيل مقتضيات 
الفصل 47 من جديد، في حالة اســـتمرار رئيس 
الحكومـــة فـــي منصبـــه رغـــم عـــدم تمكنه من 
تشـــكيل الحكومـــة، ورفضه تقديم الاســـتقالة، 
وبالتالـــي يكون أمام ملـــك المغرب خيار واحد 
وهـــو الإعلان عن حل مجلس النـــواب وتنظيم 

انتخابات جديدة.
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م أخبار
ّ
{تونس حققت أســـبقية فـــي القضاء على العبودية مـــن خلال عدة أوامر وأحـــكام جزائية تحر

ذلك. وقانون منع الاتجار بالبشر يعد خطوة هامة في المنظومة التشريعية التونسية}.

غازي الجريبي
وزير العدل التونسي

{الجزائر -وعن طريق قنواتها الدبلوماســـية- لا تزال تواصل الحوار لاسترجاع جماجم شهدائها 

الموجودة في متحف الإنسان بفرنسا، والعمل مستمر في ما يخص ملفات الذاكرة}.

الطيب زيتوني
وزير المجاهدين الجزائري

مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية تعرض الأحزاب الجزائرية إلى خطر حلها
[ وزير الداخلية يهدد المقاطعين بسحب الاعتماد الرسمي من أحزابهم  [ تحذيرات من التضييق على الطبقة السياسية

[ إجماع على ضرورة إنجاح بناء هياكل البرلمان

صابر بليدي

السياســـية  الطبقـــة  اســـتقبلت  الجزائــر-   {
باســـتغراب شـــديد، خطـــاب وزيـــر الداخلية 
والجماعـــات المحليـــة نورالدين بـــدوي، أمام 
لجنـــة الماليـــة والميزانية فـــي الغرفة الأولى 
للبرلمـــان (المجلس الشـــعبي الوطني)، حول 
عـــزم الحكومـــة على إعـــادة النظر فـــي قانون 
الأحزاب السياســـية، وتهديـــده للأحزاب التي 
قـــررت مقاطعـــة الانتخابات بســـحب الاعتماد 
الرســـمي منهـــا، وألمح في انتقـــاده إلى حزب 
طلائـــع الحريات الذي يقـــوده رئيس الحكومة 

السابق والمعارض علي بن فليس.
وبـــرر بـــدوي توجـــه الحكومـــة المنتظر، 
بـ“ضـــرورة تنظيم الطبقة السياســـية، وجعل 
التعبيـــر  آليـــات  مـــن  السياســـية  الأحـــزاب 
الشـــعبية،  الاســـتحقاقات  فـــي  والمشـــاركة 
والمســـاهمة في بناء المؤسســـات المنتخبة، 
والعمـــل على تكوين المناضليـــن والكوادر من 
أجـــل أداء دورهـــم في تمثيل الشـــعب والتكفل 

بانشغالاته واهتماماته اليومية“.
ونقلت مصادر من لجنة المالية والميزانية 
لـ“العـــرب“، أن وزير الداخلية أبـــدى انزعاجا 
شـــديدا من قرار بعض التشـــكيلات السياسية 
المعارضـــة، كطلائـــع الحريات وجيـــل جديد، 
مقاطعة الانتخابات التشـــريعية المنتظرة في 
شهر مايو المقبل، وكشف عن نية الحكومة في 
سحب الاعتماد منها، لأن وجودها لم يعد يؤدي 

الوظيفة الحقيقية للحزب السياسي.

وأضافت المصادر أن ”وزير الداخلية ألمح 
إلى عرض قانـــون الأحزاب السياســـية، وهي 
خطوة جد حساســـة بالنظر لتزامنها مع نهاية 
العهدة البرلمانية الحاليـــة، إضافة إلى توجه 
الطبقـــة السياســـية والنواب إلى الاســـتعداد 
لخوض غمار الاســـتحقاق الانتخابي، ولتناول 
ملفات تدخـــل في صلب العمليـــة الديمقراطية 
والحريـــات ودور ومهـــام ممثلي الشـــعب في 

مؤسسات الدولة“.
ويـــرى مراقبـــون في الجزائر، أن الســـلطة 
تتوجه إلى اختزال شـــتات المشهد السياسي 
في عائـــلات وتيارات سياســـية وأيديولوجية 
محدودة، تنحصر في الوطنيين، والعلمانيين، 

والإسلاميين واليسار.
ويعتبر المراقبون أن هـــذا التوجه يترجم 
نية الرئيـــس الجزائري عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
التـــي عبـــر عنها منذ ســـنوات خلـــت، وهو ما 
يُحتمـــل أن يكون قد فهمـــه المنتمون إلى تيار 
الإسلام السياســـي الجزائري مبكرا، من خلال 
توجههم إلى إبرام تحالفات في ما بينهم، حيث 
قد يتأكد الأمر مـــن خلال تصريح رئيس جبهة 
التغيير الإخوانيـــة، عبدالمجيد مناصرة، بأن 

”هناك جهات في السلطة نصحتنا بالوحدة“.
وفتـــح الأمين العام لحـــزب جبهة التحرير 
الوطنـــي الحاكـــم، جمال ولد عبـــاس، من جهة 
أخرى، سلسلة اتصالات مع أحزاب من تيارات 
مختلفة، من أجل بعث مشروع ”الجدار الوطني“ 
الذي أطلقه سلفه عمار سعداني، وهي المبادرة 
التي يعول عليها لاســـتمالة الطبقة السياسية، 
من أجل تشـــكيل جبهة لتعبئة الرأي العام أمام 

”مخططات ضرب استقرار البلاد“.
وأعرب وزير الداخلية الجزائري عن رفض 
الحكومـــة لأحـــزاب قـــررت عدم المشـــاركة في 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة، بغية إثارة الشـــك 
وخلـــق أجواء عـــدم الثقة، حيث قـــال ”نرفض 
وجـــود أحـــزاب همهـــا الوحيد المشـــاركة في 

الانتخابات الرئاســـية فقط، وترفض الانخراط 
في باقي الاســـتحقاقات“، في إشارة إلى حزب 
طلائع الحريات، الذي شارك قبل التأسيس في 
رئاســـيات عام 2014، وقرر مقاطعة الانتخابات 

القادمة.
وبحســـب متابعين للشـــأن السياســـي في 
الجزائر، فإن تركيز وزيـــر الداخلية على حزب 
علـــي بن فليس، جاء بغرض رفـــع اللبس الذي 
أثيـــر حـــول ظـــروف حصولـــه علـــى الاعتماد 
الرســـمي من طـــرف وزارته عـــام 2015، ونفي 
وجـــود أي مفاضلـــة للحزب من طـــرف الوزير 
نفســـه، كونه الوحيد الذي حصل على اعتماده 
آنـــذاك، بينما تنتظـــر أكثر من عشـــرة أحزاب 
ترخيـــص وزارة الداخليـــة رغـــم اســـتيفائها 

لجميع الشروط.
يذكـــر أن دوائـــر سياســـية وإعلاميـــة في 
الجزائر قد تداولت، حينها، أن حزب بن فليس 
حظي بدعم دوائر نافذة في الســـلطة للحصول 
علـــى الاعتمـــاد، وهو مـــا أوقع بعدهـــا وزارة 
الداخليـــة في ورطة أمـــام الطبقة السياســـية 
والـــرأي العـــام، حـــول ممارســـة انتقائية في 
اعتمـــاد الأحـــزاب السياســـية، ولذلـــك جاءت 
تصريحات الوزير بغية تبرئة ذمته من القرار.

وفيمـــا اعتبـــرت تصريحات بـــدوي إيذانا 
بتضييـــق جديـــد علـــى الطبقـــة السياســـية، 
وتدخل ســـافر في صلاحيات ومواقف الأحزاب 
السياسية، كون أبجديات الممارسة السياسية 
تكفل حق المشـــاركة والمقاطعـــة والمعارضة 
أو المـــوالاة، فـــإن رئيـــس حـــزب جيـــل جديد 
جيلالي ســـفيان، أعرب في أولـــى ردود الفعل 
عن اســـتغراب حزبه المقاطـــع لتهديدات وزير 
الداخلية، واعتبرها ”إشـــارة مبكرة إلى حصار 

آخر مكاسب الديمقراطية في البلاد“.
وكانـــت الجزائـــر قـــد فتحت المجـــال عام 
2011، أمـــام اعتمـــاد الأحزاب السياســـية، في 
إطار حزمة الإصلاحات السياسية التي أطلقها 
آنذاك الرئيس بوتفليقة، تحت تهديدات موجة 
الربيع العربي، ثم أغلقت الأبواب مجددا حيث 
ما زالت أكثر من عشـــرة أحزاب تنتظر اعتماد 
للشـــروط  اســـتيفائها  رغـــم  الداخليـــة  وزارة 
اللازمـــة، بينما شـــكل حزب طلائـــع الحريات 
لرئيس الحكومة السابق والمعارض بن فليس، 

الاستثناء الوحيد وذلك خلال عام 2015.

ــــــة نورالدين بدوي، الأحزاب السياســــــية المقاطعة  توعــــــد وزير الداخلية والجماعات المحلي
ــــــد عملية اعتماد  ــــــد الانتخابية بســــــحب الاعتماد الرســــــمي منها، وألمح إلى تجمي للمواعي
الأحزاب السياســــــية، بشــــــكل يوحي بأن السلطة على وشــــــك ترتيب الحياة السياسية في 
ــــــة البرلمان من أجل تمريرها، ويأتي على  البلاد، عبر تقديمها لحزمة قوانين حساســــــة لهيئ

رأسها قانون الأحزاب السياسية.

انتخب المعارض اليساري، الحبيب المالكي، الاثنين، رئيسا جديدا لمجلس النواب المغربي، 
بينما لا تزال المملكة بدون حكومة منذ أكثر من ثلاثة أشــــــهر، ولم يجتمع فيه البرلمان منذ 
ــــــات الأخيرة في أكتوبر 2016. ويمثل انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشــــــكيل  الانتخاب
الحكومة سابقة في المغرب وأملته ضرورات دبلوماسية حيث يتعين قبل عودة المغرب إلى 
عضوية الاتحاد الأفريقــــــي المفترضة في قمة أديس أبابا نهاية يناير الجاري أن يصادق 

البرلمان المغربي على معاهدة تأسيس الاتحاد.

السلطة ترتب الحياة السياسية

انتخاب المالكي رئيسا للبرلمان المغربي

الاتحاد الاشتراكي يترأس مجلس النواب المغربي وعينه على الحكومة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت الممثلة العليا للأمن 
والسياسة الخارجية في الاتحاد 

الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن 
الموضوع الليبي سيعود للبحث خلال 

اجتماع يُعقد الشهر القادم، وأكدت 
أن أوروبا لا تزال تؤكد أن عملية 

إعادة الاستقرار إلى ليبيا تشكل أمرا 
محوريا بالنسبة لها.

◄ تلقى الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي، الثلاثاء، رسالة خاصة 

من نظيره النيجيري محمد بوهاري 
تتعلق بسبل تعزيز علاقات الصداقة 

والتعاون بين البلدين، وجدول أعمال 
القمة الأفريقية القادمة التي ستُعقد 

نهاية الشهر الجاري في أديس أبابا، 
والتي سيتم فيها انتخاب أعضاء 

المفوضية العامة الأفريقية.

◄ أكد رئيس مجلس النواب 
(البرلمان) الليبي المُعترف به دوليا 
المستشار عقيلة صالح، في أعقاب 
اجتماعه الثلاثاء في طبرق بشرق 

ليبيا، مع بيتر مليت سفير بريطانيا 
لدى ليبيا، أن الدبلوماسي البريطاني 
”وعد بالتعاون مع الأمين العام الجديد 

للأمم المتحدة، لتغيير مبعوثها إلى 
ليبيا مارتن كوبلر، لكونه  فشل في 

مهمته“.

◄ كشف الفاضل عاشور رئيس 
نقابة الأئمة في تونس أن هناك نحو 
800 جامع في مختلف أنحاء التراب 

التونسي بدون إمام، ودعا إلى ضرورة 
إصدار قانون خاص بالأئمة ينص على 
إقرار مناظرات وظيفة عمومية لانتداب 

الأئمة لسد الشغورات.

◄ أكدت القيادة العامة للجيش 
الوطني الليبي برئاسة المشير خليفة 
حفتر رفضها لأي مساعدات إنسانية 

إيطالية، قبل رحيل الجنود الإيطاليين 
من ليبيا، وذلك ردا على إعلان وزير 

الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، 
أن بلاده سترسل لأول مرة مساعدات 

إلى المناطق التي يسيطر عليها.

باختصار

الحكومة ترفض وجود أحزاب همها 

الوحيد المشـــاركة فـــي الانتخابات 

الرئاســـية وترفـــض الانخـــراط في 

باقي الاستحقاقات

◄
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«لقد فوجئنا بحملة الكراهية ضد دونالد ترامب، حملة قاســـية، في العالم أجمع، في الغرب وفي أخبار
الولايات المتحدة}.

 نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي

{المنافســـة السياسية الحادة في أميركا مســـتمرة.. إن ذلك يترك لي انطباعا باستعداد قوى 
معينة لتنظيم انقلاب على الرئيس المنتخب دونالد ترامب}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

} لندن - قالت رئيســـة الـــوزراء البريطانية، 
تيريزا ماي، إن بلادها ”تريد خروجاً كاملاً من 
الاتحـــاد الأوروبي، لا نصف خـــروج كما يقول 
البعض، إلا أنها تريد في المقابل اتفاقية تجارة 

حرة مع السوق الأوروبية الموحدة“.
وأضافـــت ماي في خطـــاب ألقته، الثلاثاء، 
أن الاتفاقية التي تســـعى إليهـــا لندن، تعكس 
”الصداقة التـــي تجمعها مع الأوروبيين، ومنح 

الجانبين أكبر المصالح الاقتصادية الممكنة“.
كما أشـــارت، إلـــى أن ”العلاقة التي تجمع 
بريطانيا بالاتحاد الأوروبي سيصعب فصلها 
في وقـــت قصيـــر، ودون تقســـيم للعملية إلى 

مراحل“.
وتابعت ”إن البعض يريـــد خروجاً عقابياً 
لبريطانيـــا يردع بقية الـــدول الأوروبية، الأمر 

الذي لا يعكس روح الصداقة بين الجانبين“.
وأضافـــت ”أريـــد أن أزيـــل الحـــدود أمام 
التجـــارة قدر المســـتطاع وأريـــد لبريطانيا أن 
تكون حرة لتحديد جداول رســـومها الجمركية 
في منظمة التجـــارة العالمية وهو ما يعني أن 
بإمكاننا التوصل إلـــى اتفاقات تجارة جديدة 
ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا مع 
أصدقاء قدامى وحلفاء جدد من خارج أوروبا“.

كمـــا أعلنت رئيســـة الـــوزراء أن أي اتفاق 
للخروج من الاتحاد الأوروبي يجب أن يخضع 

لموافقة البرلمان البريطاني بمجلسيه.
وفي مســـعى لتهدئة المخـــاوف من حدوث 
صدمة فـــي الاقتصاد في حال الخروج المفاجئ 
من الاتحـــاد الأوروبي، قالت مـــاي إنها ترغب 
فـــي تجنـــب وقـــوع ”نقلـــة عنيفة“ للشـــركات 
حـــين تخـــرج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
وإنها تدعم إجراء تعديـــلات تدريجية متعلقة 
بالهجرة والجمـــارك وكذلك في لوائح قطاعات 

مثل الخدمات المالية.

وأضافــــت ”لكننــــي بهــــذا لا أعنــــي أننــــا 
سنســــعى إلى شــــكل مــــا من أشــــكال الوضع 
الانتقالــــي غيــــر المحــــدود والذي ســــنجد فيه 
أنفســــنا عالقين إلى الأبد في أزمة سياســــية 

دائمة“.
وأمام بريطانيا مهلة عامين من التفاوض 
علــــى اتفاق الخــــروج من الاتحــــاد الأوروبي 
فور تفعيل ماي المادة 50 من معاهدة لشــــبونة 
التــــي تعد إعلانا رســــميا عن نيــــة بريطانيا 
في الخروج مــــن الاتحــــاد، وإلا فإنها تخاطر 
بالخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق.
حــــذرت ماي الاتحــــاد الأوروبي من فرض 
أي إجــــراءات عقابية فــــي إطار أي اتفاق على 
خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي وقالت إن 
ذلك ســــيكون ”عملا كارثيا ينتــــج عنه إلحاق 
الأذى بالــــذات“. وأضافــــت أن ”عــــدم حصول 
بريطانيــــا على اتفاق هو أفضل من حصولها 

على اتفاق سيء“.
ووعدت مــــاي بتفعيــــل المــــادة 50 بنهاية 
مــــارس وقالت إنها تعتقد أنه يمكن التفاوض 
على تســــوية نهائيــــة واتفاق تجارة بشــــكل 

متزامن في إطار عامين.
ويشــــكك البعض في هذا الإطــــار الزمني 
حيــــث قــــال وزيــــر خارجيــــة النمســــا هانــــز 
يورغ شــــلنغ أن خــــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي سيستغرق خمس سنوات.
وأضــــاف ”من غير الواضح ما إذا كان من 
الممكــــن التفــــاوض على خــــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي وشروط التعاون المستقبلي 

في نفس الوقت“.
ورحــــب وزيــــر الخارجية الألمانــــي فرانك 
فالتــــر شــــتاينماير بقيــــام بريطانيــــا ”أخيرا 
حول بريكســــت،  بتقديم بعض التوضيحات“ 

وذلك تعليقا على خطاب ماي.
وسيلقى توجهها ترحيبا من الراغبين في 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه ســــيثير 
مخاوف من تأثيره على الاقتصاد البريطاني.

واتهــــم وزيــــر المالية الفرنســــي ميشــــيل 
ســــابان حكومــــة مــــاي بأنها تقــــوم بصياغة 
سياســــتها التفاوضية ارتجاليا. وأضاف ”لا 

أحد مستعد .. تســــتطيعون أن تروا بوضوح 
أنهــــم يرتجلــــون، ويترددون ما بــــين المواقف 

التصالحية والمواقف الأكثر تشددا“.
بينمـــا أثنـــى الرئيس الأميركـــي المنتخب 
دونالد ترامب على خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي فاعتبر في مقابلات صحافية الأحد 
أن بريكست هو ”أمر عظيم“، معلنا عزمه إبرام 

اتفاق تجاري مع بريطانيا ”سريعا“.
ولكن اتفاقا كهذا يصعب تحقيقه ســــريعا 
علــــى أرض الواقــــع إذ لا يســــمح لبريطانيــــا 
بتوقيــــع اتفاقات تجارية مع طرف دولي ثالث 
قبل أن تخرج رســــميا مــــن الاتحاد الأوروبي. 
وبموجب قانون الاتحــــاد الأوروبي فإن فترة 

تفاوض أي دولة للخروج تمتد على عامين.
وصــــرح كبيــــر مفاوضي البريكســــت في 
الاتحــــاد الأوروبي ميشــــال بارنييه أنه يجب 

التوصل إلــــى اتفاق قبل انتخابــــات البرلمان 
الأوروبي في 2019.

ولكن حتى لو حصلت خطة ماي على تأييد 
واسع، إلا أن الطعون القانونية يمكن أن تعرقل 

تنفيذها في إطار الموعد الزمني المحدد لذلك.
البريطانيـــة  المعارضـــة  انتقـــدت  بينمـــا 
تصريحـــات مـــاي خطتهـــا للانســـحاب مـــن 
الاتحاد الأوروبي ووصفتهـــا بأنها ”متهورة“ 

و”مدمرة“، وبأنها عبارة عن ”فوضى تامة.
وتســـاءل ديفيد لامي وهـــو عضو بمجلس 
النواب عن حزب العمال على حســـابه بتويتر 
قائلا ”هل انتظرنا شـــهورا مـــن أجل ذلك؟ من 

أجل ماذا انتظرنا بالضبط ؟“.
وقال لامـــي إن تصريحات مـــاي بدت ”من 
دون معنـــى علـــى الإطـــلاق، وخاليـــة من أي 

مضمون“، وأضاف ”يا لها من فوضى تامة“.

وأيـــد لامي تصويتـــا برلمانيا حـــول ما إذا 
كان يجب على بريطانيا المضي قدما في عملية 
الخـــروج أو التراجـــع عنهـــا، مشـــيرا إلى أن 

الاستفتاء له طابع استشاري فقط.
وقـــال لامي ”دعونا لا ندمـــر اقتصادنا على 
أســـس من الأكاذيب وعجرفـــة وزير الخارجية 

بوريس جونسون“.
بينما قال تيم فارون زعيم الحزب الليبرالي 
الديمقراطـــي ”يمكنك أن تطلق على هذه الخطة 
للخـــروج من الاتحاد الأوروبـــي أنها نظيفة أو 
حمراء أو بيضاء أو زرقاء أو أي وصف تريده“.
وأضاف فارون ”غير أن مثل هذه الأوصاف 
لا يمكـــن أن تخفـــي حقيقة أنها ســـتكون خطة 
مدمرة وصعبة، وسيشعر بنتائجها الملايين من 
المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار وتزايد عدم 

الاستقرار وارتفاع تكلفة الوقود“.

[ ماي تتخلى عن السوق الأوروبية وتترك البرلمان كحكم نهائي  [ المعارضة البريطانية تصف قرار ماي بالمتهور
ــــــوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء لتحســــــم قــــــرار بلادها النهائي  خرجت رئيســــــة ال
بخصــــــوص خطة الانســــــحاب من الاتحاد الأوروبي حيث أكــــــدت أن بلادها تريد خروجا 
كاملا من الاتحاد، وهو الأمر الذي لاقى اســــــتهجانا واسعا من المعارضة في حين رحبت 

به بعض الدول.

بريطانيا تختار الطلاق التام مع الاتحاد الأوروبي

أنظار البريطانيين تتجه نحو تحديات الانفصال

ميشيل سابان:
الحكومة البريطانية 

تقوم بصياغة سياستها 
التفاوضية ارتجاليا

} طهــران - قـــال الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحانـــي، الثلاثـــاء، إن الرئيـــس الأميركـــي 
المنتخـــب، دونالـــد ترامب، لا يمكنـــه أن يلغي 
من جانب واحد الاتفـــاق النووي الذي وقعته 
طهران مع القوى الكبرى ومنها واشنطن، وإن 
الحديـــث عن إعادة التفـــاوض عليه ”لا معنى 

له“.
وكان ترامـــب المقـــرر أن يتولى الســـلطة، 
الجمعـــة المقبل، قد وصف الاتفـــاق الذي أبرم 
في يوليو عام 2015 بأنه ”أســـوأ اتفاق يجري 
التفـــاوض عليـــه علـــى الإطلاق“، وهـــدد إما 

بإلغائه وإما بالسعي لاتفاق أفضل.

ووافقت طهـــران، بموجب الاتفـــاق المبرم 
بينها وبين الولايات المتحدة وفرنســـا وألمانيا 
وبريطانيـــا وروســـيا والصـــين، على تقليص 
برنامجهـــا النـــووي لطمأنة القـــوى العالمية 
بأنها لا تســـعى إلـــى تطوير أســـلحة نووية، 
وفي مقابل ذلك ترفع عنها العقوبات التي رفع 

أغلبها بالفعل في يناير عام 2016.
وقـــال روحاني فـــي مؤتمـــر صحافي في 
الذكـــرى الســـنوية لرفع العقوبـــات ”الرئيس 
المنتخب أظهر أنه غير سعيد بالاتفاق النووي 
واصفا إياه بأنه أســـوأ اتفاق تم توقيعه على 

الإطلاق. هذا مجرد كلام فارغ“.

وأضـــاف روحاني، وهـــو معتدل تمكن عن 
طريق دبلوماسية منفتحة من تحسين علاقات 
بلاده مـــع الغرب، ”لا أعتقد أنه يمكن أن يفعل 

الكثير عندما يذهب إلى البيت الأبيض“.
وأضـــاف روحانـــي قائلا فـــي تصريحات 
أذاعها التلفزيون الإيراني ”أنا متفائل بشـــأن 
مســـتقبل الاتفـــاق النـــووي… الاتفـــاق جيـــد 

للولايات المتحدة لكنه لا يفهم ذلك“.
وقـــال ركـــس تيلرســـون، مرشـــح ترامب 
لتولي وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي، إنه 
سيوصي ”بمراجعة شـــاملة“ للاتفاق النووي 

لكنه لم يدع إلى رفضه بالكامل.

فـــي المقابـــل أعـــرب الاتحـــاد الأوروبـــي 
عزمه على التمســـك بهـــذا الاتفـــاق. وأعلنت 
وزيـــرة خارجية الاتحاد الأوروبـــي، فيديريكا 
موغيرينـــي، الاثنين، في بروكســـل أن الاتحاد 
ســـيلتزم بالاتفـــاق حـــول البرنامـــج النووي 
الإيرانـــي، معتبـــرة أنـــه ”في غايـــة الأهمية“ 

وخصوصا لأمن القارة.
وقالـــت موغيرينـــي، لـــدى وصولهـــا إلى 
اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الـ28، إن 
”الاتحـــاد الأوروبي ســـيواصل العمل من أجل 
احتـــرام وتطبيق هذا الاتفـــاق البالغ الأهمية، 

خصوصا بالنسبة إلى أمننا“.

روحاني يسد الطريق أمام محاولات إعادة التفاوض على الاتفاق النووي

القبض على {سفاح إسطنبول} ينفي وقوف دولة وراء هجوم رأس السنة
} إســطنبول - أعلنـــت الســـلطات التركيـــة 
الثلاثاء أن مشـــتبها به أوزبكيا أوقفته أجهزة 
الأمن في إسطنبول اعترف بأنه منفذ الاعتداء 
علـــى الملهـــى في المدينـــة ليلة رأس الســـنة 
والذي تبناه تنظيم الدولة الإســـلامية وأودى 

بحياة 39 شخصا.
وبعد أســـبوعين مـــن المطـــاردة، اعتقلت 
الســـلطات التركيـــة المشـــتبه بـــه عبدالقادر 
ماشـــاريبوف صبـــاح الثلاثاء في شـــقة بحي 
إسنيورت في الشـــطر الأوروبي من إسطنبول 
بعدما رصدت الشـــرطة قبل ثلاثة أيام من ذلك 
مخبأ المشتبه به وتبعته للتعرف على شركائه.

وســـاهم القبـــض علـــى المتهـــم فـــي نفي 
تصريحات كان قد أدلى بها نائب رئيس الوزراء 
التركي نعمان قورتولموش تفيد بأن العمل لم 
يكن إرهابيا بحتا وإنما استخباراتيا، بمعنى 
أن دولـــة ما كانت وراء العمليـــة بهدف إلحاق 

ضرر ما بتركيا.
وكان قورتولمـــوش قد أوضـــح في حديث 
لقناة ”خبر“ التركية أنه ”من الواضح تماما أن 
الهجوم على الملهى كان مخططا له بدقة بالغة. 
هذا الهجوم كان منظما على مستوى احترافي 
عال“، مضيفا أن ”وكالة استخباراتية ضالعة“ 
في تنفيذ العملية، من دون أن يذكرها بالاسم.

وقال محافظ إســـطنبول واصب شـــاهين، 
الثلاثاء، للصحافة ”اعترف الإرهابي بجريمته“ 

مشيرا إلى أنه ولد في اوزبكستان عام 1983.
وأكد المحافظ أنه ”من الواضح أن الهجوم 
نفـــذ باســـم داعـــش،“ مضيفا أن قـــوات الأمن 

اعتقلت كذلك في الشـــقة نفسها عراقيا وثلاث 
نســـاء، ينحدرون من أفريقيا ومصر ويشـــتبه 

بارتباطهم بالتنظيم الجهادي.
وأشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

بالقبض على المتهم وهنأ قوات الأمن.
وقال ”من الآن فصاعدا لن يفلت أي شخص 
في هذا البلد بفعلته.. وستتم محاسبة الجميع 

في إطار القانون“.

وتابع شاهين أنه تمت تعبئة حوالي ألفي 
شـــرطي في إطـــار العملية، بدعم مـــن أجهزة 

الاستخبارات.
ولفت إلى أن الشـــرطة داهمت 152 عنوانا 

وأوقفت خمسين شخصا.
وأثار تواجد قاتل مـــدرب طليق في أنحاء 
إســـطنبول مخاوف لدى ســـكان المدينة التي 
تعرضت لسلسلة هجمات دامية العام الماضي.

ويعتبـــر القبض علـــى المهاجـــم على قيد 
الحياة نصرا كبيرا لقوات الأمن التركية حيث 
قد يقودهم إلـــى العثور على خلايا أخرى على 

صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في المدينة.
وكان بين قتلـــى الهجوم على ملهى ”رينا“ 
الليلي 27 أجنبيا يتحدرون خصوصا من لبنان 
والســـعودية والعـــراق والمغرب وإســـرائيل. 

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداء.
وعمدت الســـلطات منذ الاعتداء إلى تعزيز 
التدابيـــر الأمنيـــة علـــى الحدود لمنـــع خروج 
المهاجـــم مـــن البـــلاد فيما أشـــارت معلومات 
إلى أنه لم يغادر إســـطنبول. وكانت الشـــرطة 
اعتقلـــت ما لا يقل عن 35 شـــخصا على ارتباط 
بالاعتداء قبل تنفيـــذ العملية خلال الليل. وتم 
اقتيـــاد الموقوف إلى مقر شـــرطة إســـطنبول 
لاستجوابه، فيما قامت الشرطة بعمليات أخرى 
في المدينة، من دون كشف أي تفاصيل أخرى.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن المهاجم 
مـــدرب على إطلاق النار حيث قاتل في صفوف 
تنظيم الدولة الإســـلامية في ســـوريا وأصبح 

خبيرا في استخدام الأسلحة.
كما أفادت عدة وســـائل إعلام أن المشتبه 
به أقام في نوفمبر في قونيا بوســـط تركيا مع 
زوجته وابنيهما لدى عودته من ســـوريا، حتى 

لا يثير الشبهات.
وشكل الهجوم على ملهى ”رينا“ بداية سنة 
دامية بعدما شـــهد هذا البلد عام 2016 سلسلة 
اعتداءات نفذهـــا إرهابيون أو متمردون أكراد 

ومحاولة انقلاب اعتقل على إثرها المئات. تنظيم داعش نفذ العملية
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ دعت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب 
اليسار الألماني المعارض، سارة 
فاغنكنشت، إلى إلغاء حلف شمال 

الأطلسي (الناتو) وإقامة هيكل جديد 
بمشاركة روسيا.

◄ أزيح الستار، الثلاثاء، عن أول تمثال 
من الشمع للرئيس الأميركي المنتخب 
دونالد ترامب، وذلك في متحف الشمع 
بمدريد، أحد أهم المتاحف الثقافية في 

العاصمة الإسبانية.

◄ قال حليف رئيسي للمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، إنه 

لا يمكن لألمانيا الخضوع للترهيب 
والتهديدات من الرئيس الأميركي 

المنتخب دونالد ترامب بفرض حماية 
جمركية وإنها إذا فعلت ذلك ولو لمرة 
واحدة فستجعل نفسها عرضة للمزيد 

من التسلط.

◄ أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا 
حكما ضد الحكومة في قضية اختطاف 

القيادي في ما كان يعرف بالجماعة 
الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج 
وتسليمه إلى حكومة القذافي، مما 
يسمح له بمقاضاة وزير الخارجية 

السابق جاك سترو.

◄ قال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إنه 

سيحضر مراسم تنصيب الرئيس 
الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 
20 يناير، وذلك خلال اجتماعه بعدد 

من الأكاديميين من مختلف الجامعات 
التركية في مقر مجلس التعليم العالي 

بالعاصمة أنقرة.

◄ قال رئيس إسرائيل، رؤوفين رفلين، 
الثلاثاء، إن نظيره الأميركي المنتهية 

ولايته، باراك أوباما، عمل خلال ثماني 
سنوات على دعم إسرائيل، خاصة في 

المجال العسكري.

باختصار
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} طرابلــس - يحتـــدم الصـــراع الدولـــي بين 
القـــوى الكبـــرى في مناطـــق النـــزاع من أجل 
الهيمنـــة والنفوذ، حيث لا يختلف الحال كثيرا 
عن التنافس الذي شـــهدته القوى المســـتعمرة 
لاقتســـام العالـــم في أوائـــل القرن العشـــرين. 
فالقوى الاستعمارية الأوروبية مازالت تتمسك 
بمناطـــق نفوذها التاريخية، وقد تجلى ذلك في 
انتقـــاد إيطاليا لموســـكو، مؤخرا، عقب وصول 
سفن حربية روســـية إلى مستعمراتها القديمة 
في ليبيا، وســـط توقعات بسعي موسكو لإقامة 

قاعدة عسكرية هناك.
هذه الخطوات رد عليها الغرب بإنزال روما 
لوحدات عسكرية في العاصمة طرابلس بدعوى 
حمايـــة ســـفارتها، ليدعمها في مـــا بعد وجود 
ألف جندي أميركي، ناهيك عن مشـــاركة فرنسا 
في القتال بمدينة بنغازي (شـــرق)، ومشـــاركة 
الطيران الأميركي إلى جانب ”كتائب مصراتة“ 
(موالية لحكومة الوفـــاق الوطني المدعومة من 
الأمم المتحدة)، في قصف تنظيم داعش بمدينة 
سرت (450 كلم شرق طرابلس)، مع تواتر أخبار 
عن تواجد قوات خاصة بريطانية وإيطالية في 

مناطق غربي ووسط ليبيا.
لم تخـــف إيطاليـــا امتعاضها مـــن تقارير 
إعلامية ليبية تحدثت عن توقيع المشـــير خليفة 
حفتـــر، قائد القـــوات التابعة لمجلـــس النواب 
المنعقد فـــي مدينة طبـــرق (شـــرق)، اتفاقا مع 
موســـكو بشـــأن تنفيـــذ اتفاقية صفقة ســـلاح 
كان نظـــام العقيد معمـــر القذافي قد أبرمها مع 
موســـكو في العام 2008، مقابل السماح للسفن 
التابعة لســـلاح البحرية الروســـي باستخدام 

ميناء بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس).
وعلق وزيـــر الخارجية الإيطالي، إنجيلينو 
ألفانو على التحرك الروســـي الأخير بقوله إن 
”الاتفاقيـــات المحتملة بين المشـــير خليفة حفتر 
وروسيا والتقدم الروســـي في الساحة الليبية 
بعد سوريا، يدفعان إلى المزيد من العمل ليكون 
لنا دور قيادي في المشهد الليبي حتى من خلال 

الحوار مع حفتر“.
وجـــاء تصريح ألفانو علـــى هامش إعلانه 
عن إرسال روما لمساعدات عاجلة تتضمن مواد 
طبية إلى شـــرق ليبيا، حيث يسيطر حفتر على 
معظم إقليم برقة، باســـتثناء أحياء في بنغازي 

يسيطر عليها موالون لحكومة الوفاق.
وبالتزامـــن مع تواجـــد حاملـــة الطائرات 
الروســـية في المياه الإقليمية الليبية الشرقية، 

انتقـــدت الحكومـــة المؤقتـــة بمدينـــة البيضاء 
(شـــرق)، المواليـــة لحفتـــر، تواجـــد بارجتـــين 
حربيتـــين إيطاليتين قـــرب الســـواحل الليبية 

الغربية.
وإذا كانت واشـــنطن ولندن وروما تنســـق 
عملياتهـــا بشـــكل أكبـــر مـــع حكومـــة الوفاق 
الوطني و“كتائـــب مصراتة“، على الأرض، فإن 
قـــوات فرنســـية خاصة شـــاركت فـــي عمليات 
عســـكرية لحفتر في بنغازي، وهو ما تأكد بعد 
ســـقوط مروحية فرنســـية غرب طرابلس خلال 
مواجهات مع ”سرايا الدفاع عن بنغازي“، وهو 
تجمع لمســـلحين من الشـــرق مناهضين لحفتر 

ومدعومين من ”كتائب مصراتة“.

روسيا وحفتر 

جاءت زيارة المشـــير خليفـــة حفتر لحاملة 
الطائـــرات الروســـية كدفعة رمزيـــة ومعنوية 
ولإعطاء نفس جديد للقوات الروسية المتمركزة 
هنـــاك، كما أظهرت في الوقت نفســـه مســـاعي 
موســـكو للقيـــام بدور أكبـــر في ليبيـــا، يكون 

مماثلا لتدخلها في سوريا.
ويعتبـــر حفتر شـــخصية قياديـــة لفصائل 
شـــرق ليبيا ويعمل علـــى تحقيـــق العديد من 
الطموحـــات الوطنيـــة. ويأتي تجديـــد الصلة 
بينه وبين روســـيا في وقت تمـــر فيه الحكومة 
التـــي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس والتي 

يتحاشى حفتر التعامل معها، بأزمة جديدة.
وربما يشـــجع الدعم الروسي لحفتر سعيه 
للإمســـاك بزمام الســـلطة فـــي طرابلس، وهي 
خطـــوة من المرجـــح أن تذكي الصـــراع وتمثل 
انتكاســـة كبرى لحكومة الوحـــدة الوطنية في 

ليبيا.
وتقول الـــدول الغربيـــة إن حكومة الوفاق 
الوطنـــي التـــي تدعمهـــا الأمم المتحـــدة تمثل 
أفضل فرصة لوقـــف انزلاق ليبيا إلى الفوضى 

والحرب.
وإلى حد كبير تجنـــب حفتر محاولات دعم 
الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والذي 
أدى إلى تشـــكيل حكومة الوفـــاق قبل أكثر من 
عـــام واتهمت الحكومـــة حينهـــا بالوقوف في 
صـــف القـــوى ذات الميول المؤيدة للإســـلاميين 

والتي سيطرت على طرابلس في العام 2014.
وعمل الجيـــش الوطني الليبي الذي يقوده 
خليفة حفتر في الشـــرق على تشـــديد قبضته، 
فأطـــاح بخصومه الذين يقودهم الإســـلاميون 
من معظم أنحاء بنغازي وعينّ حكاما عسكريين 

ووسع سيطرته لتشمل منشآت نفطية.
ومـــع صعود نجم الجيـــش الوطني الليبي 
بدأ مبعوثون غربيـــون يعترفون بما حققه من 
مكاســـب وفي الوقت نفســـه ظلوا يصرون في 
العلن على أن اتفاق الأمم المتحدة هو الســـبيل 

الوحيـــد لتحقيـــق الاســـتقرار في ليبيـــا. ففي 
الوقت الذي أضعفت فيه الانقسامات والمقاومة 
حكومـــة الوفاق فـــي العاصمة، اكتســـب حفتر 
زخما في الشرق، حيث بات يحظى بدعم حلفاء 
من الخـــارج يدعمـــون حربه علـــى الجماعات 
الإسلامية، كما يعمل  حفتر على تعزيز صداقته 
مع روسيا، فزار موســـكو مرتين العام الماضي 
لطلب العـــون في حملتـــه المناهضـــة لفصائل 

الإسلاميين.
وكانت زيارته للحاملة أدميرال كوزنتسوف 
في البحر المتوســـط، الأربعـــاء الماضي، أوضح 

استعراض لدعمه للجانب الروسي.
اجتمـــع حفتر علـــى متن حاملـــة الطائرات 
الروســـية التـــي كانت راســـية بمينـــاء طبرق، 
مـــع رئيـــس أركان الجيـــش الروســـي فاليري 
غيراســـيموف، كما أجرى مباحثـــات مع وزير 
الدفاع الروســـي سيرجي شـــويغو، عبر دائرة 
تلفزيونية وســـط دعوات من حفتر لموسكو كي 

تزوده بالسلاح.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ“العرب“، 
إن التحرك العســـكري الروسي نحو ليبيا يأتي 
في أعقـــاب التوصـــل إلى اتفاق بـــين الجيش 
الوطنـــي الليبي بقيـــادة المشـــير خليفة حفتر 
وروســـيا حول تفعيل تنفيذ اتفاقية حول عقود 
تضمنتها صفقة سلاح كان نظام العقيد الراحل 
معمر القذافـــي قد أبرمها مع روســـيا في العام 

.2008
وأوضحـــت هذه المصـــادر أن هذه الاتفاقية 
التـــي تم التوقيـــع عليها بالأحـــرف الأولى في 
العام 2009، وكان من المقـــرر تنفيذها في العام 
2010، تبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار، وهي تشمل 
شـــراء نحـــو 20 طائـــرة مقاتلـــة، ومنظومات 
صاروخيـــة مـــن نـــوع ”إس 300“، ودبابات من 

طراز ”تـــي 90“، بالإضافة إلى تحديث وتطوير 
140 دبابة مننوع ”تي 72“.

وبحســـب المصـــادر الدبلوماســـية العربية 
التـــي تحدثـــت لـ“العـــرب“، فإن ليبيـــا أعربت 
للجانب الروســـي عـــن اعتزامها أيضا شـــراء 
12 طائرة من نوع ”ســـوخوي 35“، و“سوخوي 
30“، و4 طائـــرات للتدريب من طراز ”ياكوفليف 
من روســـيا، خلال الزيارات التي قام بها   “130
المشـــير خليفة حفتر وعدد من كبار مســـؤولي 
الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني 

إلى موسكو. 
واعتبرت أن التطورات الميدانية والسياسية 
التـــي عرفتهـــا ليبيا خـــلال الأشـــهر القليلة 
الماضية، وخاصة منهـــا تمكن الجيش الليبي 
بقيـــادة حفتـــر من اســـتعادة الســـيطرة على 
منطقـــة الهـــلال النفطـــي خلال شـــهر مارس 
الماضي، جعلت روسيا تلقي بثقلها إلى جانب 
حفتر الـــذي باتت قواته تســـيطر على أجزاء 
كبيرة من التراب الليبي في الشرق والجنوب، 
وكذلك بمناطق الســـاحل الليبي حيث الموارد 

النفطية.
وأكد إسماعيل الغول، عضو مجلس النواب 
(البرلمـــان) الليبـــي، وجود مثل هـــذه الصفقة، 
حيث قال ”هناك عقود ســـابقة للجيش الليبي، 
وما تم هو اســـتكمال تنفيـــذ تلك العقود، وهذا 
أمر لا إشكالية فيه والحكومة المؤقتة سعت إلى 

تفعيلها من قبل“.
ويرى مراقبـــون أن تواجد قواعد بحرية أو 
جوية روســـية، كما يتردد، شـــرقي ليبيا يعني 
أن ”الساحة الخلفية الأوروبية تحت التهديد“، 
بحســـب الخبير الاســـتراتيجي الأردني جواد 
الحمـــد مدير مركز دراســـات الشـــرق الوســـط 
بالأردن، وفـــق ما ذكره في تصريحات إعلامية، 

حيث قال إن ”أوروبا قلقة من أي تحرك روسي 
شـــرقي ليبيا، فهذه مســـألة جوهرية بالنسبة 
إليهـــا، خاصـــة وأن لهـــا علاقـــات اقتصادية 

وتجارية مع ليبيا“.

سياسة ترامب الجديدة

يعتبر محللون روس أن نشـــاط الأســـطول 
الروسي في البحر الأبيض المتوسط يمثل أحد 
أوجه الـــرد على الـــدرع الصاروخية الأميركية 
المنصوبـــة شـــرقي أوروبـــا، والتـــي تعتبرها 

موسكو تهديدا مباشرا لأمنها القومي.
غير أن إقامة قاعدة بحرية روسية في ليبيا، 
بحسب الخبير الاســـتراتيجي الأردني، ”يتيح 
للجيش الروسي التواجد على مسافة أقرب من 
أوروبا والقواعـــد الأميركية في جزيرة صقلية 
الإيطاليـــة.. وهـــذا غيـــر مقبول اســـتراتيجيا 

بالنسبة إلى واشنطن“.
ويعتقـــد الخبيـــر أن ”الصمـــت الأميركـــي 
الراهن تجاه التمدد الروســـي فـــي ليبيا ربما 
يهـــدف إلـــى توريط الـــدب الروســـي أكثر في 
مســـتنقع النزاعات الدولية بالشـــرق الأوسط، 
وربمـــا يعبـــر عن رضـــا غربي عن هـــذا الدور 

الروسي في محاربة الإرهاب“.
وأوضح أن ”واشنطن اتخذت قرارا مبكرا 
بعدم التدخل العسكري في ليبيا وتركت الأمر 
لحلفائهــــا الأوروبيــــين، مع الإبقــــاء على عدد 
صغير من القوات على الأرض، سواء في ليبيا 
أو العراق أو ســــوريا“، ولكنه استدرك ليقول 
إن ”بــــدء ولايــــة الرئيس الأميركــــي المنتخب 
دونالــــد ترامب، الجمعة المقبل، ستكشــــف عن 
السياســــة الخارجية الأميركيــــة تجاه التمدد 

الروسي في ليبيا“.

ليبيا.. ساحة جديدة للصراع بين روسيا والغرب
[ صمت أميركي لتوريط موسكو في مستنقع الشرق الأوسط  [ التواجد العسكري بليبيا يضع الساحة الخلفية الأوروبية تحت التهديد

رغــــــم تراجع الدور الأميركي فــــــي ليبيا في ظل إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، 
الذي اختار أن يسلم الملف الليبي لحلفاء واشنطن الأوروبيين بقيادة إيطاليا، إلا أن هؤلاء 
ونعني بهم أساسا إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لم يكن لهم موقف موحد من الأزمة 
الليبية وهو ما تســــــبب في تعقيد الأوضاع السياسية وتأخر الحلول السياسية، ما سمح 
للدب الروســــــي الذي حقق بعض المكاسب الاســــــتراتيجية في الملف السوري، بأن يتمدد 
في محاولة لإثبات نفوذه كقوة إقليمية تستعيد مكانتها الدولية، وهو ما انعكس في دعمه 
ــــــد ميداني أمام صمت أميركــــــي، وهذا ما رآه  عســــــكريا للمشــــــير خليفة حفتر في تصعي

محللون توريطا لموسكو في مستنقع النزاعات رغم ما أبداه الغرب من قلق.  

في 
العمق

«الغـــرب مازال يعمل جاهدا على تقســـيم ليبيا، مســـتخدما جميع وســـائل تأجيج الانشـــقاقات 
والخلافات بين الحكومة الشرعية والبرلمان وقوات المشير خليفة حفتر».

سمير فرج
محلل عسكري مصري

«عصر دونالد ترامب هو عصر مدرســـة سياســـية جديدة، حيث يصعب استشـــراف ملامح هذه 
السياسة، لأن الرئيس المنتخب لا يملك رؤية استراتيجية واضحة».

حنان المنصف
كاتبة تونسية

مكاسب للجيش في المشهد الليبي

نشاط الأســـطول الروسي في البحر 
الأبيض المتوســـط، يمثل أحد أوجه 
الرد على الدرع الصاروخية الأميركية 

المنصوبة شرقي أوروبا
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مادلين أولبرايت وستيفن هادلي: انعزالية واشنطن وهم خطير
رانيا رضوان مصطفى

} تحـــاول الولايات المتحدة إنقـــاذ مكانتها 
العالميـــة كدولـــة رأســـمالية متحكّمـــة بـــكلّ 
العالـــم، حيـــث أنها لم تعد قـــادرة على تحمّل 
أعبـــاء الحـــروب في الشـــرق الأوســـط، لذلك 
تســـعى إلى ترتيـــب مقاربة جديـــدة للمنطقة 
أعدتها ”مجموعة عمل اســـتراتيجية للشـــرق 
الأوســـط“ في نوفمبـــر 2016، برئاســـة كلّ من 
مادليـــن أولبرايت (وزيرة الخارجية الأميركية 
الســـابقة)، وســـتيفن هادلي (مستشـــار الأمن 
القومـــي الســـابق)، وتحـــت رعايـــة المجلس 

الأطلسي.
الولايات المتحدة مأزومة ماليا منذ 2008، 
وهذا ما فرض عليها تراجعات محســـوبة من 
الشرق الأوسط، وتعزيز تواجدها في المحيط 
الهادي، حيث الخطر الاقتصادي الصيني، فقد 
تركت مســـألة غزو ليبيا في 2011 للأوروبيين 
وبعض الدول العربية، وأعلنت أن روسيا هي 
الوصية على حل الصراع الســـوري وفق بيان 
جنيف 1 فـــي 2012، وشـــهدت علاقُتها بمصر 
بعض التراجـــع لصالح الروس، والذين أيضا 

حسّنوا علاقاتهم مع دول الخليج العربي.
بالاهتمـــام  المتحـــدة  الولايـــات  واكتفـــت 
باســـتثماراتها في العراق، والعمل على سحب 
النفوذ الإيراني منه، والحفاظ على نفوذها في 
الخليـــج العربي، فيما محاربة داعش والقاعدة 
مسألة دولية ولا تخص أميركا وحدها، وبالمثل 

أمن إسرائيل يخص الروس كما يخصها.

الاســـتراتيجية الأميركية الجديدة للشرق 
الأوسط تســـعى إلى تحقيق بعض الاستقرار، 
ولكـــن وفـــق رؤيتهـــا وشـــروطها الليبرالية 
الجديدة، وبما يحدّ من عمق النفوذ الروســـي، 
ويكبح التوســـع الإيراني وتأجيجه التوترات 
الطائفيـــة والحـــروب، وبما يرضـــي حلفاءَها 
فـــي المنطقة الكارهين للهيمنة الإيرانية، ومع 

استمرار الاتفاق النووي.

يتعاطـــى التقرير مـــع واقـــع المنطقة منذ 
اندلاع الثـــورات في 2011، فهنـــاك واقع أمني 
فرضتـــه الحروب الأهلية فـــي بعض المناطق، 
الـــذي أدى إلـــى توســـع انتشـــار التنظيمات 
الجهاديـــة، وعنـــف الأنظمـــة، وكذلـــك واقـــع 
اجتماعـــي فرضتـــه انتفاضـــة الشـــعوب في 
وجـــه الدكتاتوريات والقمـــع، وأنه لن يتحقق 
الاســـتقرار دون إقرار بعض الحريات الفردية 

الحكومـــات مـــع  وإصـــلاح طريقـــة تعاطـــي 
الشعوب، لذا قدمت أولبرايت وهادلي رؤيتهما 
في شـــقين؛ الأول: أمني وعلـــى المدى القصير 
والمتوسط، ويتعلق بإيقاف الحروب ومساعدة 
اللاّجئيـــن فـــي دول الجـــوار، وهزيمة داعش 
والقاعدة، وتمكين الحكومات ”الشـــرعية“ بدلا 
من دعـــم الميليشـــيات والفصائل، وتشـــجيع 
إســـرائيل على التعاون الأمنـــي والاقتصادي 
مع الســـلطة الفلســـطينية، ومعالجة المسائل 
المشـــتركة بين أنقـــرة وواشـــنطن، كتدفقات 
اللاجئيـــن، وتنظيـــم داعـــش، ونظام الأســـد، 
والعلاقات مع الأكراد الســـوريين، فيما الشق 
الثاني يضع استراتيجية متوسطة إلى طويلة 
الأمد، تقول، حسب التقرير، بإطلاق الإمكانات 
البشرية والاقتصادية في المنطقة؛ وهنا، يكمن 

الشيطان في التفاصيل!
ويحـــوي التقرير كلاما براقـــا عن ضرورة 
وجود عقد اجتماعي عصـــري للدول الإقليمية 
يمكّـــن المواطنين مـــن المســـاءلة، وعن جعل 
التعليـــم ”عصرياً“، بمعنـــى ذو توجه ليبرالي 
وفردانـــي، وعـــن دعم الإصلاحـــات التنظيمية 
لتخفيـــف القيود علـــى التجارة والاســـتثمار، 
وألا تقـــف الحكومات أمام ما أســـماه ”الإبداع 
للاســـتثمار  حوافـــز  وإيجـــاد  الاقتصـــادي“، 

الأجنبي المباشر.
ويدعو التقرير أيضا إلى تشجيع الأنشطة 
والمشـــاريع الاجتماعية،  والجماعات المدنية 
بمعنى تشـــجيع المؤسســـات غير الحكومية، 
ويتحدث أيضا عن إعانات مالية للفقراء، وعن 

تعـــاون إقليمي (اقتصادي وسياســـي وأمني) 
في إطار يشمل إضافة إلى العرب لكل من تركيا 
وإيران وإســـرائيل، وعن إنشـــاء دول المنطقة 
صندوقا للتنميـــة لإعادة الإعمـــار والإصلاح، 
على غرار البنك الأوروبي للإنشـــاء والتعمير، 
يقدم قروضا لتشجيع القطاع الخاص وتمويل 
الحكومـــات الموافقـــة علـــى إجراءات الشـــق 

الثاني من الاستراتيجية.
إذن، التقريـــر يؤكـــد علـــى إطـــلاق العنان 
للإصلاحـــات الليبرالية الجديـــدة في المنطقة 
علـــى أوســـع نطـــاق، وحرية كاملة للأســـواق 
والاســـتثمارات، وتقليص حجم نفقات الدولة، 
ومضاعفة الضرائب، وأن تتحول مهمّة أجهزة 
الدولـــة مـــن القمع إلى شـــرطة تنفّـــذ وتحمي 
الإجـــراءات الجديدة؛ وكل ذلـــك لا يعني عمليا 
بحال مـــن الأحوال ســـوى المزيد مـــن النهب 
والإفقـــار لشـــعوب المنطقـــة، المنهكة أصلا، 
وســـتُنهك لاحقـــا بالمزيـــد من القـــروض وما 

يلازمها من إجراءات التقشف.
وبالتالـــي لا يمكن أن يتحقق الاســـتقرار، 
بل إن الســـبب الرئيســـي لاندلاع الثورات في 
المنطقـــة هـــو تأذي كتلة بشـــرية كبيـــرة، في 
الأرياف والأحياء الفقيرة من شروع الحكومات 
بتحرير الأســـواق وتســـهيل الاســـتثمار أمام 
الرأســـمال الأجنبـــي، بعـــد أن رســـمل كبـــار 
المسؤولين في هذه الدول نتيجة نهب القطاع 
العـــام والفســـاد، وتحوّلـــوا إلى مســـتثمرين 
محتكرين نتيجـــة ارتباطات أمنية وعائلية مع 

المافيا الحاكمة لتصبح هي المتحكمة. صعود الشعبويين تحد لليبرالية
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} لـــم يطـــل الوقت حتـــى وافقـــت المعارضة 
السورية المســـلحة على المشـــاركة في مؤتمر 
أســـتانة، الـــذي ترعـــاه روســـيا وتركيـــا في 
العاصمة الكازاخية في 23 من الشهر الجاري، 
وقامـــت بتحديد وفدها، وقوامـــه ممثلون عن 
الفصائـــل المســـلحة الـ13 الموقعـــة على اتفاق 
وقـــف إطلاق النار في اليـــوم الأخير من العام 
الماضـــي، الذي جرى إقراره في أنقرة بضمانة 

روسية وتركية.
وبغـــض النظر عـــن أهداف هـــذا المؤتمر، 
ومـــدى إمكانيـــة نجاحـــه أو حتـــى التخفيف 
من الحـــرب الســـورية، فاللافت فـــي الأمر أن 
المشـــاركين هـــم القوى العســـكرية الســـورية 
المعارضـــة، مقابل تهميش القوى السياســـية 
المعارضة، بما فيها الهيئة العليا للمفاوضات 
التـــي تعتبـــر المفاوض المعترف بـــه دوليا عن 
المعارضة الســـورية، والوحيد الذي شارك في 
مفاوضات جنيف الأخيـــرة التي جرت برعاية 
أممية، وكذلـــك تهميش ائتلاف قـــوى الثورة 
والمعارضـــة، الذي يضم تشـــكيلة واســـعة من 
التيـــارات والأحزاب والتجمعات السياســـية 

المعارضة.

النوايا الروسية

يُعطي الروس أهميـــة كبيرة لهذا المؤتمر، 
ويســـعون بشـــكل جـــدّي لعقـــده وإنجاحـــه، 
بطريقتهـــم طبعـــا، ومارســـوا ضغوطـــا عبر 
تركيا على المعارضة الســـورية المسلحة لتقبل 
المشـــاركة فيه، وهددت أنقـــرة الفصائل بوقف 
الدعم المالي والعســـكري وإغـــلاق الحدود إذا 
قررت عدم المشـــاركة، وأقنعتها بأنه بإمكانها 
طـــرح شـــروطها فـــي المفاوضـــات، مراهنين 
على إضعـــاف الأكراد الموالين لحـــزب العمال 
الكردســـتاني وإضعاف النفـــوذ الإيراني في 

سوريا عبر التعاون مع روسيا.
المفاوض  الوفد  لـ“ترقيع“  الروس  ويسعى 
الذي ســـيمثل المعارضة ببعض الشـــخصيات 
المعارضـــة المنتمية إلى هذه التكتلات، لكن في 
الغالب ســـتتم دعوتها بصفتها الشـــخصية، 
وليســـت كممثلـــة لتلـــك التكتـــلات، وبالتالي 
سيُهمّش الروس التكتلات السياسية السورية 
المعارضة، لصالح مجموعة من الفصائل التي 
لا تمُثّل إلا جزءا من القوى العســـكرية المقاتلة 
في سوريا، فهي لا تضم كل الجبهة الجنوبية 
التي تعمل في نطاق واسع في جنوب سوريا، 
كما لا تضم ســـبعة فصائل كبرى ومتوســـطة 
رفضـــت حضـــور مؤتمر أســـتانة لشـــكوكها 
في أهدافه، مـــن بينها ”حركة أحرار الشـــام“ 
و“صقـــور الشـــام“ و“فيلق الرحمـــن“ و“ثوار 

الشام“ و“جيش إدلب“ و“جيش المجاهدين“.
وعلى الرغم من هذه النوايا الروســـية، إلا 
أن كل المعطيات تؤكد على أن المؤتمر لن يبحث 
إلا في مســـألة وضع خطة لوقف إطلاق النار، 

وإدخال المســـاعدات الإنســـانية، لكن العملية 
السياســـية لـــن تُبحث، وســـتكون مؤجلة في 
الغالـــب إلـــى مؤتمر جنيف الـــذي أعلنت عنه 

الأمم المتحدة في الثامن من فبراير المقبل.
شكك المعارض السوري سعيد مقبل في أن 
تكون أهداف المؤتمر وضع خطة لتثبيت وقف 
إطلاق النـــار، وقال إن موضـــوع تثبيت وقف 
إطـــلاق النار ”لا يحتاج لأســـتانة، إنه يحتاج 
لقرار روســـي، بل أممي فالمعارضة الســـورية 
تطالب منذ ســـنوات بصدور قـــرار أممي مُلزم 
تحت الفصل الســـابع لوقف إطلاق النار، لكن 
روســـيا تعرقله، والنظام وإيـــران يخرقان كل 
هدنـــة مؤقتة، لذلك لن يكـــون هناك ضامن من 
مؤتمر أســـتانة لوقف إطـــلاق النار، فالخصم 
روســـيا هو نفســـه الحكم، وهـــذا لا يمكن أن 

يقبله عقل“.
وأضاف ”مؤتمر أســـتانة خدمـــة مجانية 
لروســـيا، لتصنـــع أطرافـــا إضافيـــة تمهيدا 
لإشراكها في مؤتمر جنيف الرابع المقبل، وهو 

ما فشلت به في مؤتمرات جنيف السابقة“.
وبعـــد أن صار المؤتمر أمـــرا واقعا، بدأت 
وتُطالـــب  تُنبّـــه  المعارضـــة  أطـــراف  بعـــض 
الفصائـــل العســـكرية التـــي ستشـــارك فيـــه 
بالابتعاد عن مناقشـــة الشـــق السياسي، وفي 
هـــذا الســـياق، قال المعـــارض الســـوري نادر 
جبلـــي ”أســـتانة محطـــة إجباريـــة محفوفة 
بالمخاطر، بحكم تحكم الـــروس بها، ولا تملك 
الفصائل رفاهية عدم حضورها، وهي لا تملك 
خبـــرة سياســـية، ولا تســـتطيع مخالفـــة أمر 
تركيا، وحتى لا تتورط وتمنح الفرصة للروس 
والأتـــراك بإضعـــاف مرجعية جنيـــف ورعاية 
الأمم المتحـــدة واســـتبعاد الأصدقـــاء، يجـــب 
على الفصائل الإصرار على عدم تناول الشـــأن 
السياسي، والتركيز على آليات تثبيت وتعزيز 

وقف إطلاق النار فقط“.
وفـــي الغالـــب، ســـيعنى مؤتمر أســـتانة 
بالوضع العسكري الميداني وليس بالسياسي، 
لكن الثنائي الإيراني – الروســـي سيستغلانه 
لأبعد حد لحرف هذا التوجّه، ولمحاولة فرضه 
كتســـوية سياسية، بعد أن فشلا في فرط عقده 
من خلال الاســـتمرار بخرق وقف إطلاق النار 
فـــي مناطـــق عديدة من ســـوريا، وربمـــا لهذا 
الأمر تحاول روســـيا إبعاد إيران عن الضلوع 
المباشر بهذا المؤتمر، وعدم مشاركة إيران فيه 
بشكل رسمي، على الرغم من أنه نتيجة اتفاق 

روسي – تركي – إيراني مشترك.
ويســـعى الـــروس بالمقابـــل للاتفـــاق مع 
الفصائل العسكرية مباشـــرة لسحب البساط 
مـــن الهيئة العليـــا للمفاوضات، ويســـاعدهم 
الأتـــراك في ذلك، لكن أي قرار يصدر ســـيكون 
فاقدا للتمثيل السياســـي الســـوري المعارض، 
وســـيظل محل تشـــكيك ورفض طالمـــا أنه لن 
يحقق أهداف التكتلات السياســـية الســـورية 
المعارضـــة، خاصة مـــع وجود شـــكوك كبيرة 
جدا بقدرة الفصائل المسلحة وكفاءتها المهنية 

للدخول في مفاوضات سياسية.
ويقــــول عضــــو الهيئــــة السياســــية فــــي 
الائتــــلاف عقــــاب يحيــــى ”إن تحويــــل مهام 

الفصائل العســــكرية إلى طرف سياســــي، أمر 
يحمــــل دلالات خطيرة كثيــــرة، بالنظر إلى أن 
تلك الفصائل يفترض أن لا علاقة لها بالشــــأن 
صاحبــــة  وليســــت  التفاوضــــي،  السياســــي 
خبرة، وأهل اختصاص في مســــار التفاوض 
والقرارات الأممية وعراقيل مفاوضات جنيف 
1 و2 وملابســــات تفســــير القــــرارات الأممية، 
وبمــــا يعنــــي أن النوايــــا معقــــودة لخلخلــــة 
مؤسســــات المعارضة وتغليب العسكري على 

السياسي“.
ويحاول الروس جعل أستانة مساراً خاصا 
بديلا عن مسار جنيف، ولهذا استبعدوا عقده 
تحت رعاية الأمم المتحدة، ولم يوجّهوا دعوات 
للولايـــات المتحدة، ولا لدول إقليمية ذات نفوذ 
في الشأن الســـوري كالسعودية وقطر، ويبدو 
أنه لـــن يدعوا حتى المبعوث الأممي لســـوريا 
ســـتيفان دي ميســـتورا، لكن هـــذه المحاولات 
الروســـية ستفشـــل، فـــلا روســـيا ولا غيرها 
باتوا يســـتطيعون الابتعـــاد عن إعلان جنيف 

ومؤتمرات جنيف دون موافقة دولية شاملة.

حلول جزئية

يحاول مؤتمر أستانة التغريد خارج سرب 
المجتمـــع الدولي، فهو لا يســـير على مرجعية 
الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت غير مُعترف به 
دوليا كمؤتمر لحل المســـالة السورية، فالقرار 
2336 الذي اتخذه مجلـــس الأمن، مطلع العام، 
نـــصّ فقط على ”أخذ العلـــم“ بعقد المؤتمر، ما 
يعكس عدم رضا الـــدول الأوروبية والولايات 

المتحدة والأمم المتحدة عن هذا المؤتمر.
لكن الخـــروج ببعـــض النتائـــج المعقولة 
والحلـــول الجزئية أمـــر ممكن بالنســـبة إلى 
بعض المعارضين الســـوريين، بسبب التقارب 
الروســـي – التركـــي من جهـــة، وتغير الموقف 
الروســـي من الحرب السورية من جهة أخرى، 
واكتشـــاف حقيقة إيران دوليا من جهة ثالثة. 
ويقول المعارض السوري جبر الشوفي ”تأمل 
أكثرية الســـوريين في أن يحقق أستانة إيقاف 

القتـــل وتحقيـــق الأمن، وهذا شـــيء هام لا بدّ 
مـــن أن تدعمه الأطـــراف الدوليـــة والإقليمية، 
ولكن مع توفر كل الاحتمالات لا بدّ للســـوريين 
بالالتفـــاف  عنزتهـــم)  (ولادة  يحضـــروا  أن 
حـــول المفاوضين المختارين وبالتنســـيق بين 
علـــى  والاتفـــاق  والسياســـيين  العســـكريين 
محـــددات وأولويـــات، تضغط باتجـــاه الحد 
الأقصى الممكن ولا ســـيما فـــي موضوع هيئة 
الحكـــم الانتقاليـــة“، وعلى الســـوريين أيضا 
”كســـب المعركـــة الدبلوماســـية، علـــى أرضية 
افتضـــاح الـــدور الإيراني المعرقـــل، وتصاعد 
الشـــقاق بينه وبين الأتـــراك من جهة والروس 
من جهة ثانية، ومن هنا نعي أن الحل المطروح 
للتفـــاوض مرورا بأســـتانة، ســـينطوي على 

معركة متوقعة مع الإيرانيين“.
الســـورية  الأطـــراف  أن  الجـــزم  ويمكـــن 
المتصارعـــة عســـكريا، والتـــي وافقـــت علـــى 
التفـــاوض، فـــي أســـتانة، ســـواء النظـــام أو 
المعارضة، اضطرت إلى الموافقة على حضوره 
مُرغمـــة، وعليـــه مـــن الصعـــب أن تصـــل في 
أســـتانة إلى حـــل توافقي، اللهـــم إلا محاربة 
جبهة النصـــرة وتنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
محاربـــة فرديـــة، أي كل طـــرف يحاربهـــا من 
جهته، دون تنســـيق أو تعـــاون بينها في هذا 
المجال، وهذا ســـتكون له نتائـــج غير مرضية 
وقابلة للانعـــكاس، خاصة وأن بعض فصائل 
المعارضـــة لا تنظر إلى هذه القوى العســـكرية 
المتشـــددة كخصم أول لها، بل النظام السوري 
هو ذلك الخصم، فيما تحوم شكوك حول علاقة 
النظـــام بتنظيم الدولـــة في بعـــض المناطق، 
ووجـــود اتفاقيـــات بينهما، لتوليـــد الكهرباء 

وبيع النفط وتمرير الغاز وغيرها.
ونبه الكاتب السوري جاد الكريم الجباعي 
إلى أمر في غاية الأهمية، ويقول ”إن العســـكر 
ســـيصنعون السياســـة بصورة مباشـــرة في 
أســـتانة، وربمـــا بصـــورة غير مباشـــرة في 
جنيف، ومن ســـيفعلون ذلك كلهم (وهو يعني 
مقاتلـــي المعارضة والنظـــام)، ارتكبوا جرائم 
قـــة، أو أمـــروا بارتكابها أو  موصوفـــة وموثَّ

تغاضوا عنها أو برروها، على مرأى ومســـمع 
من العالم“. إن امتنع مؤتمر أستانة عن تداول 
الحل السياســـي، ونجح فـــي معالجة ونقاش 
الجانب العسكري، وخرق هذا الجانب، أو على 
الأقل جـــزءا منه، أي تثبيت وقف إطلاق النار، 
فإنه ســـيعتبر ناجحـــا، لكن دخولـــه متاهات 
السياسة، سيدمره، وســـيلغي كل ما يمكن أن 
ينتـــج عنه، ذلك لأن روســـيا تفتـــرض أن بقاء 
الأســـد ونظامه أمر غير قابل للنقاش في الحل 
السياســـي، وإنما ســـيبقى على رأس منصبه 
بصلاحياته حتـــى تنتهي المرحلـــة الانتقالية 
وتنتهي ولايته بعد أربع ســـنوات، وبالمقابل، 
فإن هذا الأمـــر غير قابل للقبـــول بالمطلق من 
المعارضة الســـورية، أو بـــالأدق، من أصحاب 

الثورة، ومن الملايين من السوريين المنكوبين.
ولا يؤمل أن يخرج مؤتمر أســـتانة بنتائج 
كبيـــرة، أو هامة حتى، ربما ينجح جزئيا على 
صعيـــد تثبيـــت وقف إطـــلاق نـــار، لكن حتى 
هـــذا النجاح ســـيبقى هشّـــا، طالمـــا لا يرافقه 
قـــرار أممي مُلـــزم لكل الأطـــراف تحت الفصل 
الســـابع، ولعل الخطر الكامن في استانة، أن 
يحوّل المعارضة الســـورية المتفرقة والمقسّـــمة 
أساســـا، إلى معارضة متناحرة  والمتنافســـة 
متصارعة، بين من يوافق على نتائج أســـتانة 
وبين من يرفضها، وبين من يوافق على العودة 
إلى الداخـــل، وبين من يرفض ويعتبره ”عودة 
لحضـــن النظـــام“، ويـــزداد صراع الشـــرعية 
بـــين أطراف المعارضة الســـورية، السياســـية 
والعســـكرية، وهو ما ســـيؤدي إلى نتائج في 
غاية السلبية، تؤثر على حلم السوريين بإقامة 

بديل سياسي تعددي ديمقراطي في بلدهم.

في 
العمق

«موســـكو كانـــت تعمل على قصف بيوت الســـوريين وتقتلهـــم، ولكن حاليا تريـــد التحول من 
العمل العسكري إلى العملية السياسية من خلال مؤتمر أستانة».

وجيه جمعة
نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة

«مجاهـــدي خلـــق تيار متجذر تاريخيـــا، ومتمرس منذ أكثر من نصف قرن، ولن يســـمح من خلال 
نضاله أن يسجل النظام الإيراني جرائم باسم الإسلام».

محمد سيد المحدثين
قيادي في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

[ تهميش المعارضة السياسية مقابل العسكرية  [ تثبيت وقف إطلاق النار لا يحتاج لأستانة بل لقرار أممي   
في مؤتمر أستانة.. روسيا الخصم والحكم

الطموح الروسي لا يتوقف

يعقد بعد أيام مؤتمر أســــــتانة حول الأزمة السورية، تحضره المعارضة المسلحة، وتُهمّش 
فيه المعارضة السياسية، ما قد ينذر بتبعات أكثر سوءا على الأزمة السورية بسبب نجاح 
الدور الروسي الداعم لنظام بشار الأسد ميدانيا في معركة حلب، لينتج عنه توافق روسي 
ــــــه لن يكون وفق مراقبين في  تركــــــي إيراني الذي فرض هذا المحور مؤتمر أســــــتانة، إلا أن
مستوى تطلعات المعارضة السورية، فما خسرته في جنيف لا يمكنها الحصول على جزء 

صغير منه في مؤتمر غير معترف به دوليا.

يسعى الروس للاتفاق مع الفصائل 
البـســـاط  لســـحب  العســـكرية 
مـــن الهيئـــة العليـــا للمفاوضـــات 

ويساعدهم الأتراك في ذلك 

◄

دعوات أميركية لإعادة الحوار مع مجاهدي خلق
} واشــنطن – حـــث أكثـــر مـــن 20 مســـؤولا 
أميركيـــا ســـابقا الرئيـــس المنتخـــب دونالد 
ترامـــب علـــى الدخول في حـــوار مع جماعة 
مجاهـــدي خلق الإيرانيـــة المقيمة في المنفى، 
والتـــي كانـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
حتـــى 2012 تدرجهـــا على قائمـــة المنظـمات 

الإرهـابية.
وهذه المنظمة المحسوبة على نظام صدام 
حسين وظلت معسكراتها ناشطة في العراق 
طول الحرب مـــع إيران، لم تعرهـــا الإدارات 

الأميركية المتعاقبة أهمية منذ التسعينات.
لكـــن مراقبـــين قالوا إن إعـــادة النظر في 
العلاقة مع المعارضة الإيرانية غير مستبعدة 
لدى إدارة ترامب، الذي يتبنى موقفا صارما 
تجـــاه إيران التي شـــهدت تقاربـــا مع إدارة 
باراك أوباما توّجه البلدان بالاتفاق النووي 

قبل عامين.
وفي رسالة بتاريخ التاسع من يناير، دعا 
المسؤولون السابقون الحكومة الأميركية إلى 

”إقامة حوار مع المقاومة الإيرانية في المنفى، 
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية“.

ومـــن أبـــرز مكونـــات المجلـــس، جماعة 
مجاهـــدي خلـــق بزعامة مريم رجـــوي، التي 
صنفتها وزارة الخارجية الأميركية كمنظمة 
إرهابية مـــن 1997 حتى 2012. وقادت جماعة 
مجاهدي خلق حملة مسلحة ضد شاه إيران 
المدعوم من الولايات المتحدة في السبعينات، 
وشـــمل ذلك مهاجمة أهداف أميركية. ونبذت 

العنف منذ ذلك الحين.
وقال محللون مختصون بالشأن الإيراني 
إن الحوار مع مجاهدي خلق في حد ذاته لن 
يمثـــل تحولا جذريا في السياســـة الأميركية 
الحاليـــة، لكن أي مؤشـــر علـــى أن الولايات 
المتحدة تدعم هـــدف الجماعة بتغيير النظام 
فـــي طهران ســـيؤكد ظنـــون المتشـــددين في 
طهران بأن الولايات المتحدة تسعى للإطاحة 
بالحكومة الإيرانية، ويزيد العداء بين طهران 

وواشنطن.
الســـيناتور  توريســـيلي،  روبـــرت  وأكد 
الديمقراطي الســـابق عن نيوجيرزي والذي 
دافع عن مجاهدي خلق ووقع على الرســـالة، 
صحتهـــا، الاثنين، وقـــال إنها أرســـلت إلى 

ترامب.
ووقفت جماعـــة مجاهدي خلق مع صدام 
حســـين أثناء الحرب العراقيـــة الإيرانية في 

الثمانينات، لكنها اختلفت مع بغداد بعد أن 
أطاح الغزو بقيادة الولايات المتحدة بصدام 

في عام 2003.
للمقاومـــة  الوطنـــي  المجلـــس  ويتخـــذ 
الإيرانيـــة من فرنســـا مقـــرا، وهـــو ائتلاف 
سياســـي يضـــم مجموعات مـــن المعارضين 

الإيرانيين.
وفـــي ســـبتمبر الماضـــي، أعلنـــت الأمم 
المتحدة والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 
ان آخـــر المعارضين الإيرانيـــين المقيمين في 
مخيـــم ”ليبرتي“ بالقرب من بغـــداد، غادروا 

العراق إلى أوروبا.
وكان تقرير نشـــرته مجلة «وورلد أفيرز» 
الأميركيـــة للكاتـــب مايكل توتـــن، في يوليو 
الماضـــي، تنـــاول منظمـــة مجاهـــدي خلـــق 
الإيرانيـــة التـــي تتخذ من فرنســـا مقرا لها. 
فبينمـــا يعتبرهـــا النظام في إيـــران منظمة 
إرهابية، تقول المنظمـــة إنها حركة معارضة 
للنظـــام في طهران، تســـتهدف تغيير النظام 

وتتبنى عدة مطالب.
ووفقـــا لتقريـــر المجلـــة الأميركيـــة، فقد 
شهدت علاقات واشـــنطن مع المنظمة تباينا 

باختلاف الإدارة الأميركية.
ففي حين كان الرئيس الأميركي الأسبق 
بيـــل كلينتون قد أضـــاف المنظمة إلى قائمة 
المنظمـــات الإرهابيـــة الأجنبية عـــام 1997، 

تولت زوجتـــه وزيرة الخارجيـــة الأميركية 
في عـــام 2012، هيـــلاري كلينتـــون، حذفها 
من القائمة خـــلال توليها لمهام منصبها في 
الفترة الأولى لحكم الرئيس الأميركي باراك 

أوباما.

وعلق التقرير على القرارين بقوله ”أخطأ 
واحد منهما، وأخطأ بشدة“.

وتتخذ المنظمة من فرنسا مقرا لها خاصة 
وأنه لن يكون متاحـــا لها التواجد في إيران 
خشية تعرض أعضائها للتعذيب أو الإعدام.

باسل العودات

صغير منه ف

كاتب سوري

مـــع  العلاقـــة  فـــي  النظـــر  إعـــادة 
المعارضة الإيرانية غير مستبعدة 
لـــدى إدارة ترامـــب الـــذي يتبنـــى 

موقفا صارما تجاه إيران

◄
رفض دكتاتورية النظام الإيراني



} في الوقت الذي يتباهى فيه الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هولاند بسجله في محاربة 

الإرهاب في مالي، على بعد أشهر قليلة من 
مغادرته قصر الإيليزيه، فإن الأوضاع الأمنية 
في البلاد ما فتئت تزداد تعقيدا بفعل تداخل 

عوامل عدة في تأجيج الصراع. ومنذ بدء 
عملية ”برخان“ في شهر أغسطس من العام 

٢٠١٤ التي قادتها باريس مع خمسة بلدان في 
المنطقة لتعقب الجماعات المسلحة في شمال 
مالي ومنطقة الساحل، فإن الحصيلة تراوحُ 
ما بين نجاح عسكري محدود وفشل سياسي 

واضح، بسبب الإخفاق الذي مني به اتفاق 
يونيو ٢٠١٥ بين باماكو والجماعات المتمردة، 

بعد أن انقلبت هذه الأخيرة عليه وعاودت 
عملياتها الهجومية ضد القوات الفرنسية 

والقوات التابعة للأمم المتحدة.
وقد شهد العام الماضي أعنف الهجمات 

التي تشنها الجماعات المسلحة في مالي 
ومنطقة الساحل، إذ نفذت فروع تنظيم 

القاعدة في غرب أفريقيا أكثر من مئة 
عملية إرهابية كان القسم الأكبر منها في 

مالي نفسها. وتشير المعطيات الصادرة عن 
قوات حفظ السلام الدولية العاملة في مالي 

بتفويض من الأمم المتحدة إلى سقوط ٨٠ 
قتيلا من قواتها منذ إعلان تنظيم القاعدة 

الحرب في شمال مالي بتحالف مع مسلحي 
الطوارق عام ٢٠١٣، بهدف فصل شمال البلاد 
عن جنوبها. وخلال العام الماضي وحده قتل 

نحو ٢٧ عنصرا من القوات التابعة للأمم 
المتحدة، ما جعل مالي المنطقة الأكثر خطورة 

بين كل المناطق التي تعمل بها قوات حفظ 
السلام في العالم.

انطلقت عملية ”برخان“ قبل عامين 
بين فرنسا من جهة وموريتانيا ومالي 

وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد من جهة 
ثانية، عقب نهاية عملية ”سرفال“ التي 

قادها الجيش الفرنسي في العام ٢٠١٣ لصد 
هجومات الجماعات الإسلامية المسلحة 

التي سيطرت على إقليم أزواد وكانت تريد 
دخول العاصمة باماكو. وخلال الفترة 

الماضية سجلت العملية بعض النجاحات 
المحدودة، تمثلت في القضاء على عدد من 

أبرز رؤوس الجماعات الجهادية، مثل علي 
أغ  وأدويسين، المسؤول في فرع تنظيم 

القاعدة، الذي تم قتله قريبا من مدينة كيدال، 
التي تشهد أعنف الهجمات من المسلحين، 
وأمادا أغ أحمد المعروف باسم عبدالكريم 
الطوارقي، الذي يتهم بوقوفه وراء اغتيال 

الصحافيين الفرنسيين في إذاعة فرنسا 
الدولية شمال مالي، وإبراهيم أغ إناولين، 
المسؤول الميداني في جماعة أنصارالدين، 
والمالي عمر ولد حاماها الملقب بـ“اللحية 

الحمراء“، أحد أقارب مختار بلمختار، زعيم 
جماعة المرابطين.

وحسب وثائق المخابرات العسكرية 
الفرنسية، التي كشفت عنها صحيفة 

”لوموند“ قبل أسبوع، فإن هذا العدد من 
الأهداف التي يطلق عليها ”الأشخاص 

ذوي الأهمية الفائقة“ في مخطط مكافحة 
الإرهاب لدى باريس، ليس سوى القليل 
من قائمة تضم ١٧ فردا يتم تعقبهم من 

لدن القوات الفرنسية الموجودة في مالي. 
بيد أن بلمختار، الذي يعتقد أنه يختبئ 

في ليبيا، يُعد الهدف الأكبر، إذ تنسب إليه 
أكثر الهجمات دموية في الجزائر وباماكو 

وواغادوغو، وكانت غارة أميركية قد 
استهدفته في يونيو من العام الماضي، كما 

استهدفته غارة فرنسية في نوفمبر من نفس 
العام، لكنه تمكن من الإفلات من الموت.

تعقيدات الوضع في مالي ترتبط 
بالمعطيات القبلية والعشائرية، ووجود 
حدود مشتركة مع سبعة بلدان أفريقية، 

ما يعطي للجماعات المسلحة فرصا أكبر 
للتسلل والانتشار. وتجد هذه الجماعات في 
القوات الفرنسية العدو المشترك الذي يسهّل 
عمليات التحالف التكتيكي في ما بينها من 

أجل تنفيذ هجمات أكثر دموية داخل البلدان 
المشاركة في عملية ”برخان“، إذ يساعد 

التواجد الفرنسي هذه الجماعات على ترويج 
خطاب الحرب الصليبية ضد المسلمين، ما 
يمكنها من التلاحم في ما بينها على الأقل 

مرحليا.
ورغم بعض المكاسب التي تسعى فرنسا 

إلى إبرازها على الصعيد الإعلامي في حربها 
ضد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل 
ومالي، إلا أنها تظل محدودة في غياب أي 
أفق للحل السياسي؛ فالجماعات المسلحة 
لم تنخرط بعد في أي حوار مع الحكومة 

المالية، ومهمة تشكيل قوات مشتركة للمراقبة 
الأمنية بين الطرفين تبدو اليوم هدفا بعيدا، 

وفي الوقت الذي كان الوجود الفرنسي 
يظهر وكأنه الحل الأخير لمشكلة العمليات 
الإرهابية، بات يبدو للمراقبين أنه جزء من 
المشكلات في وضع معقد، ما يجعل الأزمة 

في الساحل على رأس الملفات المطروحة في 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.

فرنسا والمهمة الصعبة 

في مالي

إدريس الكنبوري

ي

كاتب مغربي
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} بعد أيّام قليلة تدخل الولايات المتحدة 
مرحلة جديدة تختلف كلّيا عن تلك التي 

عاشتها في السنوات الثماني الماضية التي 
كان فيها باراك أوباما رئيسا للدولة العظمى 

الوحيدة في العالم. أقلّ ما يمكن به وصف 
ما يدور في واشنطن منذ فوز دونالد ترامب 

على هيلاري كلينتون بأنّه انقلاب. كيف 
ستكون ترجمة هذا الانقلاب على أرض 

الواقع؟ يختزل هذا السؤال كلّ ما يجول في 
خاطر قادة العالم الذين راهنوا في معظمهم 

على أن كلينتون ستنتصر على ترامب.
ساهم باراك أوباما، الذي كان أوّل 
رئيس أسود لأميركا، في تغيير صورة 

بلاده في العالم. حوّلها إلى متفرّج على 
الأحداث وشاهد على المأساة السورية لا 

أكثر، في حين كان في استطاعته وضع حدّ 
لها. ستلاحق لعنة سوريا أوباما إلى اليوم 

الأخير من حياته بعدما أدار ظهره لشعب 
بكامله، وسلّمه إلى آلة القتل المتمثلة بالنظام 

وداعميه من إيرانيين وميليشيات مذهبية 
تابعة لهم… وروس.

إذا كان من مؤسس للانقلاب الذي جاء 
بدونالد ترامب رئيسا، فهذا المؤسس هو 

باراك أوباما الذي لم يستطع المحافظة على 
حدّ أدنى من المعايير الأخلاقية في تعاطيه 

مع بقية العالم.
قرّر الرئيس الأسود التخلي عن الدور 

القيادي للولايات المتحدة. نسي أن من 
انتصر في الحرب الباردة كان أميركا بكلّ 
ما تمثّله من قيم مرتبطة بالحرّية، وليس 

الاتحاد السوفياتي الذي لم يكن سوى قوّة 
إمبريالية لم تترك بلدا دخلته إلا وجلبت 

معها الخراب والدمار والفقر والقمع.
بفضل أميركا وانتهاء الحرب الباردة 

تحرّرت كلّ أوروبا الشرقية. تحررت بولندا 
وتشيكوسلوفاكيا التي أصبحت في ما بعد 
دولتين. تحرّرت هنغاريا ورومانيا وبلغاريا 

أيضا. الأهمّ من ذلك كلّه، تحرّرت ألمانيا 
الشرقية واستعادت ألمانيا وحدتها بعد 

سقوط جدران برلين.

ليست الولايات المتحدة التي انهارت. من 
انهار كان الاتحاد السوفياتي الذي خرجت 
دول البلطيق (ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا) 
من تحت سيطرته. كذلك خرجت من تحت 
نير الاستعمار السوفياتي الجمهوريات 

الإسلامية التي كانت جزءا من الإمبراطورية 
التي أسسها لينين.

نسي باراك أوباما أنّ هناك تطلعات 
لدى الاتحاد الروسي الذي خلف الاتحاد 

السوفياتي في أوكرانيا. تغاضى عن ضم 
روسيا لشبه جزيرة القرم وعن تدخلها الوقح 
في الشؤون الأوكرانية من منطلق الخوف من 

انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. عمل 
كلّ شيء من أجل إفهام الأوكرانيين أن ليس 

أمامهم سوى الاستسلام لفلاديمير بوتين.
كان متوقّعا أن يصلح أوباما الأخطاء 
التي ارتكبها سلفه جورج بوش الابن في 
العراق. زاد على أخطاء السلف. إذا كان 

جورج بوش الابن سلّم العراق على صحن 
من فضّة إلى إيران في العام 2003، فإنّ باراك 

أوباما كرّس في 2010 انتقال العراق إلى 
وضع المستعمرة الإيرانية عندما وافق على 

الانسحاب العسكري المبكر منه، بالتفاهم مع 
طهران وبموجب شروطها. تجاهل كلّ ما من 

شأنه المحافظة على حدّ أدنى من الوجود 
الأميركي في العراق تفاديا لسقوطه نهائيا 
تحت الهيمنة الإيرانية وهيمنة الميليشيات 

المذهبية.
لا حاجة إلى الإشارة إلى الدور الذي لعبه 
أوباما في مجال تهميش أوروبا. نزع أنياب 
حلف شمال الأطلسي وأهمل العلاقات معها 

(أي أوروبا) وجعلها تتراجع أمام الهجمة 
الروسية.

قبل انتخابه رئيسا في العام 2008، قام 
باراك أوباما بجولة شرق أوسطية. عندما 

قابل، وقتذاك، رئيس السلطة الوطنية محمود 
عبّاس (أبو مازن) في رام الله، وعده بأنّه 
لن يترك معالجة القضية الفلسطينية إلى 

الأسابيع الأخيرة من ولايته الثانية، بل 
سيباشر في جهوده من أجل تسوية بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين في اليوم الأوّل 
الذي يدخل فيه البيت الأبيض. كان بذلك 
ينتقد جورج بوش الابن الذي لم يكترث 
للقضية الفلسطينية إلا في نهاية عهده.

وفى أوباما بوعده. أرسل مبعوثا إلى 
إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وما لبث أن 

تراجع بعد أن تصدّى له بنيامين نتانياهو 
في واشنطن. سمح الرئيس الأسود لرئيس 

الوزراء الإسرائيلي بأن يكون صاحب الكلمة 
الأولى والأخيرة في عاصمة القرار الأميركي 

والدولي. الآن، عشية خروجه من البيت 
الأبيض، يبيع أوباما الفلسطينيين الأوهام 

إن عبر السماح لمجلس الأمن بتبني قرار ضد 
الاستيطان الإسرائيلي، وإن عبر تأييد إدارته 

للبيان الختامي لمؤتمر باريس الذي يركّز 
على أنّ لا حل إلا باعتماد خيار الدولتين.

لا شكّ أن القرار الصادر عن مجلس الأمن 
مهمّ. كذلك البيان الصادر عن مؤتمر باريس 

الذي شاركت فيه سبعون دولة. ولكن ما 
فائدة ذلك كلّه؟ هل يستطيع الفلسطينيون 

البناء على القرار الدولي والبيان الباريسي 
من دون أن يكون هناك ما يوحي بأنّ الإدارة 

الأميركية الجديدة ستدعمهما.
في عهد باراك أوباما، لم تعد أميركا هي 
أميركا. هناك رئيس أميركي قرّر الاستسلام 
لروسيا وإيران. تخلّى عن دور بلاده كقائد 

للعالم الحرّ. هذا لا يعني التغاضي عن 
الأخطاء الأميركية التي تنمّ في أحيان كثيرة 

عن جهل تام في شؤون الشرق الأوسط. لا 
يمكن في طبيعة الحال التغاضي أيضا عن 

الظلم الذي مارسته الولايات المتحدة في حق 
شعوب كثيرة قبل دخول باراك أوباما إلى 

البيت الأبيض.
لكنّ المصيبة الكبرى تكمن في أنّ باراك 
أوباما، الذي كان يمثّل الأمل، مارس ما هو 

أشدّ من الظلم عندما سمح لبشّار الأسد 
بالإفلات من العقاب الفوري صيف العام 

2013. وقتذاك، كانت هناك بقية أمل في إنقاذ 
ما بقي من سوريا. لم يردّ الرئيس الأميركي 

على استخدام السلاح الكيميائي بالحرب 
التي يشنّها النظام السوري على شعبه. 

فضل التفرّج على المأساة خشية إزعاج إيران 
التي كانت تفاوض في شأن ملفّها النووي. 

فضّل التضحية بالشعب السوري على حدوث 
أي خلل يمكن أن يطرأ على المفاوضات 

الدائرة مع إيران…
مهما مرّ من زمن، لن يذكر التاريخ أوباما 

سوى بأنّه الرئيس الأسود الأوّل للولايات 
المتحدة، وأنّه بطل المأساة التي تعرّض لها 

الشعب السوري، وهي المأساة العالمية الأكبر، 
على الصعيد الإنساني، منذ بداية القرن 

الحادي والعشرين. انقلب أوباما على جورج 
بوش الابن. هناك الآن من سينقلب عليه 

وعلى كلّ إرثه.
توحي المواقف الصادرة عن دونالد ترامب 

وكبار المسؤولين في الإدارة الجديدة بحال 
من التخبط. الأكيد أن انقلابا حصل. سيأخذ 

دونالد ترامب الولايات المتحدة في رحلة 
إلى المجهول في سنة لا تزال في بدايتها، 
ولكن يبدو أنّها ستكون حبلى بالمفاجآت، 

خصوصا في ظل أسئلة من نوع: كيف 
الروسية؟ كيف  ستكون العلاقة الأميركية – 

تنظر أميركا إلى الحلف الجديد الروسي 
– التركي – الإسرائيلي؟ ماذا عن العلاقة 

بين واشنطن وطهران؟ إلى أيّ حد سيذهب 
ترامب في عدائه لحلف شمال الأطلسي؟ ماذا 

عن العلاقة بالصين؟
أيا تكن الأجوبة المتوقعة، سيبقى 

السؤال الأكبر إلى أي مدى سيذهب ترامب 
في انقلابه على أوباما وهل ستكون لهذا 

الانقلاب أبعاده السورية؟

لعنة سوريا ستلاحق أوباما

{الوجود العســـكري الفرنســـي في مالي سيســـتمر لتدريب القوات الماليـــة ومحاربة الجماعات 

الجهادية. نواجه مجموعات إرهابية مصممة على زعزعة استقرار المنطقة برمتها}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

{لســـت نادما على القول إنه إذا رأيت الأســـد يستخدم أسلحة كيميائية فإن هذا يمكن أن يغير 

في ما يتعلق بما كنا مستعدين أو غير مستعدين لفعله في سوريا}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته

} يبدو أن التحالفات بين روسيا وإيران 
أصبحت على المحك. هذا الاستنتاج لم يأتِ 

من فراغ، فطهران ”تبدع“ في الخداع والكذب 
والنفاق من باب ”التقية“؛ أو بمعنى أصح 

من منطلق كتمان الحقائق والتظاهر بعكس 
الحقائق الخفية، لحين بلوغ الهدف المنشود. 

أحد الأدلة على ذلك هو تظاهر إيران بقتال 
”الجماعات التكفيرية“ في سوريا، بينما 

في حقيقة الأمر، طهـران تنفـذ عملية تبـديل 
سكان ممنهجة ضمن خطةٍ ماكرة واسعة 

لإجراء تغييرات ديموغرافية في أجزاء من 
سوريا.

هناك ثلاثة أهداف أساسية من هذه 
الخطوة، الهدف الأول إعادة تنظيم سوريا 

إلى مناطق نفوذ تمكن أنصار الأسد من 
التحكم فيها مباشرة. الهـدف الثاني 

استخدام هذه المناطق لخدمة مصالح إيرانية 
أوسع في المستقبل. أما الهدف الثالث فهو 

تعزيز معقل حزب الله في شمال شرق لبنان، 
بحيث تصبح المنطقة بأكملها تحت سيطرة 

طهران.
ما هو نصيب حسن نصرالله من هذا 
التقسيم؟ يعتبر والي طهران في بيروت 

الجنوبية بلدتي مضايا والزبداني امتدادا 
طبيعيا لأراضي حزبه الإرهابي في لبنان. 

ليس من المستغرب أن دافع حزب الله هو 
الأوامر المباشرة التي تلقاها من القيادة 

الروحية لإيران للسيطرة على هاتين البلدتين 
بشكل دائم وبأي ثمن.

إلا أنه من الواضح أن إيران منزعجة من 
الروسي بشأن سوريا،  التقارب التركي – 

”الروليت“ لعبة روسية أتقنها فلاديمير 
بوتين ولم يصمد أمامها أحد. التحالفات 

بين موسكو وطهران لم تأتِ من أجل عيون 
الملالي، بل بغرض استمرار نظام الأسد، إلى 

جانب استفادة موسكو من القواعد العسكرية 
الإيرانية التي كانت منطلقا للعمليات 

الجوية.
إيران تعلمت ألا تضيع الفرص، وها هو 
حزب الله يحاصر مسجد السيدة زينب في 

المدخل الغربي للعاصمة السورية دمشق. 
إمعانا في الاستيطان، نقل نصرالله عائلات 

من تنظيمه الإرهابي إلى الأحياء المجاورة 
للمسجد منذ أواخر العام 2012. أما في 
حمص، فقد تم إخلاء أحياء بكاملها من 

سكانها الأصليين. نعم إنها الخطة الإيرانية 
السورية لتوسيع نفوذ ولاية الفقيه في بلاد 

الشام.
وضع إيران اليوم متهالك، الطائرات 
والدبابات والمدافع التي تمتلكها طهران 

أصبحت خردة قديمة. مؤسسة ”إيكونوميست 
إنتلجنس“ تؤكد تربع طهران على مركز ثاني 

أسوأ دولة في المعيشة والخدمات الطبية 
والمواصلات على مستوى العالم. أما التعليم 

والخدمات الحكومية عموما فهي الأسوأ 
بالمنطقة، فضلا عن الفساد الإداري وارتفاع 

نسب الجريمة والبطالة.
مع كل هذا، إلا أن الخزينة الإيرانية 

بدأت تنتفخ تدريجيا. إيرادات إيران من 
النفط، خلال الأشهر الـ9 الماضية بلغت 29 

مليار دولار، وأصبحت إيران تغطي حوالي 
ربع احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي. 
وكالة الأنباء الصينية ”شينخوا“ أكدت 

هذا الأسبوع أن إيران ستتحول إلى مصدر 
مطمئن للطاقة للقارة الأوروبية.

لاحتواء الأزمة  محاولات ”التسوية“ 
بين دول مجلس التعاون وإيران مستمرة؛ 
العراق يَدَعي أن وزير الخارجية إبراهيم 

الجعفري نقل رسائل بين الرياض وطهران، 
ولكن وزير الدولة السعودي للشؤون 

الخليجية ثامر السبهان، أكد أن الرياض لم 
تردها أي رسائل وساطة بهذا الشأن. علينا 

يا سادة أن نتذكر أن التفاوض مع طهران 
عبث، كما أن اللعب مع الثعبان مغامرة 

سامة.

التفاوض مع طهران عبث

إيران تتظاهر بقتال {الجماعات 

التكفيرية} في سوريا، بينما في 

حقيقة الأمر، طهران تنفذ عملية 

تبديل سكان ممنهجة ضمن خطة 

ماكرة واسعة لإجراء تغييرات 

ديموغرافية في أجزاء من سوريا

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

لعنة سوريا ستلاحق باراك أوباما إلى 

اليوم الأخير من حياته، بعدما أدار 

ظهره لشعب بكامله وسلمه إلى آلة 

القتل المتمثلة بالنظام وداعميه، من 

إيرانيين وميليشيات مذهبية تابعة 

لهم وروس
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} تحت شعار ”خيارات ما بعد الانتصار“، 

وعلى مدى يومين، أقام المعهد العراقي لحوار 
الفكر بالتعاون مع مجلس النواب وجامعة 

بغداد مؤتمر حوار بغداد. الانتصار هنا 
مفردة بديلة أراد منها المُنَظِمون التأكيد 

والإصرار أو التفاؤل المسبق، وهذا شيء 
إيجابي، بنتائج ما بعد معركة الموصل أو 

تحرير الموصل، أي خيارات ما بعد القضاء 
على تنظيم داعش.

اختيار عنوان حوار بغداد، مقدمة 
مفتوحة ومتحررة لطروحات سياسية 

وتغريد خارج طبقة الإيقاعات لفرقاء العملية 
السياسية، وهم في الرؤية العامة طبقة 
سياسية منسجمة في تموضعها داخل 

زنزاناتها الخاصة وامتثالها لسجنها الأكبر، 
وتعاونها مع إدارته العليا المنغلقة داخل 
أسواره؛ ما بقيَ يدور حول احترام حرية 

الحوار مع النفس حتى لو كان هذا الحوار 
خارج منظومة الأوامر أو القوانين الحاكمة 

وإلزامية تطبيقها.
الحوار المذكور بوجهين، وجه يخاطب 

بمنتهى الشفافية الحاضرين وهم من 
المدعوين كضيوف على حكومة العراق أو 

المهتمين وكذلك وسائل الإعلام؛ الوجه الآخر 
بلا حياء أو حياة يخاطب عناصره الخاصة 

بتعصب ويكاشفها بحقيقته ويفرش لها 
نتائج تطبيقات حُكمِه.

رئيس وزراء العراق حيدر العبادي 
وجد في الحوار فرصة لطرح رؤيته إلى 

المستقبل ومن ٧ نقاط، وهي خطوة لمشاركة 
العالم كل في رؤيته لبرنامج استشرافه لغد 

بلاده، وخططه في خدمة تسويق الإبداع 
والفكر والبحث العلمي والحريات العامة 

والاستثمار في التعليم وبمنافسة مشروعة 
في التنمية الحديثة الشاملة.

حيدر العبادي يستغرب من تخوف 
الآخرين الذين معه في العملية السياسية 
من مرحلة ما بعد داعش، ولم يكتفِ بذلك، 
بل استعار من وجهه الآخر سـؤالا أكد فيه 
اتهامه للمجهولين ”الذين يعرفهم كعادته“ 
بعدم خوفهم على أهل المدن التي احتلها 

تنظيم داعش ومعاناتهم وعذابهم من 
إجرامه؛ هكذا وببساطة قام بتقسيم المجتمع 

ومن يؤشرهم كقيادات مع داعش أو ضد 
داعش، رغم أن الجميع يقاتلون على حجم 

قدراتهم وما سمح به العبادي وحكومته لهم 

أو ما سمح به الأمر بالمعروف لقادة الحرس 
الثوري. 

٣٥ مليار دولار هي مجمل الخسائر في 
البنى التحتية بسبب داعش، كما أحصاها 
العبادي قبل طرح رؤيته، مع إطلاق بشرى 

سارة على طريقة الأجهزة الأمنية بعد 
تغطيتها للزيارات الدينية المليونية وحماية 

الزائرين، في وقت تصدر فيه العام ٢٠١٦ 
أرقام القتلى والجرحى في الاختراقات 

الأمنية الكبرى، وما يثار حولها من جدل 
يعقبه صمت القبور بعد هذيان التبريرات؛ ٣٥ 

مليارا خسائر إجرام داعش وتواطؤ نوري 
المالكي زعيم حزب الدعوة في احتلال الموصل 

وغيرها من محافظات العراق المطلوبة دما 
لوليهم الإيراني الفقيه، ٣٥ بالمئة من شعب 

العراق تحت خط الفقر، كما أعلنت ذلك 
برلمانية كردية أي بزيادة أو بطفرة نوعية 

في تنمية الفقر، مقابل نصف هذه النسبة في 
إقليم كردستان.

رؤية بـ٧ نقاط، بدأها بـ”إعادة الأمن 
والاستقرار والخدمات الأساسية وتمكين 
النازحين من العودة إلى ديارهم“. ديالى 

وصلاح الدين والمدن والأقضية والنواحي 
التي كانت منكوبة بداعش تشهد عن عدد 

الذين عادوا إلى مناطقهم، وخاصة من 
الذين تم تهجيرهم من الميليشيات الطائفية 

الإيرانية ونعني به التغيير الديموغرافي 
الممنهج وما رافقه من إبادات وإرادات مازالت 

تتسيد الموقف في الأماكن ذاتها، وتستهدف 
حتى قوى الأمن النظامية ومنها مقتل عدد 
من ضباط الشرطة قبل مدة قصيرة لمجرد 

أداء واجبهم بمنع سيارة لجهة متنفذة 
من المرور؛ أما عن الخدمات الأساسية 

فالأمراض والأوبئة وما تتناقله الوكالات 
عن عجز الجهات المختصة من رفع الألغام 

في البيوت المهدمة والشوارع ومعها أيضا 
الجثث المتفسخة من قتلى تنظيم الدولة 

الإسلامية وغيرهم، فيجعل أي حديث عن 
عودة الخدمات استخفافا بمصائر المواطنين، 
لأن الخدمات وخاصة رفع النفايات حتى في 

المحافظات المستقرة تعتبر مشكلة يومية.
الفقرة الثانية في الرؤية هي ”الالتزام 

باحترام الآخر والتعايش السلمي مع جميع 
الشركاء في الوطن المختلفين دينيا ومذهبيا 
وفكريا واحترام مقدساتهم“، ودون تفصيل 
تبدو كلمة الآخر تتقدم من الوجه العنصري 

لتحتل مكانها في حوار بغداد لتؤكد لنا 
الاختلاف الديني والمذهبي والفكري، أما 

الالتزام فلا يمكن أبدا تقريره كرغبة أو إرادة 
طرف حاكم هو ذاته محكوم باستبداد جميع 

صفات الاختلاف.
الفقرة الثالثة ”عدم السماح بعودة 

المظاهر الشاذة التي كانت سائدة في العراق 
في مرحلة ما قبل احتلال داعش للمدن، 

وهي حالة التحريض والتوتر والتخندق 
الطائفي والقومي البغيض على حساب 

المصالح العليا للبلاد“. وهنا يتحدث بصيغة 
الماضي وكأننا انتقلنا إلى حاضر مختلف 
متناسيا من كان يحكم البلاد، أليست هي 

الطبقة السياسية بعينها؟ ومنهم من يعترف 
بفسادها ”دون استثناء“ عندما استأثروا 

بالمال والسلطة والتحريض ومازالوا، هل ثمة 
مصالح عليا في بقية ما تبقى من البلاد؟

رابعها ”عدم السماح لداعش وأي 
تنظيم إرهابي وإجرامي بالعودة من جديد 

والتغطية عليه في المدن المحررة أو السماح 
بنمو خلايا إرهابية“. لنقرأ كم مرة وردت 

الأوامر بـ“عدم السماح“ لندرك قيمة الرؤية 
في البراءة من الدولة الفاشلة عندما تتصور 
الحكومة أو النظام السياسي أنهما قادران 

على ترجمة إرادتهما اللغوية في واجهة 
الرؤية، وهي تعاني من انفصام شبه تام 

بينها وبين وجهها الآخر، ثم إلصاق الإجرام 
بأي فرد أو مجموعة وحتى الإرهاب لا يحتاج 
لقانون أو قضاء أو إجراءات، فالتهم الكيدية 
أو المداهمات أو الاختطافات وما يتبعها من 
تطورات إلى استخدام حتى السلاح الجوي 

لمجرد الاشتباه.
الفقرة الخامسة في الرؤية ”إقامة علاقات 

حسن جوار مبنية على المصالح المشتركة 
مع دول الجوار والإقليم“. واضح أين تتجه 

بوصلة جودة العلاقات مع دول الجوار 
ومعها المصالح المشتركة إلى درجة أن العراق 

أصبح لسان إيران وحنجرتها ووسيطها 
وجاسوسها في كل اجتماع عربي، ومازال 

العرب يتعاملون مع حكامه كقادة لدولة 
عربية، وبالأمس فقط تابعنا تصريحات زعيم 

حزب الدعوة الحاكم وتجاوزه على أبسط 
الأعراف الدبلوماسية بين الدول وإعلانه 
المستمر عن جاهزية حشده الطائفي لأي 

مهمة خارج الحدود العراقية، وفي أي دولة 
عربية حسب أوامر المرشد.

الرؤية السادسة ”حصر السلاح بيد 
الدولة وإلغاء المظاهر المسلحة بشكل نهائي“، 
وفعلا حصرت الدولة السلاح بيد الميليشيات 

الطائفية، وأقرت لها قانونا لإدامة المظاهر 
المسلحة بيدها وهي ذات يد الدولة؛ معالجة 
تبناها الوجه الآخر من حوار بغداد ورؤية 

حيدر العبادي.
سابعا وعلى وفق طلاسم الرقم ٧ في 

تاريخ حضارات وادي الرافدين والإنسانية 
أيضا ”الاستمرار بكل قوة وعزيمة 

وبتعاون الجميع لمحاربة الفساد بجميع 
أشكاله وصوره لأنه أكبر حاضنة للإرهاب 
والجريمة“. المنظمات المعنية، والأميركية 
منها على وجه الخصوص، تعرف أسرار 
المشاريع الوهمية والتعاقدات والسرقات 

والملكيات الشخصية التي لا تداريها كشوفات 
الذمم المالية لكل المسؤولين، ولا من أين لك 

هذا، أو قانون العيب الذي تبناه في يوم ما 
الرئيس المصري أنور السادات مستلهما 

إياه من رواية للأديب سهيل إدريس بنفس 
العنوان؛ العراق في قائمة أفقر الدول وأسوأ 

بلدان العالم في معايير الأمن والجريمة 
والصحة والتعليم، ويتذيل قائمة حقوق 

الإنسان، لكنه للأمانة يتصدرها في الفساد 
المالي واستمراره.

رئيس الوزراء يطرح رؤيته للمستقبل، 
وأنا أنسى أنه يتحدث في حاضر حوار 

بغداد وله خيارات ما بعد الانتصار، ولكي 
تكتمل الرؤية ثمة إضافة وهناك دائما 
من يحب أن يضيف ”إبعاد مؤسسات 

ودوائر الدولة عن التدخلات السياسية 
والمحاصصة“. الرؤية مستمرة والإبعاد 

مستمر؛ وملتقانا بغداد.

رؤية العبادي والملتقى بغداد

{الحرس الثوري الإيراني تحول إلى هيئة عســـكرية سياسية مالية لها دور رسمي وخفي لا مثيل 

له في التحكم بكافة جوانب الحياة العامة والاقتصاد والسياسة في إيران}.
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} حظيت وفاة الرئيس الإيراني الأسبق 
هاشمي رفسنجاني، الذي كان يتولى منصب 

رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، 
بالكثير من اهتمام مراقبي الشأن الإيراني 

على الصعيديْن الإقليمي والدولي، وطرحت 
وفاته الكثير من التساؤلات حول اتجاهات 
إيران خلال المرحلة المقبلة، لا سيما بعد ما 
أثير من مزاعم في بعض التقارير الإعلامية 

حول ظروف وملابسات وفاة رفسنجاني، 
وتناقل بعض وسائل الإعلام تصريحات 

منسوبة إلى نجله اتهم فيها الملالي 
المتشددين بقتل والده.

معظم المحللين يرون أن وفاة رفسنجاني 
تفسح المجال أمام المتشددين لسحب 

السياسة الإيرانية نحو المزيد من التشدد 
والانعزالية، ويبررون ذلك بأن الحرس 
الثوري سيستغل وفاة رئيس مجلس 

تشخيص مصلحة النظام في تعزيز نفوذه، 
بعد أن انتهى دور الرجل الذي اشتهر 

بالاصطدام بنفوذ القوة العسكرية الأبرز في 
البلاد.

معظم التكهنات المطروحة حاليا سببها 
الرئيسي ليس وفاة رفسنجاني فقط، بل 

لأن هذه الوفاة قد جاءت قبيل نحو أربعة 
أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية في 

إيران، وهي انتخابات ذات أهمية استثنائية 
لأنها تأتي في ظروف بالغة التعقيد داخليا 

وخارجيا.
فعلى المستوى الداخلي هناك شكوك 
متنامية حول صحة المرشد الأعلى علي 

خامنئي وتدهور صحته، وهناك مخاوف 
حول خليفته المحتمل ومدى التزامه بالنهج 

الثوري، وهذه المخاوف ترتبط برحيل الجيل 
الأول من أتباع الخميني واختفائهم واحدا 

تلو الآخر من على الساحة، وهناك أيضا 
قلق داخلي إيراني حيال توجهات الرئيس 

الأميركي الجديد دونالد ترامب، ووجود 
احتمالية عالية للضغط على نظام الملالي من 

أجل إدخال تعديلات على الاتفاق النووي، 
الذي طالما حظي بانتقادات من جانب الرئيس 

ترامب أثناء حملته الانتخابية التي توجت 
بفوزه في نوفمبر الماضي.

إقليميا، هناك تصاعد في التوتر بين 
إيران والسعودية، وهناك قلق إيراني بشأن 

استحواذ روسيا وتركيا على المكاسب 
الاستراتيجية المحققة في سوريا، في ظل 

بروز مؤشرات على إمكانية تضحية روسيا 
بعلاقاتها مع الحليف الإيراني من أجل الفوز 

بصفقة شاملة تضمن تسوية الخلافات مع 

الولايات المتحدة، حيث يحرص الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين على الفوز بعلاقات 

أفضل مع إدارة ترامب.
في ظل هذه الأجواء والظروف تصبح 
للمتطرفين والمتشددين الإيرانيين فرصة 
كبيرة لإحكام قبضتهم على السلطة في 
إيران، لا سيما أن التوسع الاستعماري 

الإيراني في حروب الخارج، بشكل مباشر 
وغير مباشر، قد وفر فرصة ثمينة لجنرالات 

الحرس الثوري لتصدر المشهد الإيراني 
حيث أصبحت وسائل الإعلام العالمية 

تمتلئ بأخبـار الجنرال ”التلفزيوني“ قاسم 
سليماني أكثر مما تنشر من أخبار عن 

الرئيس حسن روحاني، كما باتت أخبار 
إيران ترتبط بتصريحات تتناقلها وكالات 

الأنباء عن جنرالات مثل العميد حسين 
دقيقي، مستشار القائد العام للحرس الثوري 

الإيراني، الذي خرج علينا مؤخرا بتصريح 
سخيف ومستفز يقول فيه إن قوة إيران 
في المنطقة والعالم ”حقيقة بيّنة للجميع 

ولا يشك فيها أحد“، في إشارة واضحة إلى 
استعراضات القوة التي تجريها إيران في 

سوريا والعراق تحت نظر وبصر العالم، 
الذي ترك لها الحبل على الغارب لتصول 

وتجول في هذين البلدين العربيين العريقين، 
بتواطؤ واضح من نظامين يدّعيان رئاسة 

بلديهما، في حين يتركان القرار والحل 
والربط في شؤونه بيد الجنرال سليماني 

وأعوانه.
لم يكتف الجنرال دقيقي بالمباهاة بما 
وصفه بقوة بلاده التي تحتل دولا أخرى، 

بل ذهب إلى القول إن صون ”الأهداف 
الرسالية“ لإيران يستوجب دعم ما أسماه 

بتيارات المقاومة والصمود الإسلامي. وهنا 
لم نجد أحدا يتوقف عند مفهوم ”الأهداف 

الرسالية“ وماذا يقصد بها دقيقي، ولو قالها 
الإرهابي، أو  البغدادي زعيم تنظيم ”داعش“ 
الإرهابي  الظواهري زعيم تنظيم ”القاعدة“ 

لوجدنا الكثيرين ينتفضون تحليلا وتدقيقا 
في الكلام عن الأهداف الرسالية، كما وجدنا 

الغرب ووسائل إعلامه يهاجمان الدين 
الإسلامي الذي يرفع هؤلاء الإرهابيون لواءه، 
ولكن حديث دقيقي عن هذه الأهداف لم يلفت 

انتباه أحد، رغم أن ممارسات بلاده هي 
الوجه الآخر لتنظيمات الإرهاب باعترافه 
هو ذاته، فهو يزعم أنه يقاتل باسم الدين 

ويسعى إلى ”أهداف رسالية“. ولا ندري أي 
أهداف تلك المخولة بها إيران، ثم أي تيارات 
مقاومة أو صمود يتحدث عنها هذا الجنرال 

الذي تناسى، تماما، أن يخبرنا عن أي صمود 
أو مقاومة يتحدث وهو من كلف حشوده 

الشيعية الطائفية البشعة بترحيل المسلمين 
من مدنهم وقراهم في العراق وسوريا، 
وتسكين نازحين شيعة بدلا منهم، وهو 

أيضا من يقود عمليات تغيير للهوية السنية 
الديموغرافية للمحافظات والمناطق السنية 

في هذين البلدين العربيين بزعم تحقيق 
”أهداف رسالية“.

مثل هذه التخرصات لا تقتصر على قائد 
عسكري واحد دون غيره في إيران، فهناك 

كثر، ومنهم أذكر العميد محمد جعفر أسدي، 
الذي يوصف بأنه المستشار الأعلى لقائد 

مقر ”خاتم الأنبياء“ المركزي، الذي قال أيضا 
خلال الأيام الماضية إن ما وصفها بـ“جبهة 
الدفاع عن الإسلام“ قد بلغت سواحل البحر 
المتوسط، مضيفا أنه خلال فترة الحرب مع 

العراق كانت القوات الإيرانية ”في خوزستان 
(جنوب غرب)، تبعد ١٠ دقائق عن خط 

الجبهة الأمامية، إلا أن خط جبهة الدفاع عن 
الإسلام بلغ اليوم سواحل البحر المتوسط“، 

وهو يقصد بطبيعة الحال وجود الحرس 
الثوري في سوريا، التي تمني إيران نفسها 

باحتلالها للأبد بالوكالة.
في ظل المشهد الإيراني الذي يسيطر 
عليه قادة متطرفون من الحرس الثوري 

بات بالفعل مستقبل إيران ظلامياً بامتياز، 
فتحديد هوية المرشد المقبل سيكون، على 

الأرجح، بيد المتغطرسين من الملالي وقادة 
الحرس الثوري، حيث سينصاع مجلس 

الخبراء غالبا لضغوط هؤلاء عند تحديد 
الترشيحات، فضلا عن أن جميع المرشحين 
الذين تتداول أسماؤهم في الإعلام كخلفاء 

محتملين لخامنئي ينتمون إلى التيار المتشدد 
بل المتطرف في إيران.

علينا أن نتوقع ما هو أسوأ في المشهد 
الإيراني، فإيران تخلو، تدريجيا، من عقل 
يدير أمورها ويوجه بوصلتها بما يضمن 

للشعب الإيراني مصالحه الحقيقية، لا 
مصالح قادة الحرس وميليشياته.

الملالي والجنرالات وسباق التطرف في إيران

العبادي يطرح رؤيته للمستقبل، 

وننسى أنه يتحدث في حاضر حوار 

بغداد وله خيارات ما بعد الانتصار، 

ولكي تكتمل الرؤية ثمة إضافة {إبعاد 

مؤسسات ودوائر الدولة عن التدخلات 

السياسية والمحاصصة}

إيران تخلو، تدريجيا، من عقل يدير 

أمورها ويوجه بوصلتها بما يضمن 

للشعب الإيراني مصالحه الحقيقية، لا 

مصالح قادة الحرس وميليشياته

اختيار عنوان حوار بغداد، مقدمة 

مفتوحة ومتحررة لطروحات سياسية 

وتغريد خارج طبقة الإيقاعات لفرقاء 

العملية السياسية، وهم في الرؤية 

العامة طبقة سياسية منسجمة في 

تموضعها داخل زنزاناتها الخاصة 

وامتثالها لسجنها الأكبر

في ظل المشهد الإيراني الذي يسيطر 

عليه قادة متطرفون من الحرس الثوري 

بات مستقبل إيران ظلاميا بامتياز، 

فتحديد هوية المرشد المقبل سيكون، 

على الأرجح، بيد المتغطرسين من 

الملالي وقادة الحرس الثوري

سالم الكتبي
كاتب إماراتي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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اقتصاد

} دافوس (ســويسرا) - أكد الرئيس الصيني 
شـــي جين بينغ، أمس، أمام منتدى دافوس أن 
”لا أحد ســـيخرج منتصرا مـــن حرب تجارية“، 
في تحذير واضـــح للرئيس الأميركي المنتخب 
دونالد ترامب الذي وعد بفرض قيود جمركية 

تستهدف الصادرات الصينية.
وألقـــى جـــين بينـــغ خطابـــه أمـــام نخبة 
اقتصادية تواجه ريبة متزايدة من الشـــعوب 
الغربية وعداء متصاعدا للانفتاح على التبادل 
الحر، خلال المنتـــدى الاقتصادي العالمي الذي 

يعقد في المنتجع السويسري.
وقـــال أمام نحو ثلاثة آلاف من قادة العالم 
في  المجتمعـــين  والسياســـيين  الاقتصاديـــين 
منتجع التزلج، الذي تحول إلى موقع محصن 
حتى انتهـــاء المنتـــدى الجمعة فـــي دافوس، 
”يجـــب أن نبقى متمســـكين بتطويـــر التبادل 
الحر والاســـتثمارات خارج الحـــدود الوطنية 

وأن نقول لا للحمائية“.
ودعـــا الرئيـــس الصينـــي إلـــى ”إعـــادة 
تـــوازن“ فـــي العولمـــة لجعلها ”أقـــوى وأكثر 
شـــمولية واســـتدامة“. وقـــال ”لا يفيـــد أحدا 
في كل مشكلات  إلقاء المسؤولية على العولمة“ 
العالم، مؤكدا أن بلاده ليست لديها نية لتعزيز 

التجارة عن طريق تخفيض قيمة عملتها.
وتطـــرق رئيس الصين إلـــى اتفاق باريس 
لحماية المناخ، مؤكـــدا أنه اتفاق صعب المنال 
وعلـــى جميع الموقعـــين أن يتشـــبثوا به بدل 
التخلـــي عنه، في إشـــارة إلى انتقـــاد ترامب 

للاتفاق. 
وكان ترامب قـــد انتقد الصين مرارا خلال 
حملتـــه الانتخابية، واتهمها بالاســـتفادة من 
الروابـــط الاقتصادية مع بـــلاده دون أن تكبح 
جماحها، كما هـــدد بتطبيق إجراءات حمائية 

ضد الواردات من الصين والمكسيك.

وقال ترامب، الذي سيتولى منصبه رسميا 
الجمعـــة في إحدى المناســـبات، ”تأخذ الصين 
قـــدرا هائـــلا من المـــال والثروة مـــن الولايات 

المتحدة بتجارة أحادية الجانب“.
وألمحت الصين إلى أنها لا ترغب في حرب 
تجارية مـــع الولايـــات المتحـــدة خاصة عقب 
تعيين الرئيـــس الأميركي المنتخـــب، لروبرت 
لايتيزر فـــي منصب الممثل التجاري الأميركي، 
وهو المعروف بمواقفه المتشـــددة من العلاقات 

التجارية مع الصين.
وقـــال المتحدث باســـم الخارجية الصينية 
غنغشـــوانغ مطلع هذا الشـــهر إنه ”من حيث 
المشـــكلات القائمة في العلاقـــات الاقتصادية 
والتجاريـــة بين الصـــين والولايـــات المتحدة، 
يتعـــين علـــى الجانبين إيجاد حلول مناســـبة 
على أســـاس من الاحترام المتبـــادل والمعاملة 

المتساوية“.
وينعقـــد المنتدى هذا العـــام في ظل أجواء 
من الضبابيـــة ومخاوف مـــن تهديدات كبرى 
للاقتصـــاد العالمـــي، مـــن بينهـــا سياســـات 
الحمائيـــة التـــي لـــوّح بها ترامـــب والخروج 
الصعـــب لبريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
الصـــين،  فـــي  الاقتصـــاد  تباطـــؤ  ومخاطـــر 
الشـــرق  في  الجيوسياســـية  والاضطرابـــات 
الأوســـط، فضلا عن اتفاقية أوبـــك لتخفيض 
إنتاج النفط والتي يشكك البعض في نجاحها.
مستشار  سكاراموتشـــي،  أنتوني  وحاول 
الرئيـــس الأميركـــي المنتخـــب، التخفيف من 
مواقـــف ترامب تجاه بكـــين، وذلك تعليقا على 
تحذيـــرات الرئيس الصينـــي من وقوع صراع 

تجاري.
وقـــال في مداخلة له بالمنتـــدى إن ”الإدارة 
الأميركيـــة الجديـــدة لا تســـعى للصـــراع مع 
الصين، ولكن تريد أن تحقق الولايات المتحدة 

المزيد من الأرباح من خلال علاقاتها التجارية 
مع الدولة الآسيوية العملاقة“.

وأضـــاف ”الولايـــات المتحـــدة ممثلـــة في 
الإدارة الجديـــدة لا تريد خوض حرب تجارية، 
ولكنهـــا تطلب من الصين التواصل مع أميركا 

للتوصل إلى تفاهم مفيد للطرفين“.
وأوضح أن الاتفاقـــات التجارية الأميركية 
مـــع عـــدد كبير مـــن الـــدول، أدت إلى شـــطب 
وظائف كثيرة فـــي القطاع الصناعة الأميركي 

وتآكل الطبقة المتوسطة.
وفي خضم هذا الصراع، كشـــفت الحكومة 
المنتـــدى  انعقـــاد  مـــع  بالتزامـــن  الصينيـــة 
الاقتصـــادي العالمي، النقـــاب عن خطة جديدة 
لفتح أبـــواب ثانـــي أكبر اقتصاد فـــي العالم 

أمام الاســـتثمار الأجنبي، بما في ذلك تخفيف 
القيود على الاستثمار في البنوك والمؤسسات 

المالية الأخرى.
وقال المجلس الصيني في بيان على موقعه 
الإلكتروني إن ”الصين ســـتقلص القيود على 
الاستثمار الأجنبي في البنوك والأوراق المالية 
وإدارة الاستثمارات والعقود الآجلة والتأمين 

والتصنيف الائتماني وقطاعات المحاسبة“.
ولم يفصـــح المجلس عـــن تفاصيل أخرى 
كما لـــم يتم الإعلان عن الإطار الزمني لتطبيق 
هذه القرارات. وكان المجلس المعني بالتخطيط 
الحكومي قد أشار في نهاية العام الماضي إلى 
أن الحكومة ســـتتخذ تدابيـــر لتخفيف القيود 

على الاستثمار الأجنبي في قطاعات بعينها.

وتأتي تلك التدابير في الوقت الذي يسعى 
فيه الرئيس الصيني إلـــى تقديم بلاده كدولة 
رائدة على مستوى العالم في مكافحة الحماية 

التجارية والدفاع عن العولمة.
وأشـــار مجلـــس الدولـــة إلى أن شـــركات 
لهـــا  يُســـمح  ســـوف  الأجنبيـــة  الاســـتثمار 
بـــالإدراج فـــي بورصتي شـــنغهاي وتشـــنزن 
وبورصـــات أخـــرى. كما ســـيجري الســـماح 
لشركات الاســـتثمار الأجنبية بإصدار أدوات 
ديـــن متنوعة في الصين بما في ذلك ســـندات 

الشركات والسندات القابلة للتحويل.
وتقـــول بكين إن التدابيـــر الجديدة تهدف 
إلـــى إيجـــاد بيئـــة عادلـــة وتنافســـية تضع 
الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة.

بكين تحذر الإدارة الأميركية الجديدة من إشعال حروب تجارية
[ الرئيس الصيني يؤكد في دافوس أن الصراعات التجارية لن تفيد أحدا  [ إدارة ترامب تخفف مواقفها وتؤكد أنها لا تريد مواجهة مع بكين

منصة مثالية لتوجيه الرسائل الاستراتيجية

وجهت الحكومة الصينية رســــــالة حازمة تحــــــذر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 
قبل أيام من تنصيبه، من إشعال حروب تجارية ”لا تفيد أحدا“. واختارت توجيه الرسالة 
أمام أوســــــع نخبة من السياســــــيين والاقتصاديين ورجال الأعمــــــال المجتمعين في افتتاح 

المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

{نتوقـــع أن يظـــل الناتـــج المحلي لدول الخليـــج ضعيفا خلال العـــام الحالي والمقبـــل، وأن يبلغ 

متوسط النمو 1.6 بالمئة وأن يصل في السعودية إلى 0.7 بالمئة}.

ماتياس أنغونن
محلل في وكالة موديز للتصنيف الائتماني

{قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قرار ذكي جدا.. لقد تصرفت بريطانيا بشـــكل ذكي، 

وهي تتقدم بشكل عظيم في هذا الطريق}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي المنتخب

} توليــدو (الولايات المتحــدة) - ينظر أعضاء 
نقابـــات العمـــال فـــي الولايات المتحـــدة إلى 
المســـتقبل بالكثيـــر من القلق، في ظل رئاســـة 
دونالـــد ترامـــب، الـــذي فـــاز بأصواتهـــم في 
الانتخابـــات بفضـــل تعهده بإلغـــاء أو إعادة 
التفاوض علـــى اتفاقيات التجارة الحرة التي 

وقعتها واشنطن.
وقال بورس باومهوفر، رئيس الفرع المحلي 
للنقابة المتحدة لعمال صناعة الســـيارات في 
مدينة توليـــدو بولاية أوهايـــو، ”كنا نتحدث 
باســـتمرار عن السياســـات التجارية المعيبة، 
وكيفية المضي قدمـــا نحو إصلاحها.. ثم جاء 

ترامب وتبنى نفس المبـــدأ، وقال له أعضاؤنا 
ألســـت مع هذا الأمر؟ هذا هـــو كل ما نتحدث 

عنه“. 
وأمضـــى باومهوفـــر 23 عامـــا في حشـــد 
أعضاء النقابة ضـــد اتفاقيات التجارة الحرة 
التـــي تعتقـــد النقابـــات العماليـــة أنها تضر 

بمصالح أعضائها.
وأوضـــح أن أعضـــاء النقابـــات يصوتون 
تقليديا لصالح الحزب الديمقراطي ذي الميول 
اليســـارية، كمـــا أن النقابـــة المتحـــدة لعمال 
صناعة السيارات أيدت ”بشكل عام“ سياسات 

هيلاري كلينتون.

وأكـــد أن موقـــف ترامب الجمهـــوري من 
اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة ”كان لـــه صـــدى 
لـــدى أعضائنـــا“، حيث فاز بالرئاســـة بفضل 
انتصاراتـــه القويـــة فـــي المعاقـــل الصناعية 
فـــي الولايـات المتحــــدة، بمـا فـــي ذلـك ولايـة 

أوهـايـو.
وفـــي ســـاحة انتظار الســـيارات الخاصة 
بفـــرع ”المحلية رقـــم 12“ للنقابـــة المتحدة في 
مدينة توليدو، ترتفع لافتة تقول ”الســـيارات 
غير المصنوعة في الولايات المتحدة غير مرحب 

بها في هذه الساحة“.
رئاســـة  ســـيتولى  الـــذي  ترامـــب،  وكان 
الولايـــات المتحدة رســـميا الجمعـــة، قد تعهد 
بإلغـــاء أو إعـــادة التفـــاوض علـــى اتفاقيات 
التجـــارة الحرة، وهو ما أثـــار حالة من القلق 
والغمـــوض في صناعـــة الســـيارات العالمية، 

والتي تتدفق مكوناتها أو ســـياراتها المجمعة 
بـــين الدول من خلال سلاســـل توريـــد وإمداد 

عابرة للحدود.
وخـــلال حملتـــه الانتخابية، هـــدد ترامب 
بفرض ضريبة بنسبة 35 بالمئة على السيارات 
المصنعـــة خـــارج الولايـــات المتحـــدة، رغم أن 
الجدوى السياســـية لمثل هذا الإجراء مازالت 

غير واضحة.
ومنذ انتخابه، نشـــر ترامب تغريدات عبر 
يطالب  موقـــع التواصل الاجتماعـــي ”تويتر“ 
فيها شـــركات صناعة الســـيارات الكبرى مثل 
جنرال موتورز وتويوتا موتور، بإنتاج المزيد 
من ســـياراتها داخل الولايـــات المتحدة. وقال 
”اصنعـــوا فـــي الولايـــات المتحـــدة أو ادفعوا 

رسوما أعلى“ على السيارات المستوردة.
ويعتقـــد عمـــال صناعة الســـيارات الذين 
اســـتمعوا لرســـائل ترامـــب، أن هذا ســـيوفر 
الحمايـــة لوظائفهم، لكن مـــا يقال الآن هو أنه 
ســـيكون هناك فارق بين مـــا يقوله وما يمكنه 

تنفيذه على أرض الواقع.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن الشـــهر الحالي، 
أعلنت مجموعة صناعة الســـيارات الإيطالية 
أوتوموبيـــل“  كرايســـلر  ”فيـــات  الأميركيـــة 
اعتزامها اســـتثمار مليار دولار لزيادة الطاقة 
الإنتاجية لسيارات جيب في الولايات المتحدة، 
وهو ما ســـيوفر 700 وظيفة جديدة على الأقل 
في مجمع مصانعها فـــي مدينة توليدو، الذي 
يضـــم بالفعل 4 آلاف عامل عضـــو في النقابة 

المتحدة.
الرئيـــس  ماركيونـــي،  ســـيرجيو  وقـــال 
التنفيـــذي لمجموعـــة ”فيـــات كرايســـلر“، إن 
”الشـــركة تزيد طاقتهـــا الإنتاجية في الولايات 
المتحدة لمواجهة الطلب العالمي على الســـيارة 
جيب رانجلر وهي النســـخة المدنية للســـيارة 
العســـكرية الأميركية الشـــهيرة ’جيـــب‘ التي 
حققـــت شـــهرة كبيـــرة أثناء الحـــرب العالمية 

الثانية“.

وجـــاء إعـــلان فيات كرايســـلر عـــن زيادة 
استثماراتها في الولايات المتحدة، بعد إعلان 
فـــورد موتور، ثانـــي أكبر منتج ســـيارات في 
الولايات المتحـــدة، إلغاء خطة لزيادة إنتاجها 
من الســـيارات الصغيرة في المكسيك، لصالح 
توفير 700 وظيفة إضافية في ولاية ميشـــيغان 

الأميركية.
ويؤكد باومهوفر أن قرار ”فيات كرايسلر“ 
زيادة إنتاج ســـيارات رانجلر كان معروفا في 
توليدو منذ 2015، وما حدث مؤخرا ”هو مجرد 
تأكيد القرار رســـميا“. ورغـــم ذلك كتب ترامب 
يقول إن إعلان شـــركات  على موقـــع ”تويتر“ 
السيارات توظيف المزيد من العمال في أميركا 

”مجرد بداية وسيأتي المزيد“.
في شمال توليدو،  وبجوار مصنع ”جيب“ 
تمتلئ ساحة ســـيارات مقهى ومطعم ”زينجر 
بار أند جريل“ بســـيارات كرايســـلر الصالون 
والشـــاحنة الخفيفة رام التي تنتجها الشركة 

الأميركية أيضا.
ويقول أحد المتقاعديـــن ويدعى بوب يبلغ 
مـــن العمر 67 عامـــا، الذي عمل فـــي وقت من 
الأوقات في مصانع مكونات السيارات بمدينة 
توليـــدو، إن ”أصدقاءه فـــي مصنع جيب كلهم 
عمال جيدون.. العمال يشعرون بالملل والتعب 
من السياســـة، فهم يـدركون أنهـم يتعـرضون 
وترامب اســـتفـاد من هذا الشـــعور  للكـــذب“ 

بشكل مفرط.
وأضـــاف أنه ينظـــر إلى ترامـــب ”بتفاؤل 
حـــذر“.. ”فالرئيـــس الجديـــد ليس سياســـيا 
ويمثـــل هواء جديدا في السياســـة الأميركية، 
كمـــا أنه لا يحتاج إلى المال.. أما إذا ارتكب أي 

عمل أحمق فيمككنا عزله“.
وكانت أجهزة التلفزيون في المقهى تعرض 
برنامج مســـابقات بعنـــوان ”الصفقة“، وفيه 
يكون على المتسابقين الاختيار بين مبلغ مالي 
فـــازوا به بالفعل أو مبادلته بصندوق مغلق لا 

يعرف ما بداخله.

يترقب عمال صناعة الســــــيارات في الولايات المتحدة بحذر ترجمة نوايا الرئيس المنتخب 
ــــــاك تباينا بين  ــــــام، حيث يرون أن هن ــــــد ترامب بعد تنصيبه بشــــــكل رســــــمي بعد أي دونال

تصريحاته وبين ما يمكنه تنفيذه على أرض الواقع.

عمال صناعة السيارات الأميركية يترقبون بحذر ترجمة نوايا ترامب

[ الشركات تعتزم زيادة استثماراتها رغم ضبابية المستقبل  [ الاقتصار على صناعة السيارات في أميركا يحافظ على الوظائف

عهد جديد لصناعة السيارات الأميركية

النقابة المتحدة لعمال 

صناعة السيارات تعتقد 

أن نظرة ترامب للقطاع 

ستحافظ على الوظائف

فيات كرايسلر ستستثمر 

مليار دولار لزيادة إنتاج 

سيارات جيب في أميركا، ما 

سيوفر 700 وظيفة جديدة

أنتوني سكاراموتشي:

لا نريد خوض حرب تجارية، 

ولكننا نطلب من الصين 

التواصل مع أميركا

شي جينبينغ:

يجب أن نبقى متمسكين 

بتطوير التبادل الحر وأن 

نقول لا للحمائية
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قطر توسع الاقتراض من السوق المحلية

} الدوحــة - كشف مسؤول في البنك المركزي 
القطري، أمس، أن البنك باع ســـندات تقليدية 
وإســـلامية حكومية بقيمة 15 مليار ريال (4.1 
مليار دولار)، وهي أول ســـندات دين حكومية 

محلية تطرح في العام الجاري.
وأكد المســـؤول، الذي رفض نشـــر اســـمه، 
طرح صكوك إســـلامية بقيمـــة 2.2 مليار دولار 
وسندات تقليدية بقيمة 1.92 مليار دولار، وذكر 
أن حجـــم الاكتتـــاب تجاوز المعـــروض بدرجة 

طفيفة.
وأشـــارت وثيقة البنك المركـــزي إلى طرح 
ســـندات لأجل ثلاث ســـنوات بعائد 2.5 بالمئة، 
وسندات لأجل خمس سنوات بعائد 3.1  بالمئة، 
وسندات لأجل سبع سنوات بعائد 3.75 بالمئة، 
وصكوك لأجل عشر سنوات بعائد 4.25 بالمئة.

ولم تحـــدد الوثيقة حجم الســـندات التي 
ســـتباع، ولكنّ بنوكا تجارية قالت إنها تعتقد 
أن الإصدار سيحل محل سندات تستحق الدفع 

الشهر الجاري بقيمة 15 مليار ريال تقريبا.
وكانـــت الدوحة قـــد طرحت أكبـــر إصدار 
للســـندات السيادية في تاريخ البلاد في العام 
الماضي، حـــين اقترضت نحو 9 مليارات دولار 
من أسواق المال العالمية لتمويل عجز الموازنة 
بســـبب تراجع إيرادات صادرات النفط والغاز 

منذ منتصف عام 2014.
وتواجه قطر ضغوطـــا لتعديل التوازنات 
الماليـــة للتأقلم مـــع تراجع الإيـــرادات كباقي 
دول الخليـــج، وقد أقدمت منذ بداية 2016 على 
خطوات تقشـــفية لأول مرة منذ عام 2000 لسد 

العجز الكبير في الموازنة.
ودعا أمير دولة قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي صراحة، في افتتـــاح أعمال مجلس 
الشـــورى مطلـــع نوفمبر الماضـــي، إلى تغيير 
الثقافة الاســـتهلاكية في التعامـــل مع الثروة 
والتخلص مـــن ”الإســـراف والتبذير“. وطيلة 
الأشـــهر الماضية، ظهرت علامات كثيرة تشير 

إلى أن قطر تعاني من أزمة اقتصادية حقيقية 
عندمـــا اتخذت إجـــراءات لتقليـــص النفقات 
بطـــرق أخرى عدة رغم إعلانهـــا منتصف هذا 
الشهر، بأنها تنوي استثمار نحو 10 مليارات 

دولار في الولايات المتحدة.
ولـــم يتفاجـــأ المحللـــون بإقـــدام قطر في 
ديســـمبر الماضـــي علـــى دمـــج جوهرتي تاج 
الرخاء خلال العقدين الماضيين، شـــركتي قطر 

غاز ورأس غاز في كيان واحد.
وقالـــوا إنه مؤشـــر كبير على أن ترشـــيد 
الإنفاق والتحرك لتســـريح المزيد من العمالة، 
باتا الطريق الوحيـــد للخروج من نفق تراجع 

أسعار الطاقة.
وتتضمـــن موازنـــة العـــام الحالـــي، التي 
كشـــفت عنها الحكومة الشـــهر الماضي، عجزا 
قـــدره 7.7 مليـــار دولار، بانخفـــاض عن عجز 
موازنـــة العام الماضـــي، الذي بلـــغ نحو 12.8 

مليار دولار.
ورجـــح وزير المالية علي شـــريف العمادي 
حينهـــا ارتفاع تقديـــرات إجمالـــي الإيرادات 
مقارنة مـــع تقديرات موازنة عام 2016 ”نتيجة 
للإجـــراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات 

غير النفطية“.
وتوقع أن تبلـــغ الإيرادات نحو 46.7 مليار 
دولار بزيـــادة قدرهـــا 9 بالمئة، فـــي حين تبلغ 
تقديـــرات المصروفات العامة نحو 53.94 مليار 
دولار بانخفـــاض نســـبته 2 بالمئـــة، بمقارنة 
سنوية. وتم احتســـاب الموازنة الجديدة بناء 
على ســـعر 45 دولارا لبرميـــل النفط، وهو أقل 
من ســـعر النفط فـــي الأســـواق العالمية حاليا 

والذي تجاوز عتبة الـ50 دولارا.
ويعتبـــر نظـــام الدعم فـــي قطر مـــن أكثر 
البنود التي تســـتنزف خزينـــة الدولة، ولذلك 
لم تخالف الحكومة توصيـــات صندوق النقد 
الدولي بتغييـــر سياســـتها الاقتصادية التي 

اتبعتها طيلة سنوات.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني:

ينبغي تغيير الثقافة 

الاستهلاكية في التعامل مع 

الثروة والتخلص من التبذير

القاهرة تلجأ لتثبيت سعر الجنيه للأغراض الجمركية

} القاهــرة - أصدرت وزارة الماليـة المصـرية، 
أمـس، قـــرارا يقضي بتقـدير قيمـــة البضائع 
الـواردة مــــن الخارج للأغـــــراض الجمـركية 
على أســـاس ســـعـر صــرف ثابـت يبلــغ 18.5 
جنيـه للـدولار اعتبــــارا مـن يـوم أمس وحتى 
نهـايــــة فبـرايـــر، ليتــــم بعــــد ذلــــك تحديـده 

شهـريا.
وقالت إن تقدير قيمة البضائع الواردة من 
الخارج بعملات أجنبية أخرى، ســـيكون على 
أساس متوسط أســـعار صرف العملات خلال 
الفترة من 15 ديســـمبر الماضـــي إلى 15 يناير 

الجاري.
ونـــص القرار علـــى أن ”يتـــم تقدير قيمة 
البضائع الـــواردة المحددة بالعملات الأجنبية 
اعتبـــارا من مطلع مارس 2017 بصفة شـــهرية 

على أســـاس متوســـطات أســـعار صرف تلك 
العمـــلات خلال الشـــهر الماضي وفقـــا لأرقام 

البنك المركزي“.
وتخلـــت مصر عـــن ربط عملتهـــا بالعملة 
الأميركيـــة عنـــد نحـــو 8.8 جنيه للـــدولار في 
الثالث مـــن نوفمبر. ونزل الجنيه إلى النصف 

منذ ذلك الحين.
وقـــال عمـــرو المنير، نائـــب وزيـــر المالية 
المصـــري للسياســـات الضريبيـــة لرويتـــرز، 
أمـــس، إن ”شـــكاوى المســـتوردين زادت فـــي 
الآونـــة الأخيـــرة بعـــد تحريـــر ســـعر صرف 
الجنيـــه والتذبـــذب اليومي في ســـعر صرف 
الـــدولار، مما أدى إلى عدم قدرتهم على تحديد 
أســـعار تعاقدات السلع المستوردة لتغير قيمة 
البضائع التي تســـتورد بالدولار يوميا، لذلك 

طالبـــوا بتثبت ســـعر الدولار فـــي التعاملات 
الجمركية“.

وأشـــار إلى أن الـــوزارة اســـتطلعت رأي 
البنـــك المركزي ”ووجدنـــا أن المدة المناســـبة 
لتثبيت الســـعر هي شـــهر نظرا لأنه في حال 
زيادة الفترة عن ذلـــك فقد يحدث انخفاض أو 

ارتفاع كبير في السعر“.
وأوضح أنه جرى احتســـاب متوسط سعر 
الـــدولار في الفترة من منتصف ديســـمبر إلى 
غايـــة منتصف يناير الجاري والذي بلغ 18.83 
جنيـــه للدولار، وهو أعلى مـــن القيمة المحددة 
بالقـــرار لتقـــرر الـــوزارة تقريـــب القيمة إلى 
الرقم الأدنى وتثبيت الســـعـر عنـد 18.5 جنيـه 

للدولار.
ويســـري هـــذا القرار الجديـــد حتى نهاية 
فبراير المقبل عند هذا الســـعر على أن يتحدد 
ســـعر الدولار في التعاملات الجمركية لشـــهر 
مارس عبر حســـاب متوسط السعر في فبراير 
تسهيلا للمتعاملين. وقال المنير إنه فور انتهاء 
حالة التذبذب في ســـعر العملة لن تكون هناك 

حاجة لمثل هذا القرار.
وأعلنـــت الإدارة المركزيـــة لجمـــارك قرية 
البضائـــع بمطار القاهرة عن بـــدء تنفيذ قرار 
وزير المالية بتثبيت ســـعر الـــدولار الجمركي 
تيســـيرا لحـركـــة التصـدير والاســـتيراد في 

مصر.
وتشـــهد مصر منـــذ عدة أشـــهر ارتفاعات 
كبيرة في أســـعار الســـلع ولكنها زادت بشدة 

منذ تحرير سعر الصرف.
وقال هانـــي فرحات، الخبيـــر الاقتصادي 
”لا  القــــرار  إن  كابيتــــال“،  ”ســــي.آى  لـــدى 
يتعارض مـع تحــرير ســـعــر صــرف الجنيـه. 
إنــــه يســــاعـد المســـتورديـن فقط لكـــي يكون 
لديهـم نـوع مـن الوضوح بشـــأن سعر صرف 
الـــدولار الــذي يتعـين عليهـم اســـتخـدامه في 

التسعيـر“. 
وأضاف ”حقيقة إن السعر سيتغير شهريا 
بناء على متوســـط شهري يحافظ على عنصر 
المرونة. لا أرى القرار متعارضا مع آلية تحرير 

سعر الصرف“. لحل أزمة العجز

مليار دولار اقترضتها الدوحة 

أمس من السوق المحلية 

من خلال إصدار سندات 

تقليدية وصكوك إسلامية

4.1

اقتصاد
{رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن الســـودان، ســـيقرب من عودة الشركات العالمية ولا 

سيما الأميركية للعمل في حقول النفط}.

محمد زايد عوض
وزير النفط والغاز السوداني

{الحكومـــة الكويتية وضعت خطة اســـتراتيجية لتحســـين بيئة الأعمال، عبر تســـهيل إصدار 

التراخيص التجارية وتأسيس الشركات}.

خالد الروضان
وزير التجارة والصناعة الكويتي

[ طهران توقع اتفاقا لإنشاء شبكة للاتصالات وميناء نفطي  [ استعدادات لترسيخ قبضة إيران في مرحلة ما بعد الحرب
إيران توسع نفوذها الاقتصادي في سوريا

} لنــدن - وقعت ســـوريا وإيـــران في طهران، 
أمـــس، 5 عقـــود منبثقة عـــن اتفاقيـــة التعاون 
الاقتصادي المشـــترك الموقعة، تشـــمل مجالات 
الزراعـــة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط 

والاتصالات.
وتم توقيع العقود على مســـتوى رفيع بين 
البلديـــن، حيـــث مثـــل الجانب الســـوري وزير 
الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة، وعن 
الجانب الإيرانـــي وزير الشـــؤون الاقتصادية 
والمالية، علـــي طيب نيا، وذلـــك بحضور عماد 
خميس رئيس مجلس الوزراء السوري والنائب 

الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري.
وأعربت إيران عن رغبتها في إنشـــاء شبكة 
للاتصالات النقالة وميناء نفطي في سوريا في 
إطار سلســـلة من اتفاقات التعاون وقعت خلال 
زيـــارة رئيس الـــوزراء الســـوري عماد خميس 
إلـــى طهران كما أفادت وكالـــة الأنباء الإيرانية 

الرسمية.
وأكـــد وزير الاقتصاد والماليـــة الإيراني أن 
”الاتفاق يؤســـس لمرحلـــة جديدة مـــن التعاون 
الاقتصـــادي بين ســـوريا وإيـــران، خاصة وأن 
ســـوريا بدأت مرحلة تعاف وهنـــاك العديد من 
المجالات التـــي يمكن التعاون بشـــأنها لخدمة 

شعبي البلدين“ بعد انتهاء مرحلة الحرب.
وفي العام الماضي قدمت الحكومة الإيرانية 
نحو مليـــار دولار للحكومة الســـورية من أجل 

تمويل وارداتها من السلع الإيرانية.
ويقـــول ســـلام الســـعدي، المتخصص في 
الشـــؤون السياســـية والاقتصادية فـــي بلدان 
الشرق الأوسط، إن إيران لعبت دورا اقتصاديا 
متواضعا في ســـوريا قبل اندلاع الاحتجاجات 
في العام 2011، لكن دورها تطور بصورة متزايدة 
خلال الســـنوات الماضيـــة مدفوعا بمصالحها 
الاقتصادية التي باتت لافتة وتســـتحق الدفاع 
عنهـــا. وبعد أن دمرت الحرب قســـما كبيرا من 
البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية السورية، 

قامـــت إيـــران، وبخـــلاف بقيـــة دول المنطقـــة، 
بإبـــرام العديد من اتفاقيـــات التعاون والعقود 
الاقتصاديـــة مـــع الحكومة الســـورية من أجل 

إعادة إعمار المنشآت المتضررة.
وأضاف الســـعدي أن تلك الاتفاقات شملت 
مجالات الخدمات والبنيـــة التحتية والكهرباء 
والصحة والمطاحن والمـــواد الغذائية والقطاع 
المالي، فضلا عن القروض التي أبرمت في العام 
2013 لتمويل المستوردات بشرط أن تأتي نسبة 

كبيرة منها من إيران وعبر شركات إيرانية.
وقـــد أعفت دمشـــق فـــي يوليو مـــن العام 
2013 شـــركة إيرانية مختصة في تصدير المواد 
الغذائية من كل الرسوم والضرائب لدى دخول 

بضائعها إلى سوريا.
وقـــال النائـــب الأول لرئيـــس الجمهوريـــة 
الإيرانيـــة إســـحاق جهانجيـــري فـــي مؤتمـــر 
صحافي مشـــترك مـــع رئيس مجلـــس الوزراء 
الســـوري إن ”إيران تدعم الحكومة والشـــعب 

السوريين“.
واعتبـــر أن زيارة رئيس الوزراء الســـوري 
تفتح ”صفحة جديدة في الأنشـــطة الاقتصادية 
بين البلدين“. وينص أحد الاتفاقات الخمســـة 
علـــى أن تســـتغل إيران مناجم الفوســـفات في 
منطقة تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب مدينة 
تدمر الأثرية التي سقطت مرة أخرى في قبضة 

تنظيم داعش مؤخرا.
وأعلـــن خميـــس أن العقـــود التـــي وقعت 
الثلاثاء ”والعقد الســـادس المتعلق باســـتثمار 
أحـــد الموانـــئ الســـورية تشـــكل نـــواة لكتلة 
كبيـــرة من التعاون المشـــترك بـــين البلدين في 
مجال التعاون الصناعي واســـتثمار الشركات 

الإيرانية في سوريا وإعادة الإعمار“.
وســـيلتقي رئيـــس الوزراء الســـوري الذي 
يتـــرأس وفدا اقتصاديا كبيرا، علي شـــمخاني 
الأمـــين العـــام للمجلس الأعلى للأمـــن القومي 

المكلف تنســـيق العمليات الأمنية والسياســـية 
والعسكرية مع روسيا وإيران.

وتعـــد إيران أبـــرز حليف إقليمي لســـوريا 
وتقدم دعما ماليا وعســـكريا وسياسيا للجيش 
الســـوري عبر إرسال ”مستشـــارين عسكريين“ 
”ومتطوعين“ للقتـــال إلى جانب قوات الحكومة 

السورية.
ويـــرى رافـــي زاد، الخبيـــر فـــي الشـــؤون 
الســـورية والإيرانية، أن هنـــاك ”خطة إيرانية 
على المـــدى الطويل تهدف إلى الســـيطرة على 
ســـوريا اقتصاديـــا وجغرافيـــا بعـــد الحـــرب 
بغـــض النظر عن نتائجها“. ونســـبت صحيفة 
”هافينغتون بوست“ الأميركية إلى زاد قوله إن 

”هذا التحول في العلاقة الاقتصادية بين طهران 
ودمشـــق، يمكن أن تكون له انعكاســـات كبيرة 
على نفـــوذ إيران الجيوسياســـي والاقتصادي 

في المنطقة على المدى الطويل“.
أن  إلـــى  الاســـتراتيجي  الخبيـــر  وأشـــار 
”المســـاعدات الإيرانيـــة المالية والعســـكرية في 
مجـــال الطاقة، وكذلك الاســـتثمارات في البنية 
التحتية، لا يزال معظمها في شـــكل تســـهيلات 
ائتمانية وقروض، لكن كيف ســـتتمكن سوريا 
من تسديد تلك القروض لاحقا وهي وفي وضع 

اقتصادي منهار“. 
الفرنســـية  ”ليبراســـيون“  صحيفة  وكانت 
قـــد نقلت عـــن المبعـــوث الدولي إلى ســـوريا، 

ستيفان دي ميستورا قوله إن ديون إيران على 
الحكومـــة الســـورية تصل إلى نحـــو 35 مليار 
دولار. لكنه أشـــار إلى أن طهـــران لم تعد قادرة 
على الاستمرار في إغداق الأموال على سوريا، 

إلا بشروط أبرزها هيمنة إيرانية كاملة.
وأكـــدت الصحيفـــة ”أن مصـــادر مقربة من 
صناعـــة القـــرار في ســـوريا تتحـــدث عن بيع 
الأراضي لإيـــران، وتؤكـــد أن الحكـومة وافقت 
علـــى بيع أو رهـــن مبان وأملاك تعـــود للدولة 
السورية مقـابـل اســـتمـرار المساعـدات الماليـة 
المتدفقة مـــن طهران“، ما يعـــزز هيمنـة النفوذ 
الإيرانـــي فـــي القرار السياســـي والعســـكري 

السوري.

نقلت طهران نفوذها الاقتصادي في سوريا نقلة نوعية بتوقيع عقود جديدة تكرس هيمنتها 
على ســــــوريا في مرحلة ما بعد الحرب، وتحصل إيران بموجبها على مقابل للمساعدات 

الكبيرة التي قدمتها لدمشق خلال السنوات الماضية.

وســــــعت الحكومة القطرية برامج الاقتراض من الســــــوق المحلية فــــــي محاولة للتأقلم مع 
الانخفاض الشــــــديد في إيرادات صادرات النفط والغاز، وســــــد العجز المتوقع في موازنة 

العام الحالي.

ــــــدولار في التعاملات  اضطــــــرت الحكومة المصرية لتثبيت ســــــعر صرف عملتها مقابل ال
الجمركية المتعلقة بالواردات وتعديله على أســــــاس شــــــهري بعد الصعوبات التي أربكت 

عمليات الاستيراد منذ تحرير أسعار الصرف في نوفمبر من العام الماضي.

سوريا في العربة الإيرانية

علي طيب نيا:

الاتفاق يؤسس لمرحلة 

جديدة من التعاون 

الاقتصادي بين سوريا وإيران

سلام السعدي:

مصالح إيران الاقتصادية 

في سوريا أصبحت كبيرة 

وتستحق الدفاع عنها

عمرو المنير:

شكاوى المستوردين زادت 

في الآونة الأخيرة بسبب 

تذبذب سعر صرف الدولار



العلويون الهدف التالي لتنظيم الدولة الإسلامية في تركيا

الأربعاء 2017/01/18 - السنة 39 العدد 1210516

[ داعش يلعب على وتر الطائفية لتقسيم المجتمع وإضعاف الدولة  [ العلويون لا يثقون في حماية الحكومة التركية لهم

«لا توجـــد مخاوف من انخفاض نســـبة نمو الســـكان، والهاجس الرئيســـي هـــو أن يتزايد معدل 
الخصوبة لذلك ينبغي الانتظار لمعرفة أين ستقودنا نتيجة السياسات السكانية».

أميد علي بارسا
رئيس مركز الإحصاء في إيران

«لا يزال حزب العدالة والتنمية في تركيا يخفق في التودد إلى العلويين الأتراك. ولتبيان الأمور 
بشكل صريح، يبدو أن هناك عدم توافق بين العدالة والتنمية والعديد من العلويين الأتراك».

سونر جاغابتاي
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن

} لندن – دعا خليفة تنظيم الدولة الإســـلامية 
أبوبكر البغدادي في تســـجيل لـــم يتم التحقق 
منه ظهر في نوفمبر الماضي، أتباعه إلى شـــن 
حرب ضد تركيـــا قائلا ”لقد دخلت تركيا ضمن 
مجموعة عملياتكم، وأصبحت هدفا لجهادكم“، 
ووجههـــم إلـــى ”غزوهـــا وتحويـــل أمنها إلى 
خـــوف“. وجاء هـــذا الإعلان علـــى خلفية قرار 
أنقرة، أواخر أغسطس الماضي، إرسال قواتها 
للقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 

وسوريا.
ويعتبـــر إطلاق النار داخل ملهى ليلي وفي 
ليلة رأس الســـنة الجديدة في اسطنبول أحدث 
مثال على إستراتيجية تنظيم الدولة الإسلامية 
لتأجيج الانقســـامات الموجـــودة في المجتمع 
التركي على مـــدى العاميـــن الماضيين، حيث 
أدت التفجيـــرات التي حملت توقيـــع التنظيم 
إلى مقتـــل المئات في تركيـــا، وكان ضحاياها 
من الأديـــان والأعراق المختلفـــة، لكن محاولة 
التنظيم تأجيج نيران الطائفية، جعلت الخبراء 
يشـــعرون بالقلق من أن العلوييـــن قد يكونون 

الهدف التالي.

عندما ينكسر العلويون

تعرف العلوية بأنها فرع فريد من الإســـلام 
موجود في تركيا حيث يمثل العلويون حوالي 
خمس الســـكان. وهم يقدســـون علـــي، ابن عم 
الرســـول محمـــد وزوج ابنتـــه فاطمـــة، وتركز 
العلوية على القيم الروحية. وتعتبر اختلافاتها 
مع التيار الســـائد من المســـلمين الآخرين من 
حيث الطقوس والعـــادات، كبيرة للغاية. وذكر 
جميل بوياز الخبير في شؤون العلويين لمجلة 
فوريـــن أفريـــز الأميركيـــة، من اســـطنبول، أن 
”العلويين يعيشون لهذه الأرض، ولا يفكرون لا 
في ســـماء ولا في جحيم“، وأضاف ”لديهم قيم 
إنســـانية، بما في ذلك التنوع، والمساواة بين 

الجنسين، والثيولوجيا العلمانية“.
هذه العـــادات العلمانية جعلـــت العلويين 
هدفا طبيعيا لتنظيم الدولة الإســـلامية. ويرى 

بعض العلوييـــن أن تنظيم الدولة الإســـلامية 
يريـــد قتلهم لأنهم ليســـوا من الســـنة، وبعض 
المتشـــددين يربطـــون بينهم وبيـــن العلويين 
الســـوريين. ويقـــول فيدات كارا، وهو ناشـــط 
علوي ”إنه أكثر من مجرد صراع طائفي. تنظيم 
الدولة الإسلامية يســـتخدمهم ببساطة كهدف 

آخر“.
ويـــرى خبـــراء أنه مـــن المرجـــح أن يعمد 
التنظيم إلى دق إســـفين بين الحكومة التركية 
والأقليـــات العرقية والدينية فـــي البلاد. وقال 
جنكيز تومار، أســـتاذ متخصص في دراســـات 
الشـــرق الأوســـط في جامعة مرمرة، إن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية يحـــاول مـــن خـــلال هذه 

الهجمات ”خلق شرخ داخل تركيا“.

ذوو الدم الفاسد

يعتقـــد العلويون أنهـــم تعرضوا لاضطهاد 
مســـتمر طوال تاريخهم، بما فـــي ذلك على يد 
الحكومات التركيـــة الحديثة. وهم ميالون إلى 
تأييـــد العلمانيـــة الكمالية، وكانـــت علاقاتهم 
بحـــزب العدالة والتنمية الحاكـــم، الذي يتبنى 
أيديولوجيا إســـلامية سنية، مشحونة؛ فتركيا 
لم تعترف بالعلويين كأقلية دينية ولم تمنحهم 
الحقوق التي يستحقونها بموجب المعاهدات 
التـــي وقعتها، الأمر الذي تســـبب فـــي توبيخ 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـان للحكومة 

عام 2014.
هذا النوع من عدم الاعتراف الرسمي يحرم 
العلويين من الحصول على تمويل للمؤسسات 
الدينيـــة، ويجعـــل الحفاظ علـــى هويتهم أكثر 
صعوبة. كما ينحـــدر أغلب العلويين في تركيا 
من أوساط ذات دخل منخفض، وتعاني العديد 

من أحيائهم من الفقر وانتشار المخدرات.
وتنفـــي الحكومـــة التركيـــة التمييـــز ضد 
العلويين، وكانت لهـــا محاولات لتخفيف حدة 
التوتـــر. وقبل عامين، حولـــت الحكومة إحدى 
الثكنات العســـكرية في تونجلي، المدينة التي 
قتل فيها 13 ألف علوي في مجزرة درســـيم بين 
1937-1938، إلـــى متحف يخلد ذكرى الضحايا. 
وفـــي عام 2009، نظـــم حزب العدالـــة والتنمية 
ورشات عمل للاســـتماع إلى شكاوى المجتمع 
العلـــوي. وذكر بويـــراز أن الذين شـــاركوا في 
ورش العمـــل، هـــم ممثلـــو الحكومـــة، بدلا من 
الاســـتماع حاولـــوا إقناع العلوييـــن بالتخلي 
عن هويتهم واعتماد التيار الرئيسي للإسلام. 

وتخشـــى الحكومة أن يفتح الإذعـــان لمطالب 
العلوييـــن البـــاب للأقليات الأخـــرى للمطالبة 

بحقوقها.
وتزايد التوتر بيـــن الجانبين منذ محاولة 
الانقلاب الفاشـــلة في 15 يوليو الماضي. ورغم 
أن العلوييـــن نجوا من الاعتقـــالات الجماعية 
فإن حالة الطوارئ التـــي تمر بها تركيا تجعل 
الأقليـــات في حالـــة تأهب قصـــوى. وفي ليلة 
الانقـــلاب اندلعـــت معـــارك في حي غـــازي في 
اســـطنبول بين أنصار حزب العدالة والتنمية 
والعلوييـــن، الذين اختاروا عـــدم التعبئة لدعم 
الحكومـــة. وعلى بعد كيلومترات قليلة في حي 
كوتشوك أرموتلو، خص المتظاهرون الموالون 
للحكومة العلويين بمطالبتهم بالمشـــاركة عبر 
مكبرات الصوت. وقال ســـنان يســـيليورت/21 
عاما/ إنه عندما رفـــض العلويون ذلك اتهموا 

من قبل المتظاهرين بالخيانة.
ويقول العلويون إنهم خائفون من أن يتجه 
أردوغان إلى تحويل تركيـــا إلى مكان به غرفة 
صغيرة للمعارضة أو لأنماط الحياة المختلفة. 
ويتهمـــون الحكومـــة بطردهـــم مـــن معاقلهم 
التاريخيـــة من خـــلال اســـتبدالهم باللاجئين 
السوريين من السنة. ففي الأناضول نقلت تركيا 
الآلاف من الســـوريين، بتمويل مـــن المانحين 

الدوليين، ومن حزب العدالة والتنمية نفســـه، 
إلى الأحياء العلوية حيث الإيجار أرخص.

نـــوراي جيديـــك /42 عاما/ امـــرأة علوية 
قُتل ابنها حســـن عندما احتـــج علنا ضد تجار 
المخـــدرات في حيهـــم. وقد أعربـــت عن قلقها 
بشـــأن التوجه السياسي للبلاد. وقالت ”سوف 
تزداد حال العلويين ســـوءا لأن الناس ســـوف 
ينقســـمون وينشـــئون مجموعـــات مختلفـــة“. 
وأضافـــت أن ”رجـــب طيـــب أردوغـــان قال إن 
العلويين ليسوا مســـلمين لأنهم لا يصلون ولا 

يصومون. لهذا السبب، هو لا يحبنا“.

أمل جديد

مع اســـتمرار الشـــعور بانعـــدام الثقة بين 
العلوييـــن والحكومـــة، يحاول تنظيـــم الدولة 
الإسلامية التفريق أكثر بين الجانبين. وأوضح 
تومـــار أن منع وقوع هجمات ضد العلويين في 
غازي عنتاب قد يؤدي عن غير قصد إلى المزيد 
مـــن الوحدة، مـــن خلال تحويل تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية إلـــى عـــدو يمكـــن أن يتوحد ضده 

العلويون والأغلبية السنية.
وتأتـــي محاولـــة تنظيم الدولة الإســـلامية 
نشـــر الخوف والانقســـام في وقت لا تستطيع 

فيـــه الدولة التركيـــة خلق المزيد مـــن الأعداء 
في الداخل منـــذ محاولة الانقـــلاب، وقال أحد 
موظفي إنفاذ القانون الذي رفض الكشـــف عن 
هويتـــه إن ”الحكومة ليســـت مجنونـــة في ما 
يتعلق بمسألة العلويين، وخاصة في المناطق 
الكردية، وهي سوف تحميهم من تنظيم الدولة 
الإســـلامية لتقديم جبهة موحدة، لأنها بحاجة 

إلى العلويين كحلفاء في الوقت الحالي“.
وقـــال بويـــاز إن تهديـــدات تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية ضـــد العلويين ليســـت جديدة، إلا 
أن الحكومـــة منحتهـــا المزيد مـــن الانتباه في 
الأشـــهر الســـبعة الماضية. وأضاف ”تجاهلت 
الاســـتخبارات في الســـنوات الخمس الأخيرة 
الهجمـــات ضـــد العلويين. والآن حـــان الوقت 
لإيلائهـــا المزيـــد مـــن الاهتمام لأنهـــا مرتبطة 

بالقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية“.
ويقول العلويون إنهم خائفون من هجمات 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية تماما مثـــل باقي 
المواطنيـــن الأتـــراك، رغم أنهـــم لا يثقون في 
حمايـــة الحكومـــة لهم. لكن النشـــطاء يؤكدون 
أنـــه إذا كان حـــزب العدالة والتنميـــة يمد يده 
للتضامن، فإنهم سوف يبنون على ذلك، فتنظيم 
الدولة الإســـلامية عدو مشترك يجب مواجهته 

كأمة موحدة.

يرجح خبراء أن يكون العلويون الهدف التالي لتنظيم الدولة الإســــــلامية في تركيا لسببين 
رئيســــــيين؛ أولهما أن العلويين أكبر أقلية دينية في تركيا وهي تشــــــعر بالاضطهاد كباقي 
ــــــات، وثانيهما أن التنظيم يســــــعى إلى تأجيج نيران الطائفية فــــــي المجتمع التركي  الأقلي
ــــــة التي تعرضت للعديد من الهجمات التي  بغرض إحداث انقســــــامات فيه لإضعاف الدول
شــــــنها التنظيم وكان آخرها الهجوم الذي شــــــهده ملهى ليلي في مدينة إســــــطنبول إبان 

الاحتفال برأس السنة الميلادية.

الإذعان للعلويين من شأنه أن يفتح الباب للأقليات الأخرى

تركيا لم تعترف بالعلويين كأقلية 
دينيـــة، ولم تمنحهـــم الحقوق التي 
المعاهدات  بموجـــب  يســـتحقونها 

التي وقعتها

 ◄

السياسة الإيرانية الحاثة على الإنجاب: طموحات النظام وهواجس المجتمع

الحاثـــة  الإيرانيـــة  الرســـمية  السياســـة   {
والمشـــجعة على رفع مســـتوى الإنجاب يمكن 
تبينها ممـــا راج مؤخرا من أخبـــار قادمة من 
طهران، تذهـــب مجتمعة هـــذا المذهب، وتتفق 
علـــى تأكيد هـــذا التوجـــه. مجلس الشـــورى 
الإســـلامي في إيـــران صادق الأحـــد الماضي، 
على قرار جديد يمنح العاملين الذكور في كافة 
القطاعات الرســـمية وغير الرسمية إجازة لمدة 
أســـبوعين عند إنجاب زوجاتهم لمولود جديد، 
في إطار تصور رسمي عام يهدف إلى تشجيع 
العائـــلات علـــى الإنجـــاب وتقويـــة الأواصر 

الأسرية.
الإســـلامي  الشـــورى  مجلـــس  مصادقـــة 
الإيرانـــي علـــى القـــرار الجديـــد الـــذي يمنح 
العاملـــين الذكور إجـــازة لمدة أســـبوعين عند 
إنجـــاب زوجاتهـــم لمولود جديـــد، تتقاطع مع 
ما أشـــار إليه رئيس مركز الإحصاء في إيران، 
(مركز رســـمي) في الـ26 من ديسمبر الماضي، 
مـــن أن الهاجـــس الإيراني الرئيســـي هو أن 
يتزايد معدل الخصوبـــة، أثناء إعلانه أن عدد 
الســـكان في إيران تخطى حـــدود الـ80 مليون 
ســـاكن. أميد علي بارسا أشار إلى عدم وجود 
مخاوف حول انخفاض نســـبة نمو الســـكان 
التـــي كانت خلال الســـنوات الأخيرة الماضية 
لأن النمو سيكون 1.29 بالمئة وذلك بالنظر إلى 

النتائج الأولية لعملية الإحصاء هذه.

القـــرار الـــذي اتخـــذه مجلـــس الشـــورى 
الإيرانـــي، كما تصريح رئيـــس مركز الإحصاء، 
تضـــاف إليهما بعـــض القـــرارات ذات العلاقة 
التي صدرت في الســـنوات الأخيرة، مثل إعلان 
إيران في مايو من العام الماضي خفض 3 شهور 
من الخدمة العسكرية لكل أب ينجب طفلا، وذلك 
للتشـــجيع على الإنجاب وزيادة تعداد السكان 
كما يشـــمل القانون المتغيبين عن تأدية الخدمة 
العســـكرية حـــال عودتهم، هي كلهـــا إجراءات 
وسياســـات تحث علـــى الإنجـــاب تفاديا (وفق 
التصريحات الرسمية) لشيخوخة المجتمع كما 
ورد في تحذير المرشد الأعلى للثورة الإسلامية 

علي خامنئي.
اجتمـــاع هـــذه العناصـــر والمواظبـــة على 
إصـــدار مثـــل هـــذه الإجـــراءات، فضـــلا عـــن 
التصريحات المتتاليـــة التي تؤكد هذا التوجه، 
تعزز مصداقية التساؤل عن الدوافع الحقيقية 

لهذه السياسة، إضافة إلى المرامي والغايات.
لا يمكن اســـتبعاد الدوافع الدينية في فهم 
هذه السياســـة، ذلك أن إيـــران التي تقوم على 
تصور سياســـي يدمج الدين بالسياسة، تعتبر 
أن تحديد النسل واســـتخدام وسائله محرمان 
دينيـــا، والتحريم انتقل بالضـــرورة إلى دائرة 
المنع القانونـــي. لكن مقارعـــة الدوافع الدينية 
والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  الواقـــع  بحقيقـــة 
الإيراني تدفـــع إلى اعتبار مواجهـــة الظواهر 
الاجتماعيـــة المترتبة على التـــردي الاقتصادي 
أولوية يمكن أن تســـبق الدوافـــع الدينية عند 
مباشـــرة رســـم السياســـات العامـــة، وهو ما 
يســـمح بالقول إن لهذه السياسة دوافع أخرى 

لا تتناقـــض مع البعد الديني، بل ربما تكمله أو 
تعززه.

لا يمكـــن فصـــل الدوافـــع الحقيقيـــة لهذه 
السياســـة الســـكانية الإيرانيـــة عـــن المرامي 
والغايات، تبعا للتداخل الكبير بينهما؛ تداخل 
تؤكـــده التصريحـــات الرســـمية الإيرانية من 
ناحيـــة، وتقارير المنظمـــات الدولية من ناحية 
أخـــرى، كما تعـــززه مواقف ومخاوف الشـــعب 
الإيراني من القوانين والتشريعات الحاثة على 

الإنجاب.
المرشـــد الإيراني علـــي خامنئـــي حذر من 
مخاطر تحديد النسل على مستقبل بلاده قائلا 
إنـــه ”قد يؤدي إلى شـــيخوخة المجتمع ويحرم 
الدولـــة من فـــرص التقدم والإبـــداع والحيوية 
والنشاط“، وقال من المهم ”الحيلولة دون هبوط 

نسبة الشباب“.
”وردة واحـــدة لا تصنـــع ربيعـــا.. المزيـــد 
من الأطفال حياة أكثر ســـعادة“، هو محتوى 
معلقات إعلانية منتشـــرة في شوارع طهران، 

تعزز السياسة الإيرانية التي ترنو إلى تحقيق 
الهـــدف المرســـوم منذ ســـنوات قليلـــة وهو 
مضاعفة عدد السكان والوصول إلى مستوى 

150 مليون ساكن خلال 50 عاما.
تجمع الدراســـات الاجتماعية القادمة من 
إيـــران علـــى أن الهاجس الإيرانـــي نابع من 
التنبه الرسمي إلى حقائق اجتماعية خطيرة، 
منهـــا ارتفاع ســـن الزواج (لدى الجنســـين) 
وانخفـــاض الزيجـــات والزيـــادة الحادة في 
معدلات الطلاق وانخفاض الرغبة في الزواج 
في السنوات العشر الأخيرة. التقارير ومنها 
إحصائيـــات رســـمية، تكشـــف أن نحو ثلث 
الزيجات في طهـــران تنتهي بالطلاق، وتؤكد 
انخفـــاض معدل الولادة للمـــرأة الواحدة من 
7 حـــالات ولادة خلال الثمانينـــات من القرن 
الماضـــي، إلى 1.8 حالـــة ولادة للمرأة في عام 
2014، وهـــي نســـبة تقـــل حتى عـــن معدلات 
الـــولادة للمـــرأة البريطانية التـــي تصل إلى 
1.9 حالة ولادة للمرأة، كلها أدلة توفر حقائق 

اجتماعيـــة تتناقـــض مـــع الحملة الرســـمية 
الإيرانية.

تراجـــع معدلات الإنجـــاب في إيـــران نابع 
أساســـا من الوضع الاقتصادي الذي تردى في 
العشرية الأخيرة في إيران، وأيضا من الوضع 
السياسي الخانق الذي جعل الآلاف من الأزواج 
يتـــرددون قبل إنجـــاب طفل في واقـــع محكوم 
بالأزمة الاقتصادية واستشـــراء الفساد وسوء 
الإدارة وهيمنـــة رجال الدين. حقائق اجتماعية 
لـــم تبدد مخاوفهـــا كل القرارات والسياســـات 
والقوانـــين المتخـــذة فـــي الســـنوات الأخيرة، 
وهو ما أثارتـــه تقارير منظمـــات دولية كثيرة 
اتهمـــت النظام الإيراني بالتعســـف على المرأة 
وتحويلهـــا إلى ”آلـــة إنجاب“، تقريـــر منظمة 
العفـــو الدولية نـــدد في عام 2015 بمشـــروعي 
قانون للتشـــجيع على الإنجاب، يحظر أحدهما 
تعقيم المرأة اختياريا والترويج لتحديد النسل، 
فيما يزيد مشـــروع قانون آخر صعوبة حصول 
النساء اللاتي ليس لديهن أطفال على وظائف، 
واعتبرت المنظمة أن المشروعين يعنيان تراجعا 
لوضـــع المـــرأة الإيرانية عقـــودا إلـــى الوراء، 
بمـــا احتوياه من زجـــر وتدخل فـــي القرارات 

الشخصية للمرأة وللأسرة.
السياســـة الإيرانية الدؤوبـــة الحاثة على 
الإنجاب، والرامية إلى الوصول إلى سقف 150 
مليون نسمة في العقود القليلة القادمة، ليست 
منطلقة فقط من دواع دينية، بل لا نبالغ إن قلنا 
إن الأسباب الدينية هي آخر الأسباب. تقف وراء 
هذه السياســـة دواع سياسية وإســـتراتيجية 
متصلة بالتخوف من تحـــول المجتمع الإيراني 
إلى مجتمع شيوخ، ومرتبطة ثانيا بالاستشعار 
الإيراني المبكر للتحســـن الاقتصـــادي المترتب 
على الاتفاق النووي ورفع العقوبات، ومنطلقة 
أساســـا من الرؤيـــة الإيرانية الإســـتراتيجية 
القائمة على المنافســـة وعلى السعي للسيطرة 
علـــى المنطقة ما يتطلب توفير كل العناصر بما 

في ذلك الغلبة السكانية والديمغرافية.

السعي الإيراني الرسمي إلى الرفع من نسق الإنجاب، أو المحافظة على معدلاته الحالية 
على الأقل، يطرح إشــــــكاليات عديدة متصلة أولا بالعدد الحالي لسكان البلد الذي تجاوز 
80 مليون نسمة، وثانيا بالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتداخلة التي تعيشها إيران، 

ما يحتم البحث في دواعي هذه السياسة الرسمية وفي مراميها وأهدافها.

الربيع في المخيال الإيراني يصنع بعدد كبير من الأطفال 

عبدالجليل معالي
صحافي تونسي



} الموصل (العراق) – التنظيمات الإســـلامية، 
ليســـت حتما مجرد عصابـــات تمارس العنف 
وتســـتثمر فـــي الإرهـــاب بطـــرق عشـــوائية 
واعتباطيـــة كما يبدو للمراقـــب العادي الذي 
يحكم على الأمور من ظواهرها، ويقرأ الأعمال 
الإرهابية، مســـتنكرا ومكتفيا بحكم هو أقرب 
إلى الانطباع، مفاده أن هذه التنظيمات تسعى 
إلـــى صناعة الفوضـــى وقتل الأبريـــاء بطرق 

بشعة وغير متوقعة.
غاب عن أذهان هؤلاء أن إشـــاعة الفوضى 
تتطلـــب كما هائلا من الدقـــة، ومنهجية فائقة 
التنظيـــم في اختيار واختبـــار العناصر التي 
ســـتنضم إلـــى هـــذه التنظيمـــات التـــي تبدأ 
بالدعوة السياســـية والعقائدية أولا، وتنتهج 
نحو  وســـائل محددة الهدف منها ”الحشـــد“ 
الفكرة والأهداف والتنظيم، والحشـــد مطلوب 
حول الفكرة، ويعني  لكن الأصل هو ”البنـــاء“ 
تكوين النـــواة الصلبة التي تمكّن من حسِـــن 
الاســـتثمار أو الاستخدام بحسب أهداف جهة 

التسويق أو الاستقطاب والدعوة/التبشير.
تستخدم التيارات الإسلامية عامة، المنابر 
في المســـاجد والمدارس والجامعات ووســـائل 
التواصل الاجتماعي كمنصة لترويج أفكارها 
وتسويقها مســـتعينة بقيادات إسلامية، تبدو 
بعيـــدة عن الفكـــر الحزبي، وأحيانا بشـــباب 
ملتفين حـــول الفكرة وليســـوا بالضرورة من 
صلـــب التنظيم، وهنـــا يأتـــي دور التوظيف 
والاســـتخدام لهـــدف مخالـــف لمـــا قـــد يريده 

الشخص المستَخدَم.
وفي هـــذه الآليـــات هناك ثـــلاث خطوات 
أشـــار إليهـــا الباحث المتخصص في شـــؤون 
الإســـلاميين بكر أبوبكر، حيث لخصها في ما 
أســـماه ”ثلاثية الهز والتحفيز والاســـتبدال“ 
كخطـــوة أولـــى، والتي تتبعها عنـــد نجاحها 
خطوة ”التطويـــع“، ثم تأتي المرحلـــة الثالثة 
وهي مرحلـــة ”الاســـتخدام والتوظيف“. وفي 
الخطوة الأولى (الهز والتحفيز والاســـتبدال) 

بإمكاننا الإشارة إلى نقاط أساسية أهمها:
[ هـــز القناعات التـــي يختصرها خطاب 
موجه للمســـتقطب، ومفـــاده ”أنت في مجتمع 

مقرف مليء بالخطايا والإباحية والابتعاد عن 
دين الله، فهو مجتمع جاهلي، أما الدليل فيتم 
اجتـــزاؤه من القرآن والســـنة كمـــا يفهمونها 

ويطوعونها، ومن كتب التراث.
[ آلية الإشعار بالذنب، وتختصرها جملة 
”أنـــت مقصّر ولا تفعل شـــيئا لدينك أو ربك أو 
مذهبك“، وهنا يشـــعر الشـــخص الواقع تحت 
ســـيطرة ”وهـــم قداســـة“ المتمثل فـــي اللحية 
والجلباب، وافتراض أن أمثال هؤلاء ينطقون 
الحـــق دومـــا فلا يأتيهـــم الباطـــل ”لا من بين 

أيديهم ولا من خلفهم“.
[ آليـــة تحفيـــز الواجـــب، وينتبـــه فيها 
الشـــخص بعد كل ذلك، وعبر تكرارهذه الآلية 
إلى أن بإمكانه أن يفعل شـــيئا ولو على الأقل 
بالانتمـــاء إلى هذا التنظيم، أو دعمه ولو على 

موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.
والنجـــدة  الحميّـــة  مشـــاعر  خطـــاب   ]
والنُصـــرة للدين، وهو ما يظهـــر واضحا في  

خطاب داعش لأهل الســـنة، ففي العراق مثلا، 
يشـــعر البســـطاء منهم أن كل واحد يدافع عن 
الشـــريعة وتطبيقهـــا ضد ”الرافضـــة“، وهو 
مـــا يترابط مع تحفيز الواجـــب، ونفس المبدأ 
يستخدمه تنظيم ”الحشـــد الشعبي الشيعي“ 
معتبرا حربه ضد ”النواصب“ (أي الســـنة في 
نظره) خدمة للحســـين وتعجيلا بظهور الإمام 

المهدي المنتظر.
وتأتـــي عمليـــة اســـتثارة مـــا يســـمونه 
بأســـلوب فيه الكثير من الكذب أو  بـ”المأمول“ 
الوهـــم كخطوة لاحقة لما ســـبق، فأنت بقيامك 
بالواجب أكان بحده الأدنى أو الأقصى ستجد 
أمامـــك جنـــة الخلافـــة الأرضية عبـــر الواقع 
الافتراضي في الإنترنـــت أو في داخل الحزب 
المغلق على المؤمنين، أو بالهجرة عن المجتمع، 
أو فـــي دولـــة الخلافـــة بالموصـــل مثـــلا، كما 
تنتظرك الحوريات الـ72 في الجنة إن قتلت في 

سبيل الخليفة أو الدعوة.

ويقول الباحـــث المتخصص أبوبكر، إن ما 
تســـتخدم من  يعرف بـ“تقنية إبدالية الرموز“ 
قبل التنظيمات الإســـلامية لغرض إحداث أثر 
كبير ووقع أكبر من خلالها، فالشعار والعيش 
فيـــه قد يحـــل محـــل الحقيقة، كمـــا أن إظهار 
الرمـــوز والصـــور والشـــارات وأحيانا بعض 
الغنجـــازات تعطي الانطباع لدى المســـتقطب 

الضحية بأنها دلائل وبشائر النصر.
فـــي الخطـــوة الأولـــى المتصفـــة بـ”الهـــز 
وتحفيز الآمـــال“، كما يصفها الباحث، يصبح 
المجتمع البديل جاهزا في الصورة المرســـومة 
عبـــر الإعلام والتســـويق لأنـــه يظهر ”الحزب 

مقابل المجتمع“ بشكل كامل.
الآليـــات  فـــي  الثانيـــة  الخطـــوة  وفـــي 
التســـويقية للأحـــزاب هـــذه وهـــي التطويع 
التنظيمـــي، والتجهيز لتنفيـــذ الأوامر (يقول 
عمر التلمســـاني ”كنت بين يدي الإمام حســـن 
البنـــا كالميت بين يدي المغســـل“) ويتأتى ذلك 
عبر الإخضاع الكلـــي في أدبيات التنظيم عبر 
التشـــديد على الطاعة العمياء للأمير والبيعة 
لـــه وللدعـــوة، ثم القيـــام بتدجين هـــؤلاء عبر 
مخيمـــات أو معســـكرات مغلقـــة لا تبقى في 
العقل أي مســـاحة يســـتطيع مـــن خلالها أن 
يتنفس خارج مادة التســـويق التي أزاحت ثم 

حلت مكان أي شيء آخر كليا.
أمـــا الخطـــوة الثالثـــة والأخيـــرة التـــي 
ينتقـــل إليهـــا التنظيم، فتتمثل فـــي ما يعرف 
بـ”الاستخدام والتوظيف“ الإرادي أو اللارادي، 
إلـــى الدرجـــة التي ينتخـــب فيها الشـــخص 
المستهدَف القائمة الطلابية (الإسلامية) حتى 
لو كان هو في ســـلوكه كمـــا يعتقد لا يماثلهم 

فهو ينظف نفسه بمثل هذا الفعل الإبدالي.

هشام النجار

} القاهــرة – فـــي الوقت الذي يـــرى فيه قادة 
جماعـــة الإخوان المســـلمين، جماعتهم تنهار، 
بعـــد ما يقـــرب مـــن القـــرن على تأسيســـها، 
احتفل المصريون بالذكـــرى الـ99 لميلاد جمال 
عبدالناصـــر، الـــذي مـــازال الكثيـــرون منهم 

يعتبرونه زعيمهم.
حرص عبدالناصـــر على مهادنة الجماعة، 
محـــاولا ترويضهـــا، وكانت رؤيتـــه أن الدول 
الغربيـــة لن تقبـــلَ بتصدر الإخوان للمشـــهد 
السياســـي، لذلك عـــرضَ عليهـــم العمل تحت 
عنوان ”هيئة التحرير“، وهي التنظيم الشعبي 

الذي ضم الكثير من القوى الوطنية.
ويـــرى خبراء في الحركات الإســـلامية أن 
الزعيم المصـــري الراحـــل، أراد دمج الإخوان 
فـــي الدولة، بمنحهم الجانب الشـــعبي لخدمة 
الثقافة الإســـلامية، ولذلك اختـــارَ لهم حقيبة 
الأوقاف، واقتنع الشيخ أحمد حسن الباقوري 
الذي كان وكيلاً للمرشد، فقبل الوزارة، فسارع 
الإخـــوان إلـــى فصله مـــن التنظيم، وســـعوا 
للمساومة، وطلبوا عودة الضباط إلى الثكنات 

صاغرين.
ويقـــول مختـــار نـــوح، القيادي الســـابق 
بجماعـــة الإخـــوان، إن عبدالناصر فشـــل في 
إحـــراز التحالـــف مع قيـــادة الإخـــوان، التي 
اختارت المناورة، بعد أن رفضت حل تشكيلات 
الإخـــوان في الجيـــش وحل الجهاز الســـري، 
وشدد على عمق رؤية عبدالناصر ”التوافقية“، 
والتـــي أصر عليها، فتحالـــف مع بعض رموز 
الجماعـــة الذين ســـاندوه في مشـــروعه، وقد 
وجد أنه لا مبرر لبقاء التشـــكيلات العسكرية 

والسرية للإخوان بعد قيام الثورة.
وكان هنـــاك قطـــاع داخـــل الإخـــوان، مع 
فكرة التكامل مـــع عبدالناصـــر والثورة، لكن 
إرادة القيـــادة المتمثلة في المستشـــار حســـن 
الهضيبي، أعاقتهم، واختار الهضيبي النزاع 

حتى النهاية.

أكد المـــؤرخ المصـــري، عاصم الدســـوقي، 
الوصايـــة  أرادوا  الإخـــوان  أن  لـ”العـــرب“ 
والتحكم في القـــرارات المصيرية، أو الانقلاب 
والاســـتيلاء علـــى الســـلطة بالقـــوة، فـــكان 
تخوينهـــم لعبدالناصـــر، وإشـــاعة أنه ”عدو 
للإســـلام“، عندمـــا رفض مطالبهـــم، ثم دبروا 
محاولـــة الانقـــلاب بالتعاون مـــع ضباط كان 
ولاؤهـــم لمحمـــد نجيـــب، وحاولـــوا اغتيالـــه 

بالإسكندرية.
كانت الثورة، بحسب قناعات عبدالناصر، 
أكبر من أن ينجزها تنظيم واحد، لذلك شـــرع 
داخل  في تشـــكيل تنظيم ”الضباط الأحـــرار“ 
الجيش، الذي تألف من عدة تنظيمات، وهو ما 
خالف رغبة قادة الإخوان في أن تظل الجماعة 

هي التنظيم الأوحد.
واســـتهدفت جماعة الإخـــوان عبدالناصر 
لأنـــه كان مســـؤولا عـــن تشـــكيلات الإخوان 
بالجيش، ومعه أسرار التنظيم، والعضو الذي 
يكون على هذا المســـتوى، ثم يتركهم، يجب أن 
يُخلى ســـبيله، أي قتله حسب المعنى الحركي، 
وهـــذا ما أوضحه محمـــود الصباغ، في كتاب 

”التنظيم الخاص“.
وبعـــد حلـــه الجماعـــة، إثر الصـــراع مع 
الهضيبى، أراد عبدالناصر أن يطمئن الناس، 
بأنـــه ليس في خصومة مع ”الإســـلام“، وإنما 
الأمر يتعلق بصراع سياسي، فتوجه بعد أيام 
من إصداره لقرار الحل إلى قبر حســـن البنا، 

وخطب أمام القبر.
وقص عبدالناصر على مصطفى السباعي، 
”مســـؤول إخـــوان ســـوريا“، وقائـــع الصراع 
مع الإخـــوان، فقال له الســـباعي ”إن الوحدة 
العربيـــة عنـــدي هي عـــودة الروح للإســـلام، 
وألتمـــس منك أن أخرج معك لنزور قبر صلاح 
الدين في دمشق، لتقول نقيض ما قاله ’غورو‘ 
القائد الفرنسي حين دخل دمشق مع قواته ’ها 

قد عدنا يا صلاح الدين'“.
وبالفعل، ألقـــى عبدالناصـــر خطابه أمام 
قبـــر صلاح الدين فقال ”لقد قامت في الشـــرق 
دولة، لا شـــرقية ولا غربية، تحمـــى ولا تهدد، 
تصون ولا تبدد، تشـــد من أزر الصديق، وترد 

كيد العدو“.
وذهـــب خبراء إلى أن المنهج الذي رســـمه 
عبدالناصـــر للجماعـــة كان الأصـــوب، وأنها 
لـــو كانت ســـارت عليه لما انهـــارت، وهنا فإن 
الوقائـــع والأحـــداث بين ما حـــدث اليوم وما 

حدث في خمســـينات وستينات القرن الماضي 
مرتبطة ببعضها.

ورؤية عبدالناصـــر، والتي تمثلت في حل 
الجماعة، و ضـــرورة اندماجها في الدولة، لو 
كان الإخـــوان قبلوها، فإنها كانت ســـتحميهم 
ممـــا حدث لهـــم بعد 60 عامـــا، عندما أصروا، 
إثر صعودهم للســـلطة، عام 2012، على إدخال 
الدولـــة في التنظيم (وليـــس دمج التنظيم في 

الدولة).
وهنـــاك خبراء يفســـرون تشـــبث الإخوان 
غير المبرر بالتنظيم، حتـــى بعد الوصول إلى 
الســـلطة، وزعامـــة الدولـــة وأن التنظيمَ صارَ 

غاية في حد ذاته.
ولـــم يفهـــم إخـــوان هـــذه الأيـــام رؤيـــة 
عبدالناصر، ولم يستفيدوا من تجربتهم معه، 
وانصـــب جهدهم على المُكايدة والثأر، ســـعيا 
جديد بنكهة إسلامية، من  لخلق ”عبدالناصر“ 
باب إثبـــات أن لدى الإســـلاميين زعامة تفوق 
زعامة الناصريين، فضلا عن الرغبة في إقصاء 
المؤسســـة العســـكرية، التي أقصتهم سابقا، 

دون النظـــر إلـــى أن الجيـــش هو المؤسســـة 
الوحيدة المنظمة القائمة في الدولة.

وفـــي ســـياق واقـــع إقليمي، تتفـــوق فيه 
الروابـــط الأســـرية والمذهبيـــة علـــى الروابط 
الوطنية والقومية، مع انكســـار العالم العربي 
أمام الألعـــاب الدوليـــة والإيرانيـــة والتركية 
والإســـرائيلية، لم يســـتطع الإخوان- وهم في 
الســـلطة- التوفيق بين دورهم في مصر وبين 
دور مصـــر العربي، ودعا محمد مرســـي نظامَ 
بشار الأســـد للرحيل، كما نظّم مؤتمر ”نصرة 
ســـوريا“، ذا الطابع المذهبـــي، ليلعب هو دور 
عبدالناصر الإسلامي، دون النظر إلى خطورة 
جر مصر إلى صراع أيديولوجي، على حساب 

مصلحة الأمن القومي المصري والعربي.
ويقارب مفكرون بين ما حدث في 30 يونيو 
2013، وبين ثورة يوليو 1952، ويشـــيرون إلى 
أن الرؤية الوطنية المصرية، تحرص على عدم 
انهيار البناء الحضاري والاجتماعي، بمســـار 
حـــاد وباتر، ولكن التطـــور يتم من خلال رؤية 

إصلاحية سلمية.

ويعـــد محللون العنف الـــذي هدد المجتمع 
المصري، قبـــل قيام ثـــورة 1952، والمتمثل في 
الاغتيالات السياسية، وزرع القنابل، من جنس 
العنـــف الذي هدد المجتمع، قبل تدخل الجيش 
في يناير 2011 ويونيو 2013، وهو عنف يؤدي 
إلى ســـيادة صراع الأضداد، طبقيـــا وفكريا، 

ويعرّض المجتمع للانشطار.
ويرون أن تدخل الجيش في الخمســـينات 
ضد العنف اليساري، وفوضى العنف الطبقي، 
كان سعيا لوقف وتجميد المسارات الانشطارية 
العنيفة، ســـواء ماركسية أو إسلامية، لينفتح 
المجـــال للطبقة الوســـطى وللحـــل التوفيقي 

السلمي.
واســـتنادا لهـــذا التصـــور، قـــال جمـــال 
عبدالناصـــر، الذي أجبر الماركســـيين من جهة 
والإســـلاميين من جهة أخرى علـــى التراجع، 
”بدأنا نرسم الخطوط الأولى في الصورة التي 
تحققت مساء 23 يوليو؛ ثورة منبعثة من قلب 
الشعب، حاملة لأمانيه، مكملة نفس الخطوات 

التي خطاها من قبل، على طريق مستقبله“.
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الإسلاميون بحثوا عن زعامة شعبية بنكهة ناصرية ولم يجدوها

الوقــــــوف عند ذكرى ولادة جمال عبدالناصر، جعل الكثير من المحللين يفتحون شــــــهيتهم 
على مقاربات ومقارنات، بين المرحلة الحالية في مصر ومرحلة الزعيم المصري الراحل، لما 
في ذلك من تشابه المعطيات وتقارب الأسباب حول مشكلة الإخوان المسلمين ومراوغاتهم 

مع السلطة.

الشارع المصري قال كلمته والإخوان يتعنتون

بدايات الاستقطابات تبدأ بالملاطفات

[ عبدالناصر طرح المبادرة والإخوان ردوا بالمكابرة  [ مصر تحتاج إلى تنمية اجتماعية وليس إلى تفرقة أيديولوجية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة الداخلية في إسبانيا، إن 
الشرطة ألقت القبض على رجل مغربي 

يشتبه في أنه يقود خلية متشددة 
جندت متطوعين للسفر إلى تركيا لتلقي 

تدريب على أيدي تنظيم داعش.

◄ أعلن الجيش التركي مقتل 20 
واستهداف  عنصرا من تنظيم ”داعش“ 
116 هدفا للتنظيم، في إطار العمليات 
التي تدعمها أنقرة في شمال سوريا.

◄ اعتقلت الشرطة البلجيكية ثلاثة 
أشخاص في عملية لمكافحة الإرهاب 
وسط بروكسل، ونفذ المحققون أربع 

مداهمات في حي مولنبيك ولم يجدوا 
أسلحة أو متفجرات، غير أنهم اعتقلوا 

ثلاثة أشخاص سيخضعون للتحقيق.

◄ أعلنت جماعة بوكو حرام 
مسؤوليتها عن تفجيرين انتحاريين 

بجامعة في شمال شرق نيجيريا، 
الاثنين الماضي، أسفرا عن مقتل 

شخصين.

◄ ألقت الشرطة التركية القبض على 
المسلح الذي قتل 39 شخصا في ملهى 

ليلي في إسطنبول في رأس السنة، 
وذلك بعد أسبوعين من البحث، كما 
اعتقلت أربعة مشتبه بهم آخرين في 

مخبأ في إحدى ضواحي المدينة.

◄ أمر الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة، مسؤولي جهازي الشرطة 

والدرك الوطني، الذي يتبع وزارة 
الدفاع، بمنع علي بلحاج الرجل الثاني 

في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، 
المنحل بقرار قضائي، من ممارسة أي 

نشاط وتقييد تحركاته.

باختصار

{نناشـــد الولايات الألمانية تحسين التنســـيق في ما بينها بشأن مراقبة الأشخاص الذين إسلام سياسي
قد يكونون إرهابيين محتملين، ولقد حان الوقت لإعادة دراسة التركيبة الأمنية}.

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

{ذكاء الفرد إذا لم يحسن استغلاله في ما هو مفيد، قد ينجح البعض في تسخيره لخدمة 
أغراض إجرامية أو إرهابية، ومن ثم يصبح عاملا مهما لارتكاب جرائم الإرهاب}.

أحمد خنجر الخزاعي
أكاديمي وكاتب في القانون الدولي

عبدالناصر أســـند للإخـــوان حقيبة 
الأوقـــاف، واقتنع الشـــيخ الباقوري 
الذي كان وكيلا للمرشـــد، فســـارع 

الإخوان إلى فصله

◄

التنظيمات تستعين بقيادات، هي 
أحيانا من شـــباب ليســـوا بالضرورة 
من صلب التنظيـــم، وهنا يأتي دور 

التوظيف والاستخدام

◄

منهجية الإسلاميين: هز القناعات ثم الاستخدام والتوظيف
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ثقافة

يطحن بالرحى ليقرأ كتابا

1
} شغف القراءة الذي يتمكن من الظامئين 
للمعرفة، حالة تتمكن من عشاق الكتب كما 

يتمكن الهوى من المغرمين في قصص الحب 
العظيمة فلا يشغلهم سوى المعشوق ولا 

يفكرون إلا به، يقلقون ويبحثون ويتسقطون 
أخبار الكتب ويحلمون بالكتاب مثلما يتوق 

العاشق لقرب المحبوب فتجدهم يلاحقون 
الكتب في مظانّها ولدى مقتنيها وباعتها، 

يتفحصون فهارس الكتب وفصولها بعيون 
مبهورة وهم يغصون بالمتعة ويفيض 

العرفان من أرواحهم الظامئة التي ارتوت 
وعقولهم النهمة التي اغتذت من كنوز 

المعرفة.
لم تكن الكتب ميسورة للشغوفين بها 
في الأرياف والقرى خلال النصف الأول 

من القرن العشرين وأواسطه بخاصة في 
بلداننا الفقيرة، وإن حظيت بعضها بمكتبات 

صغيرة فسوف يتحكم العوز وضنك 
العيش في الحصول على الكتاب المبتغى 

عندما تتقدم لقمة الخبز وجرعة الدواء في 
الأهمية على اقتناء كتاب لا يشبع جائعا ولا 
يشفي علة كما يرى المكافحون الذين بالكاد 

يتدبرون ما يقيمون به أود الأحياء.
2

يخبرنا مو يان الروائي الصيني الحائز 
على نوبل للآداب  في حوار ترجمته  له 

وظهر في كتابي ”فيزياء الرواية وموسيقى 
الفلسفة“ عن الحرمان من الكتاب واللقمة 

في الريف الصيني قائلا ”كانت الكتب 
من الأشياء النادرة في الريف الجائع  ولا 

نستطيع الحصول عليها، وكنا نحضر 
وجبتنا الوحيدة بطحن حبوب الذرة 

بالرحى الحجرية اليدوية، وصادف أنّ لأحد 
أصدقائي كتاب قصة مصورة ”كوميكس“ 
فكنت أذهب لأعمل عندهم بتدوير الرحى 
مقابل أن أقرأ القصة وكان صديقي يقرأ 
لي صفحة واحدة مقابل كل دورة لحجر 
الرحى، أو يتركني أقرأ فيها وأنا أدير 

الرحى.. وبعدها بدأت أجوب القرى المجاورة 

بحثا عن الكتب لدى من يملكونها  فأمضي 
نهاراتي أقرأ في بيوتهم  ثم أعود إلى قريتي 

مسحورا“.
3

كنت في صباي أهرّب الكتب التي 
يحضرها لي أبي من مكتبة القرية وأصدقائه 

إلى سطح البيت كل مساء، أرتقي السلالم 
متعجلة مثل سارقة فقد منعتني جدتي 

وأمي من القراءة على ضوء القمر خشية 
اعتلال بصري، كان سريري تحت ظل نخلة 
تنشر سعفها فوق أطياف رؤاي وشخوص 
قصصي التي أكتبها في دفاتري المدرسية 

وتتدلى عذوق تمرها لتكون في متناول 
يدي، كانت الحمائم  تبني أعشاشها بين 

سعف النخلة كل ربيع وصيف؛ فكنت أقرأ 
مغمورة بنور القمر ويؤنسني هديل الحمام 

ويدهشني احتراق الشهب، وكنت إذا ما غاب 
القمر في محاقه، أعمد إلى اصطياد حشرات 
اليراعات المضيئة وأضعها في زجاجة مغلقة 

لتمسي مصباحا منيرا يرسل ومضاته في 
عتمة الليل، كانت اليراعات تنطلق من قلب 
ثمار التفاح الأبيض في البساتين القريبة 

من البيوت وتهيم في الليل معلنة عن نفسها 
بضوئها الفوسفوري غير آبهة بخطر القنص 

والموت مثلما يفعل المفكر وهو يبوح بفكرة 
غير مسبوقة تعرضه للمخاطر وإنزال 

العقاب لخروجه على مألوف ما اعتاده 
الناس. 

4
عندما تعرضت سفينة روبنسون كروزو 

لعاصفة في المحيط وتحطمت على شاطئ 
جزيرة موحشة  جمع كروزو من حطام 

سفينته بعض البقايا وعينات قليلة من 
الأطعمة ودواة حبر وأقلاما وبضعة كتب ولم 

يأبه أول الأمر لهذه الكتب، كان خائفا من 
الموت جوعا وسط  العراء وعندما  طمأنت 

بقايا الطعام التي عثر عليها حاجته للبقاء، 
التفت إلى الكتب القليلة التي وجدها في 

الحطام، ولم تكن به حاجة للتعلم قدر حاجته 
لطمأنة القلب فتح كروزو الكتاب و قرأ ”لن 

أتركك وحدك ولن أتخلى عنك“ فأدرك أن 
النداء موجه إليه ليشرع ببناء عالمه الجديد 

من تلك البقايا القليلة، بضع بذور وكتاب 
وبنادق، الحياة والكلمة والقوة.

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت دائرة الثقافة والإعلام 
بالشارقة عن استمرار تلقّي 

المشاركات لجائزة الشارقة للتأليف 
المسرحي حتى مطلع فبراير المقبل. 

◄ انتهت اللجنة المنظمة لمسابقات 
دار سعاد الصباح للنشر، من فرز 

المشاركات التي تلقّتها من المشاركين 
طوال العامين الماضيين، وقامت 

بتوزيعها على لجان التحكيم تمهيدًا 
لإعلان الفائزين بالمراكز الأولى. 

◄ تستضيف دار الأوبرا السلطانية 
بمسقط، يومي 19 و21 يناير الجاري، 

أوبرا ”يوجين أونيجين“، للمؤلف 
الموسيقي الروسي تشايكوفسكي 

المبنية على ملحمة ألكسندر بوشكين 
الشعرية. 

◄ حلّ عدد من شعراء الخليج ضيوفاً 

على مركز ”عبدالرحمن كانو الثقافي“، 
في المنامة، كان أبرزهم العماني علي 

الأنصاري والبحريني محسن الحمري 
والسعودي عاطف الحربي والعماني 

حمد البدواوي، وأدار الأمسية 
الإعلامي ناصر العمري. 

◄ تشارك دار ”كيان للنشر والتوزيع“ 
في الدورة المقبلة من معرض القاهرة 

الدولي للكتاب بـ 12 إصدارا ما بين 
الرواية والترجمة والمقالات والقصص 

والتنمية البشرية. 

◄ ينافس الفيلم الروائي القصير 
”رحلة كلتوم“، آخر عمل للمخرج 

الجزائري أنيس جعاد في الدورة الـ25 
لمهرجان واغادوغو الأفريقي للسينما 

والتلفزيون (فيسباكو) بالعاصمة 
البوركينية واغادوغو.

باختصار

عـــن {الـــدار المصريـــة اللبنانية»، صـــدرت حديثا رواية بعنـــوان {لعنة ميت رهينـــة»، من تأليف 

الشاعرة والروائية المصرية سهير المصادفة.

تشارك رواية {الصرخة» للكاتب العراقي الأصل رياض القاضي، والصادرة عن دار {كنوز للنشر 

والتوزيع» بالقاهرة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة. 

} الشــارقة (الإمارات) - بالتزامن مع اقتراب 
موعد انطلاق دورة جديدة من ”ملتقى الشارقة 
للمســـرح العربـــي“، تحت شـــعار ”المســـرح 
يومي 16 و17 من الشـــهر الجاري،  الروائـــي“ 
صدر كتـــاب ”المســـرح والعلوم“، مـــن إعداد 

الناقد عصام أبوقاسم.
ويضـــمّ الكتـــاب 6 مداخـــلات قُدّمـــت في 
”ملتقى الشـــارقة الـ13 للمسرح العربي“، الذي 
جاء بعنوان الكتاب ذاته، ونُظّم في شهر يناير 

من العام الماضي.
وتكمن أهميـــة العمل، الصـــادر عن دائرة 
الثقافـــة والإعـــلام في الشـــارقة، ضمن قســـم 
الدراسات والنشـــر، في أنه جمع دراسات في 
حقل تندر فيـــه الأدبيات والمراجـــع العربية، 
وهو العلـــوم بوصفها موضوعات للمســـرح، 

الأمـــر الـــذي يعـــزوه الباحثون إلـــى ضعف 
الاهتمـــام بالعلـــوم فـــي المجتمعات 
العربيـــة، فيمـــا بـــدا للبعـــض الآخر 
أن النقـــص المرجعـــي، يرجـــع إلى 
انهمـــاك المســـرحيين العـــرب فـــي 
قضايا اجتماعية وسياسية، بسبب 
الوضعية الخاصّة للمسرح العربي 
فـــي حـــد ذاتـــه الـــذي لم يترســـخ 
المجتمعات  فـــي  اللازمة  بالكفاية 

العربية.
ويضم الكتاب مشـــاركات لكل 
مـــن الكاتـــب الفلســـطيني أحمد 
برقاوي الذي قدّم ورقة ”المسرح 

والعلوم: منظور فلســـفي“، بينما شـــارك 
الناقد الأردني رســـمي محاســـنة بورقة حول 

”مســـرح العلـــوم والقيـــم“ وكتب المســـرحي 
العراقي عبدالإله عبدالقادر ورقة ”أبو الفنون 
والعلوم: منظـــور تاريخي“، أما 
جهيدالدين  الجزائـــري  المخرج 
الهنانـــي فقـــد تناول ”مســـرحة 
العلـــم: رؤى وملاحظـــات“، وعاد 
حسو  عبدالناصر  السوري  الناقد 
إلى ”نصوص من الشرق والغرب“، 
وكتب الناقـــد المغربي هشـــام بن 
الهاشـــمي ”قـــراءة فـــي تجربتـــي 

برتولد بريخت وتوفيق الحكيم“.
وربما تكون تجربة توفيق الحكيم 
فـــي هذا الصـــدد رياديـــة، ومن هنا، 
عادت معظم أوراق الكتاب إلى تجربة 
الكاتب المســـرحي المصري الراحل لأسبقيته 

في مقاربة ذاكرة العلم والعلماء مسرحيا، كما 
عادت بعـــض الأوراق إلى مســـرحيات غربية 
مثل ”حياة غاليلـــو“ لبرتولد بريخت و“علماء 
لفريدرش دورينمات، واســـتعرضت  الطبيعة“ 
مضامينهـــا التـــي اتفقـــت فـــي التنبيـــه إلى 
مخاطر توجهات بعض العلماء الذين تسببت 

اختراعاتهم وكشوفاتهم في كوارث كبرى.

محاورة بين توفيق الحكيم وبرتولد بريخت

الشهرة أسوأ من اندلاع النار في بيت
[ {بيت حافل بالمجانين» كتاب يجمع تسعة أدباء عالميين  [ مجموعة من الحوارات تكشف طقوسا غريبة أثناء ممارسة الكتابة

خلود الفلاح

} يختار أحمد شـــافعي، فـــي كتابه ”في بيت 
حافل بالمجانين“، من حوارات مجلة ”باريس 
تســـعة حوارات لكتـــاب عالميين، هم:  ريفيو“ 
أرنســـت همنغواي، وهنـــري ميللر، وخورخي 
وميـــلان  فوينتـــس،  وكارلـــوس  بورخيـــس، 
كونديـــرا، ونجيـــب محفـــوظ، وبول أوســـتر، 

وسوزان سونتاغ، وأمبرتو إيكو.
يبـــدأ المؤلـــف مقدمته متســـائلا، ما الذي 
يحـــدث فعلا حينمـــا تقرأ حـــوارا أو تترجمه؟ 
فيكون الجواب، الأمر أقرب كثيرا إلى استراقك 
السمع إلى راكبين في طائرة أو قطار. ليس من 
المتوقع أن تصادف هامشا في حديثهما يقطع 

تدفق المتعة والمعرفة السلسة.
يوضح المترجم أحمد شـــافعي، في كتابه، 
الصادر عن ”الهيئة المصرية العامة للكتاب“، 
أن مجمـــل ما قرأ من حـــوارات مجلة ”باريس 
رفيـــو“، أن المجلة لا ترفـــض مراجعة الكتاب 

لحواراتهم بل وتشجع ذلك.

طقوس يومية

كثيـــرا ما نقرأ عـــن عـــادات الكتابة، فريق 
يعدها مسألة ”تعود“، وهناك من يرى المسألة 
مهمة وضرورية للكتابة، فهذا الروائي إرنست 
همنغواي يقول عن ســـؤال طقوسه في الكتابة 
”إنه يفضل العمـــل في غرفة نومه، يكتب واقفاً، 
يقف منتعلا حذاءين واسعين فوق جلد الوعل 
القديم، بينما الآلة الكاتبة ولوحة القراءة على 

ارتفاع صدر في مواجهته“.
عندمـــا يبدأ همنغـــواي مشـــروعا جديدا، 
يبـــدأه بالقلـــم الرصاص، يكتب بـــه على ورق 
الآلة الكاتبة الشفاف مستندا إلى لوح القراءة. 
يحتفـــظ برزمـــة ورق من هذا النـــوع دائما في 

صندوق إلى يسار آلته الكاتبة.

ويقول الروائي هنري ميللر“عندما أراجع، 
أستخدم القلم والحبر في التغيير، في الحذف، 
في الإضافة. وتبدو المخطوطة بديعة بعد ذلك، 
مثل بلزاك، ثم أعيـــد الكتابة على الآلة الكاتبة 
وفـــي أثناء ذلك أجري المزيد مـــن التغييرات. 
أفضل أن أقوم بنفســـي بإعـــادة الطباعة على 
الآلـــة الكاتبـــة، لأنني حتـــى حين أظـــن أنني 
أدخلت كل التغييرات التي أريدها، يأتي مجرد 
فعـــل ملامســـة المفاتيح بميكانيكية فيشـــحذ 
أفكاري، وأجد أنني أراجع وأنا أنهي العمل“.

أمـــا الروائـــي بول أوســـتر فيكتـــب دائما 
باليـــد، ويضيـــف ”غالبا بقلم جـــاف، وأحياناً 
بقلـــم رصاص، لا ســـيما عنـــد التصحيح. لو 

تبـــة كنت أقـــدر أن أكتب مباشـــرة على آلة  كا
أو كمبيوتـــر لفعلت، ولكـــن بي خوفا 
دائما من لوحات المفاتيح. لم أستطع 
قـــط أن أفكـــر تفكيرا صافيـــا بينما 
أصابعي تتخذ هذه الوضعية. القلم 

أكثر أداة بدائية“.
ســـؤال:  عن  كونديرا  ويجيـــب 
هل قدرة الكاتب تتضاءل مع كبره 
في الســـن؟ بقوله ”لقـــد ذكرت في 
أن  رواية ’تلال أفريقيا الخضراء‘ 
الكتاب الأميركيين عند سن معين 
يتحولون إلـــى مربيات للأطفال، 
ينبغـــي للناس الذين يعرفون ما 

يعملونه أن يســـتمروا في عملهم طالما بقيت 
رؤوسهم فوق أعناقهم“.

وعـــن نفـــس الســـؤال، يجيـــب الروائـــي 
كارلوس فونيتس لقد أصبحت الكتابة أســـهل 
لـــي فيزيقيا، فالزمـــن يمـــر والماضي يصبح 
حاضراً. ما كنت تعيشه وحسبت أنه ضاع إلى 
أبد الآبدين يضاف إلـــى عملك. ثم إذا به بغتة 
يطالب بشـــكل أنه موجود بموجب نظام زمني 
خاص به تماما، وهذا النظـــام الزمني يطالب 
بشـــكل أدبـــي. وهكـــذا يصبـــح كل حاضر من 

حواضر هذا الماضي في مركز حياتك اليوم.
 أنـــا في الخمســـين أرى صفـــا طويلا من 
الشخصيات والأشكال واقفة أمام شباك بيتي 
تطالـــب بكلمـــات، ليتني أســـتطيع اقتناصها 
جميعـــا، لكن مـــن أين لي بالوقـــت؟ والاختيار 
عملية صعبة، فأنت حينما تختار تقتل أيضا. 
حيـــن يكـــون نصـــف عمـــرك راح، أعتقـــد أنك 

ينبغـــي أن ترى وجه المـــوت فتتعامل بجدية 
مـــع الكتابة. هناك من الناس من يرون النهاية 

مبكرا، مثل رامبوً“.
ويقـــول خورخـــي بورخيس ”فـــي البداية 
كنت أراجع قصصي. ثم اكتشـــفت أن الإنسان 
حينما يبلغ سنة معينة، يصل إلى نبرة صوته 
الحقيقيـــة. صـــرت أرجـــع إلى مـــا كتبته بعد 
أســـبوعين أو نحـــو ذلك، وطبعا أجـــد الكثير 
من الهفوات والتكـــرارات التي يجب تفاديها، 
وبعض الحيل الأثيـــرة التي لا ينبغي الإفراط 
فـــي اســـتخدامها، ولكنني أظن أن مـــا أكتبه 
في هذه الأيـــام يكون عند مســـتوى معين فلا 
يمكنني تحسينه كثيرا، كما لا يمكنني تخريبه 

كثيرا. وإذن فإنني أتركه وشأنه“.

أسئلة الكتابة

يقول الروائي كارلوس فوينتس في حواره 
المعنـــون بـ“الروائي روائـــي لأنه لا يعرف كل 
(1981)، ”إن الكتُاب جميعا يعيشـــون  شـــيء“ 
على عدد من الهواجس. بعض هذه الهواجس 
يأتي مـــن التاريخ، غيرها يكون فرديا محضا، 
وهناك هواجس أخرى تنتمي إلى 
عالم الهواجـــس المحضة ذاته، 
وهـــو الأكثر شـــيوعا فـــي روح 
الكاتـــب فـــي العالم. هواجســـي 
موجودة في جميـــع كتبي، وهي 

في علاقة بالخوف“.
ملاحظـــة  علـــى  رده  وفـــي 
الوعـــي  شـــديد  أنـــت  المحـــاور، 
باســـتمرارية كتابتك يقول ”بمعنى 
من المعانـــي، جميـــع رواياتي هي 
كتاب واحد في العديد من الفصول“ 
”حيثما يصفو الهواء“، قصة شخص 
في المدينة، رواية ”تغيير الجلد“، هي 
هذه المدينة وهذا المجتمع في حالة مواجهة 
مع العالم ويتعامل بواقعية مع حقيقة أنه جزء 
من الحضارة وحقيقة أن هناك عالما بالخارج 

يتدخل في المكسيك.
يصـــف كونديـــرا فـــي حـــواره المنشـــور 
(1984)، المعنون بـ“العنوان الصالح لكل كتب 
هو المزحة“، الشـــهرة بأنها أســـوأ من اندلاع 
النـــار في بيت، إذ تأتي فتســـلب الروح بيتها. 
ويســـتغرب كونديرا من اهتمام النقاد بدراسة 
الكاتـــب، وشـــخصيته ومواقفـــه السياســـية 
وحياته الشـــخصية بدلا من أعماله، مؤكدا أن 
التقـــزز من الحديث عن الـــذات هو الذي يميز 

الموهبة الروائية عن الموهبة الغنائية.
وتتفق الروائية ســـونتاغ مع كونديرا في 
ذلـــك، حيث تقول في حوارها المنشـــور العام 
(1995)، ”المقـــالات المكتوبـــة عنـــي تصيبني 

بالضيق، ولكـــن الأصدقاء يعطوني فكرة عنها 
بإبهام إلى أعلى، أو إلى أسفل“.

ويجيب نجيـــب محفوظ عن ســـؤال: كيف 
تصف نسفك؟ بقوله ”أحب الكتابة أكثر من أي 
شـــيء آخر. قد يكون هذا ضارا، ولكنني أشعر 
أنـــه دون الأدب لا معنى لحياتي. قد يكون لدي 
أصدقـــاء جيدون، رحلات رفاهيـــة، ولكن بغير 

الأدب كانت حياتي وستكون بؤسا كاملا“.
وتوضح الروائية سوزان سونتاغ أن أكثر 
الأشـــياء المساعدة على الكتابة ”القراءة-التي 
نـــادراً ما تكـــون متعلقة بما أكتبـــه، أو أرجو 
أن أكتبـــه، أقرأ كثيرا فـــي تاريخ الفن، وتاريخ 

العمارة، وعلم الموســـيقى، والكتب الاكاديمية 
والشعر، الشـــروع في الكتابة مســـألة توقف، 
توقف عن القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى 
التـــي تحفزنـــي بقدر مـــا تجهدني، تشـــعرني 

بالذنب أنني لا أكتب“.
في العام 2008 ســـئل الروائي أمبرتو إيكو 
إلى أي مدى تعد رواياته ســـيرية، فأجاب ”كل 
رواياتي كذلك بمعنى من المعاني. فأنت حينما 
تتخيل شخصية، فإنك تعتبرها بعض ذكرياتك 
الشـــخصية. تعطي للشخصية جزءا من ذاتك، 
وجزءا غيره للشـــخصية، بهـــذا المعنى، أنا لا 

أكتب سيرة ذاتية ولكن رواياتي سيرتي“.

ــــــدو الثقافة العربية، اليوم في حاجة إلى معرفة الكثير عن الكتّاب العالميين، الذين مثلوا  تب
نقاط ضوء في ســــــماء الكتابة، وعن طقوســــــهم في الكتابة، وأســــــرار حياتهم، التي كثيرا 
ما شــــــكلت لغزا عند الجمهور، وهو أمر حاول الكثير من الدارســــــين تناوله في الكثير من 
المؤلفات، والغاية من كل ذلك الوصول إلى يقين بأن الكتابة فعل عسير، يحتاج إلى صبر 
لا مثيل له، وأن الإبداع في جانب من جوانبه هو القدرة على اســــــتخراج شــــــيء جديد لم 

يسبقك إليه أحد من قبل.

أرنســـت همنغواي يفضـــل العمل 

في غرفة نومه، يكتب واقفا، يقف 

منتعلا حذاءين واســـعين فوق جلد 

الوعل القديم

 ◄

الكتـــاب جمع دراســـات فـــي حقل 

والمراجـــع  الأدبيـــات  فيـــه  تنـــدر 

العربيـــة، وهـــو العلـــوم بوصفهـــا 

موضوعات للمسرح

 ◄

خورخي لويس بورخيس: في سن معينة نصل إلى نبرة أصواتنا الحقيقية
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ قالت المؤسسة العامة للحي 
الثقافي ”كتارا“ ومقرها قطر، إن عدد 

الأعمال المتقدمة لجائزة كتارا للرواية 
العربية في دورتها الثالثة بلغ 1144 

عملا متجاوزا الرقم المتوقع.

◄ يحتضن رواق عسلة حسين 
بالجزائر العاصمة هذه الأيام معرضا 
رات“،  تشكيليا بعنوان ”حقائق وتصوُّ
تُشارك فيه الفنانتان الشابتان شيران 

نائلة أمينة ومهني خديجة.

◄ أعلنت دائرة الثقافة والإعلام 
بالشارقة عن استمرار تلقّي المشاركات 

لجائزة الشارقة للتأليف المسرحي 
حتى مطلع فبراير المقبل.

◄ غيب الموت، مطلع هذا الأسبوع، 
الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير 

ممتاز البحرة، الذي يعد من أهم 
رسامي أدب الأطفال في سوريا 

والوطن العربي عن عمر ناهز الـ79 
عاما.

◄ يقام مساء الخميس 19 يناير 
الجاري، حفل للشاعر هشام الجخ، 

في قصر الثقافة في العاصمة الأردنية 
عمّان.

صدر عن دار {دي فيليشه» في روما كتاب يضم قصائد مجموعتي {إشارات النرجس» و{رغبوت» 

للشاعر مراد السوداني، مترجمة إلى الإيطالية.

صـــدرت رواية {بيت الميزونى» للكاتبة المصرية هداء الجالى عن دار نون للنشـــر والتوزيع، ومن 

المقرر مشاركة الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الحالية.

سيف الدين عاشور 

} يجد زوار ”ســـور الأزبكيـــة“ بميدان العتبة، 
أحـــد أشـــهر الأماكـــن لبيـــع الكتـــب القديمـــة 
والحديثـــة أيضـــا، كتبـــا تلبـــي حاجيـــات كل 
المراحـــل العمرية، حيث يلجـــأ إليه الباحثون 
عـــن أمهات الكتب، والراغبون في اقتناء الكتب 
النـــادرة، فقد ظل قبلة لكل من يريد كتابا ثمينا 

بسعر زهيد.
يضم الســـور بين جنباته روايات ومجلات 
قديمة وبعض الإصـــدارات الحديثة، بالإضافة 
إلـــى كتب مترجمة وغيرهـــا باللغات الأجنبية، 
ربما لا يكون من السهل العثور عليها بالمكتبات 
الكبرى، فضلا عن انخفاض أســـعارها، والتي 
يبدأ سعر بعضها من جنيه واحد ( مع العلم أن 

الدولار يساوي نحو 18 جنيها).

100 عام مع الكتب

تعود بدايات تشـــكل هـــذا المـــكان الفريد 
مـــن نوعه إلى أوائـــل القرن العشـــرين، عندما 
كان الباعـــة الجائلـــون يمرون علـــى المقاهي 
لبيـــع الكتب لروادها، ثم يســـتريحون في فترة 
القيلولة، عند ســـور حديقـــة الأزبكية بالعتبة، 
وأثنـــاء راحتهم كان المـــارة يتصفحون الكتب 
على الســـور ويقـــوم بعضهم بشـــرائها، حتى 
تحول هـــؤلاء الباعة من التجـــول بالكتب إلى 
عرضهـــا أمـــام ســـور الحديقـــة الـــذي ازدحم 
بالزبائن، ليخط مسيرة ناهزت القرن من الزمن 

مع الكتب والقراء.
لكن مؤخرا انعكســـت الأزمـــة الاقتصادية، 
التـــي تمـــر بهـــا مصـــر حاليـــا، على ”ســـور 
الأزبكيـــة“، فبدأت بعض مكتباتـــه تغيّر نوعية 
الكتب، اســـتجابة لحركة البيع، كما فعل أحمد 
الكومي، الشـــاب العشريني، الذي يقول إن بيع 
الكتب الثقافية تراجع، واضطر إلي جمع الكتب 
المدرســـية القديمة الخاصة بطلبـــة المدارس 
لبيعهـــا بأقل من أســـعار الكتب الجديدة، وهي 
”الأكثـــر رواجـــا“ كمـــا يقـــول، فيمـــا قـــام آخر 
باســـتبدال كتبه القديمة بلعـــب الأطفال، وكتب 
التلوين وكتـــب الحكايات الملونة، وآخر فضل 
تجـــارة الملابس النســـائية مرجعا ذلك إلى أن 
”النـــاس تريد ملبســـا ومـــأكلا، ولا تملك نقودا 

للقراءة“.
ورغـــم كل تلـــك التغيرات، لا تـــزال مكتبات 
الســـور تعج بالآلاف من الكتب القيمة القديمة 
والحديثـــة والمراجع العلمية، بـــل إن بعضها 

يتخصـــص فـــي مجـــالات بعينهـــا، فمنهـــا ما 
يهتم بالشـــأن القانوني الذي برر مالك إحداها 
بعشـــقه للقانون وعلاقاته الوثيقـــة بعدد كبير 
من المحامين والقضاة والمستشـــارين وطلبة 
كليـــات الحقوق الذيـــن يترددون عليه لشـــراء 
الكتب لرخص أسعارها مقارنة بغيرها. وهناك 
من المكتبات المتخصصـــة في الأدب والثقافة 
وأخرى في الكتب الدينية، وبعضها اختار بيع 
الروايات الأجنبية، وهذا النوع من الكتب يقبل 
عليه الدارســـون في الكليات العلمية أو طلاب 

أقسام اللغات.
أما عـــن مصادر الكتب في ســـور الأزبكية، 
يقول مالك مكتبة ”الحسن“، حسن طه، ويعرف 
بلقب ”كبير الســـور“ أو ”كبيـــر الوراقين“ بين 
الباعـــة، ”إن هناك مزادات للكتب وهي المصدر 

الأهم لنا“.
ويضيـــف ”كان آخرهـــا مـــزاد ’دار الهلال’، 
وهي إحـــدى أكبر دور النشـــر الحكومية ولها 
العديـــد من الإصـــدارات وأنتجـــت المئات من 
الكتـــب على مدار عقود كثيرة، وكان هذا المزاد 
الذي تم أواخر العـــام الماضي، من أهم وأكبر 

المزادات التي غذت سور الأزبكية“.
ومـــن المصـــادر الأخـــرى للكتـــب، يضيف 
الرجـــل الســـتيني ”نأتـــي بالكتـــب أيضا من 
المطابـــع التـــي يملكهـــا أصحـــاب المكتبات 
أنفســـهم، وتلـــك المطابـــع تقـــوم بعملية غير 
شـــرعية، حيث تشتري نســـخة أصلية من أحد 
الكتب الحديثة أو القديمة وتقوم بطبع المئات 
مـــن النســـخ المـــزورة وغير الأصليـــة، وتقوم 

ببيعها في السور، بنصف ثمنها أو أقل“.
ويقر طـــه بأن ”هـــذا غير قانونـــي، ويكبد 

الكاتب ودار النشر الأصلية خسائر كبيرة“.
ويشـــير إلـــى أن الكثيـــر مـــن تلـــك الدور 
والكُتـــاب حاولـــوا العمل على وقـــف عمليات 
البيـــع غير الشـــرعية، وتحركـــت أجهزة الأمن 

عدة مرات وداهمت المكتبات وضبطت النســـخ 
وألقت القبض على أصحابها وحررت محاضر 
في ذلك الشـــأن، ولكن القوانيـــن دائما في تلك 
الأمور ”مطاطة وتعجز عن الســـيطرة على هذه 

القضية“، كما يقول شيخ الوراقين.
مصـــدر آخر للكتـــب، والكلام لا يـــزال على 
لسان طه، هو مكتبات المشاهير، الذين رحلوا 
عن الدنيا وتركوا مكتبـــات كبيرة وقيمة، فيما 
يكـــون ورثتهم لا يهتمـــون بالثقافـــة كآبائهم، 
أو لديهم مصـــادر أخـــرى لثقافتهم وأصبحت 
تلـــك المكتبات الكبيـــرة عبئا عليهـــم. ويتابع 
طـــه ”أيضا المكتبـــات الكبيرة، ذات الأســـعار 
المرتفعة، التي تكون لديها كتب بها عيوب في 
الطباعة أو التجليد أو بعض الأوراق الممزقة، 
تمنـــح تجـــار الســـور تلـــك الكتـــب ويقومون 
بإصلاحها أو بيعها على حالتها بأسعار أقل“.

أزمة السور

وحـــول أهـــم مطالب باعة الكتب في ســـور 
الأزبكيـــة، يقول حســـن طه ”هنـــاك فوضى في 
المـــكان، وهـــذا لا يليـــق بأقـــدم ســـور ثقافي 
بمصر“، في إشـــارة منه إلـــى الباعة الجائلين 
والزحام. إذ يطالب هيئة التنســـيق الحضاري 
بوضـــع تخطيط حضـــاري وتصميـــم معماري 
يناســـبان المكانة الثقافية للســـور، ويضيفان 
إليـــه قيمة جمالية بخلاف وضعه الحالي الذي 

تشوبه الفوضى.
وناشد طه هيئة الكتاب الحكومية بتخفيض 
إيجـــار الأماكـــن المخصصة لهـــم، في معرض 
الكتاب الســـنوي والمعارض الأخـــرى، والتي 
تتعـــدى قيمة الإيجار فيها الـ5 آلاف جنيه (330 
دولارا)، وهو ما يفوق قدرة بعضهم، بالإضافة 
إلى مطالبته بزيادة أيام معرض الكتاب وزيادة 
عدد الفعاليات الثقافية التي تلتئم على هامشه. 

ومـــن جانبه، يقـــول زين عبدالهـــادي، الرئيس 
الأســـبق لدار الكتب والوثائـــق المصرية، إنه 
لا بد من نقل ســـور الأزبكية من المكان الحالي 
بالعتبة، ويشير إلى أن المكان الأفضل للسور، 
نقله إلى جوار المتحـــف المصري قرب ميدان 
التحرير (وســـط العاصمة) فهو ”مكان مناسب 
وسيجعل الســـور يعود إلى سابق عهده“، كما 

يقول.
أما هيثـــم الحاج، رئيـــس الهيئة المصرية 
العامـــة للكتاب فيقول بـــدوره إن ”كل ما تملكه 
الهيئـــة هـــو توفير مســـاحة كبيـــرة لمكتبات 
ســـور الأزبكية فـــي معرض الكتاب الســـنوي، 
المقام بـــأرض المعـــارض (شـــرقي القاهرة)، 
بالإضافـــة إلـــى توفيـــر أماكن للســـور في كل 
المعارض التي تقام علـــى مدار العام في باقي 

المحافظات“.
ويلفت الحـــاج إلى أن الهيئـــة تتعاون مع 
كل أصحـــاب المكتبـــات الموجودة في ســـور 
الأزبكية، ولكن هذا التعاون مشـــروط بعدم بيع 

هذه المكتبات نسخا مزورة للكتب.
ويوضـــح في جانـــب آخر أن قلـــة مبيعات 
الكتب هي أزمة عامة في مصر نتيجة الأوضاع 
الاقتصادية وليســـت خاصة بالكتـــب فقط، بل 
إن ســـور الأزبكيـــة لم يتأثـــر بارتفاع أســـعار 
الـــورق أو ارتفاع تكلفـــة الطباعة، كما هو حال 
كافـــة المكتبات، لأن مكتبيي الســـور يتعاملون 

ويبيعون الكتب القديمة والمستعملة.

زكي الصدير

} حين أصدرت الشاعرة البحرينية ملاك لطيف 
مجموعتها الشـــعرية الأولى ”عصافير النافذة 
2015، عن دار مســـعى، لفتت الانتباه  الأخيرة“ 
الشـــعري المكثّف  الاشـــتغال  لتجربتهـــا ذات 
ضمن مناخ واحد، مستعينة بمفردات مشغولة 
بالوطن وبالغربة فيه، وبالشـــهادة، وبالسجن، 

وبالشعور بالانتهاك النفسي العميق. 
تقـــول لطيف عـــن مجموعتها ”نَظـــرا إلى 
الفترة الزّمنية التي كُتِبت فيها هذهِ النّصوص، 
فـــإنّ الحيـــاة اليوميـــة المشـــغولة بالخـــوفِ 
والحربِ أو بشـــكل محدد بروز ثورات متتالية 
فـــي المنطقة، انعكســـت علـــى الـــذّات ومن ثمّ 
على النّص. وبشـــكل عامّ، إنّ شـــحن القاموس 
بمفـــردات معيّنة هو نتيجة الانشـــغال الفكريّ 
والعمليّ للشـــاعر ضمن حالـــة معيّنة. ونتيجة 
لذلـــك فإنّ التدويـــن للنّقل والتوثيـــق هو عمل 

الشّاعر الخالِد ضمن سيرته وسيرة المكان“.
وتتابـــع شـــاعرتنا فـــي ذات الشـــأن ”كل 
كتابـــة هـــي تجربـــة، والتجربة فـــي ’عصافير 
النافـــذة الأخيرة‘ مُتعمّدة أن تكـــونَ بعيدَة عن 
الحالة النّمطية التي تؤطّر ضمنها الشـــاعرات 
العربيـــات غالبـــا. إلاّ أنّـــه تمكن ترجمـــة الهمّ 

العاطفـــي بلغـــات متعـــدّدة ضمـــن أي نّـــص. 
فالكتابة عن ســـجين أو شهيد أو مَيت يمكن أن 
تتعلّق بحالة عاطفيّة حميمة. ثم الكتابة ليست 
مساحة تكرار، إذ على كلّ شاعر أن يأخذ بلغتهِ 
إلـــى مناطقَ جديدة متنوّعـــة خاصّة به أو بمن 
حولـــه. وأن تكون هذه المســـاحة محاولته في 

النّبشِ ضمنَ ما يراه. أي محاولة الرّؤية“.
لم تســـتخدم ملاك لطيف ضميرا واحدا في 
نصوصها يشـــير إلى الأنا (الشاعرة/ المرأة/ 
الأنثى). فقد استمرت في الكتابة بذاكرة مذكّرة 
عامـــة تتماهى مـــع الأنا الجمعيـــة. الأمر الذي 
قادنـــا لســـؤالها عن ســـبب غياب قلـــق المرأة 

الخاص بها.
وتجيب ضيفتنا بقولها ”حالة النّص هي من 
تفرِض ضمائرها، فالحالات التي تمّ الاشـــتغال 
عليهـــا في نصوص المجموعة كانت بعيدة عن 
قلـــقِ المرأةِ على وجهِ الخصـــوص. بعيدة حدّ 
أن الضمير الذي اتّخذتُهُ في غالبيّة النصوص 
-داخـــل المجموعة وخارجها- لا يتّصل بكوني 
’شـــاعرة/ امرأة‘، بل هوَ ضميـــر الأنا- الكائن/

الإنســـان. وهذا الضمير هو النظرة إلى أناي. 
والتّحـــدث عـــن هذهِ الأنـــا يعنـــي التّحدث عن 
الجميـــعِ -لا فـــردا ذكـــرا أو أنثـــى-. إنّ الزّمن 
وقضاياه هما أيضا من يفرضانِ شـــكلَ النّص. 

الأنـــا الجمعية مازالت طافحـــة ويمكن إبرازها 
في القصيدة لتكون الشّكل العام، لتمثّل الناس 
لا الفردَ. حتّى مع الهواجسِ والخوف والرّغبة. 
هذهِ كلّها تنتمي للجميع، وهذا ما أتحدّث عنه. 
الكتابة عن تفصيلِ حالاتِ المرأة لها العديد من 
الأوجه، والوجه الذي كتبته هو المرأة الكائِن، 
المـــرأة التي تحيا قلـــقَ الجميع فـــي الدّاخل، 

والتي هي ربّما صوت الجميع�.
عـــن قراءتهـــا الخاصـــة لتحـــوّلات جيلها 
الشـــعري الشـــاب في البحريـــن تحدثنا لطيف 
قائلة ”إن أبـــرز التّحولات التي تطرأ وتشـــكّل 
همّا يوميا لشـــاعر ينتمي إلـــى الجيل الجديد، 
هـــو عزلته أو ربّمـــا عَزله. وذلك عـــن المجتمعِ 
أوّلا. ومـــن ثـــم عن شـــعراء الأجيال الســـابقة. 

إنّ الاتصـــال بالمجتمع يتمثـــل بالانتماء التّام 
إليه، وشـــعراء الجيل الجديـــد يأخذونَ منحى 
آخر. أســـئلة الأنـــا والوجود والجـــدوى وفي 
ذلـــك ما يتعـــدى حياة مجتمع صغير مشـــغول 
بنفســـه، بالتمزقات التي تطرأ ضمن التغيرات 
والحوادث التي لا بدّ منها. أمّا الأجيال السابقة 
فتبـــدو لنا دائِما أنها أجيال البِدء والتي تركت 
الخطوة والعتبة. هذه الأجيال شكّلت مشهدها. 
أما الآن فمازال مشهدنا غير واضح، وحضورنا 
غيـــر مكتمِل نتيجـــة المســـافة المتروكة بيننا 
وبين الآخـــر (المجتمـــع والشـــعراء) ونتيجة 
تكدّس القصائد التي تجد صعوبة في تكوينها 
الأخيـــر وصناعتهـــا كعمل. إنّ نقص المشـــهد 
الشعري الجديد أدّى إلى نقص النقد بل عدمه“.

[ الأزمة الاقتصادية تهدد أشهر أسوار مصر
هل يختفي سور الأزبكية بعد 100 عام مع الكتب والقراء

ملاك لطيف: أكتب عن نفسي وصوتي صوت الجميع

 وســــــط زحام أحد أكبر الميادين، وســــــط 
القاهرة، تتجمع العشرات من ”الأكشاك“ 
المتراصــــــة بجوار بعضهــــــا تحوي الآلاف 
ــــــدات والكتب، تحت ســــــور يعد  مــــــن المجل
من أشهر الأســــــوار العربية ألا وهو سور 
ــــــق، الذي يتجمع فيه الناس  الأزبكية العري
حول الكتب المعروضــــــة يقلّبون ما تحويه 
من عناوين، كل منهــــــم يبحث عن ضالته، 
ــــــي كتابه، والبعض  بعضهــــــم يجدها ويقتن
الآخر تجبره الظروف الاقتصادية الصعبة 
ــــــا على الاكتفاء  ــــــي تمر بها مصر حالي الت

بالمطالعة وتصفح الكتب.

المشــــــهد الثقافي الشبابي البحريني مفعم بالتجارب الشعرية العميقة التي قرأت التاريخ، 
ــــــة حقائبها الإبداعية  وفككــــــت إرث الأســــــلاف، ثم انطلقت في فضاءاتهــــــا الجديدة حامل
الخاصــــــة وفق رؤيتها الكونية التي رفضت أن تحُاصر بوصايا الماضي. ”العرب“ توقفت 
مع الشــــــاعرة البحرينية الشــــــابة ملاك لطيف للحديث عن تجربتها وحول الشعر وأجياله 

المختلفة في البحرين.

ســـور الأزبكية أحد أهـــم الوجهات 

الثقافية يعاني مـــن تغير الظروف 

المعيشـــية وعزوف المواطنين عن 

اقتناء الكتب

 ◄

تكريمات

} تعود تقاليد الاحتفالات التكريمية 
لنظام الإقطاع، حيت كان يتم فيها تجديد 
علائق الولاء والاعتراف بالفضل للمُلاك 

والنبلاء، قبل أن تتطور زمنيا لتنزاح عن 
دلالاتها الطبقية إلى كنه فكري وثقافي، 
قصد به تحية منجز كبير في حقل من 

حقول المعرفة أو الفكر أو السياسة أو 
العمل الاجتماعي؛ جهود جليلة ونافذة في 

محيطها وذات أثر ملحوظ. هكذا نشأت، 
تدريجيا، في الحقل الأدبي تقاليد تكريم 

نقاد وروائيين وشعراء وباحثين ممن 
ارتقوا بلغاتهم وخلدوها في أعمال لا 

تنسى. نذكر في هذا السياق ذلك الحفل 
الكبير الذي احتضنته القاهرة مطلع 

القرن الماضي لتتويج الشاعر المصري 
أحمد شوقي أميرا للشعراء، كما نذكر 

الاحتفاءات المتكررة التي حظي بها طه 
حسين من قبل المجتمع والسلطة، قبل أن 

تكرمه الجامعة والمجتمع الثقافي بلقب 
عميد الأدب العربي، كان القصد توجيه 
تحية رمزية مفعمة بالامتنان والتقدير 

لعمل فذ واستثنائي.
وحين نعود اليوم لبعض تفاصيل تلك 
الاحتفاليات نجد أن تكريم خليل مطران، 
على سبيل المثال، في الجامعة المصرية 
جاء بأمر ملكي أصدره الخديوي عباس 

حلمي، للحفاظ على كرامة أديب بارز بعد 
نكبة مادية ألمت به، وانتشاله من حال 
الانطواء والرهاب المزمن الذي أصابه، 
وقد شهد التكريم مساهمة عدد كبير من 
أدباء النهضة من أحمد شوقي وحافظ 

إبراهيم وشبلي الملاط  إلى آسرة قلوب 
الأفندية والمعمّمين مي زيادة.

عموما كان التكريم اعترافا بالفضل 
واستحضارا للمنجز وتبيينا للأثر، 

يترافق في الغالب مع رغبة أصيلة من 
قبل المبادر إلى الاحتفاء في الحفاظ 

على كرامة ”الشخص“ صاحب الإنجاز، 
فقد ترافق التكريم الكبير لخليل مطران 

في الجامعة المصرية، مع منحه لقب 
”شاعر القطرين“، وتعيينه في منصب 

معتبر بالديوان الأميري، انتشله من وهدة 
الخصاصة. وفي المحصلة لا يمكن إلا أن 
نلمس نُبل المقصد في مثل هذا النوع من 

التعبيرات العاطفية تجاه المشغلين بحقل 
الرموز.

لكن ما بات يلفت الانتباه عزيزي 
القارئ أن الجانب الشطّاري للاحتفال، 
المتصل بالمجتمع الإقطاعي، بدأ يطل 
مجددا من مثل هذه المناسبات، حيث 

لم تعد ثمة أهمية لمقاصد الاعتراف 
والتبيين وترميم الكرامة، بقدر ما بات 

الهدف هو بعثرتها أحيانا، والاقتيات من 
رصيد المكرّم، لحساب أفاقين من معدمي 

المواهب، ممن يستدرجون المجتبى 
لقصد أول وأخير هو جعله مطية لتحقيق 

وحدهم،  مكاسب طفيلية لهم ”هم“ 
وسرعان ما ينتهي جناب ”المكرم“ 

المقتنص في قاعة باردة مع جوق مبتدئ 
وشهادة من ورق صقيل، وفضيحة مدوية 

على صفحات مواقع التواصل الزرقاء.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

تراجع مبيعات أكشاك الكتب 

الجيل الجديد معزول عن المجتمع



ر المأمون عماّ

} ”ســـرير طابقي“ عرض مســـرحي من تأليف 
وإخراج المسرحي الســـوري عمر بقبوق، ومن 
تمثيل الأطفال: حسين الحسن، حسن الحاجي 
ومؤيد صالح المحمد، وبمســـاعدة الطفل عمر 
باكيـــر، تم عرضـــه مؤخرا في مخيم شـــاتيلا 
بلبنان، وفيه عبر مخرجه عن الوجع الســـوري 

وآلام الشتات.
وعـــن المســـرحية، قـــال المخرج المســـرحي 
إنه كتب نص ”ســـرير  عمر بقبـــوق لـ“العرب“ 
طابقـــي“ عندمـــا كان طالبا فـــي المعهد العالي 
للفنون المســـرحية في الأيام الأخيرة من ســـنة 
2010، متأثـــرا بما يحدث فـــي العالم من حوله، 
وعلى الرغم من أن الثورة في سوريا لم تكن قد 
اشتعلت حينها، إلا أن ما كان يحدث في تونس 

ومصر، أثار داخله أفكار التمرد والثورة.
ويضيـــف ”حاولـــت أن أعبر عـــن أفكاري 
بحـــركات التمرد على النظـــام، من خلال قصة 

لثلاثة أطفال يعيشون في عائلة يحكمها نظام 
عائلي صارم، وينامون على ثلاثة أســـرة فوق 
بعضهـــا البعض، في غرفة صغيـــرة، لا توجد 
فيها مســـاحة للحركـــة أو اللعـــب، ومن خلال 
حوارات ما قبل النوم الواقعية، والرمزية التي 
تفرضهـــا الرؤية المشـــهدية، وعبـــر ثورة الأخ 
الأوســـط وتخليه عن المكان، وتخوفات الأخوة 
العالقـــين، عبـــرت عن إدراكي الخـــاص لمفهوم 

الثورة في تلك المرحلة“.
ويعقـــب أنه فـــي نهاية الشـــهر الثالث من 
ســـنة 2011 قام بتقـــديم النص ضمـــن فعالية 
”قراءات مسرحية“، التي قدمها قسم الدراسات 
المسرحية بمناسبة ”يوم المسرح العالمي“. وفي 
العام 2012، أي بعد أن اندلعت الثورة السورية 
بما يقارب السنة، عاد بقبوق إلى النص وعدله 
بما يتناسب مع تغيير بعض المفاهيم المرتبطة 
بمـــا يحدث عبـــر إضافة بعـــض المونولوغات 
السوداوية، التي لم تكن موجودة في النسخة 

الأولى من النص.
وبعد أن تشـــكلت فرقة ”ميّاس المسرحية“ 
في دمشق سنة 2013، لم يعرض بقبوق ”سرير 
طابقي“ وإنما عمل على كتابة نصوص جديدة، 
وقدّم خمس مســـرحيات قبل أن يغادر ســـوريا 
في منتصف ســـنة 2015 إلى لبنان، حيث عمل 
علـــى مســـاعدة العائلات الســـورية في مخيم 

شاتيلا.

ويصف علاقة المخيم بالنص بقوله ”شعرت 
وأنا أســـير في الأزقة الضيقة والمزدحمة التي 
تحجب فيها أشـــرطة الكهرباء ضوء الشمس، 
وكأن النـــاس يعيشـــون فوق بعضهـــم، وكأنه 
ليس لهـــم مكان في العالم، أن هـــذا المكان هو 

الأنسب لمسرحية سرير طابقي“.
وعند سؤاله عن النص وهل كتبه خصيصا 
ليجسده الأطفال بالأصل، يجيب ”عندما بدأت 
العمـــل علـــى العرض مـــع الأطفال، عـــدت إلى 
النســـخة الأولى، الأقـــل ســـوداوية، وحاولت 
التركيـــز معهم على الجانـــب الواقعي للنص، 
الـــذي يعيشـــه الأطفال/الممثلـــون فـــي البيئة 
المحيطـــة بهـــم، والمثير أنهم وجـــدوا صعوبة 
في إيجـــاد روابـــط بينهم وبين الشـــخصيات 
التـــي أدوهـــا، وبناء علـــى إحساســـهم بهذه 
العائلـــة المتخيلة، أضفنا بعض المقاطع للنص 
وحذفنا أخرى، فأعيد تشـــكيل النص ليناسب 
المؤديـــن، ولكـــن ذلـــك لـــم يمنعني مـــن إقحام 
المونولوغ الأخير في المســـرحية، الذي حاولت 
فيه أن أســـتحضر صورة الطفل السوري الذي 
استباحت جسده وســـائل الإعلام التلفزيونية 

خاصة“.
وعـــن الصعوبـــات التـــي واجهـــت تقديم 
العمـــل المســـرحي خـــارج ســـوريا، خصوصا 
تلك المتعلقة بالتمويـــل والبنى التحتية، وهو 
الذي عرض مخيما لا في مكان عرض رســـمي، 
يؤكـــد بقبوق  أنه حاول العام الماضي أن يقدم 
المســـرحية بشروط أفضل من التي قُدمت فيها، 
وحـــاول أن يحصـــل على عدد مـــن التمويلات 
التي تخصصها المؤسســـات الثقافية لعروض 
الســـوريين خاصة، إلا أنه لـــم يحصل على أي 
منها، وهذا ما اضطره للبحث عن طريقة أخرى 

لعـــرض المســـرحية. ويضيـــف ”حصلت على 
مســـاعدة من أفراد ومؤسسات غير مختصين 
بتقـــديم المنح للعروض المســـرحية، فقدمت لنا 
فرقة ’كون المســـرحية‘ الأسرّة، التي بني عليها 
فضـــاء العـــرض، بينما تكفلت منظمة ’بســـمة 
وزيتونة‘، بتقـــديم مكان البروفـــات والعرض 
مجانـــا، إضافـــة إلـــى تقديمها لبعـــض المواد 
الأولية التي صنعنا منها أنا والأطفال الممثلون 
معلقات العرض، ومعدات بسيطة للإضاءة، لم 

تتجاوز كلفتها جميعا الخمسين دولارا“.
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} عاد وزير الثقافة المصري الأسبق 
فاروق حسني مؤخرا، ليس إلى منصبه 

القديم، ولكن إلى صفحات الصحف. 
فاروق حسني الذي جثم على صدر الثقافة 

المصرية لمدة ثلاثة وعشرين عاما، كان 
شعاره ”إدخال المثقفين إلى الحظيرة“، 
أي أنه اعتبرهم مجموعة من الحيوانات 

الشرسة التي تحتاج إلى الاستئناس 
والترويض، وكان هذا هو الهدف 
السياسي الكبير الذي نجح فيه.

لم يكن فاروق حسني يجد حرجا في 
الدفاع باستماتة عن ”فلسفة الحظيرة“، 

فقد صرح قبل أكثر من عشر سنوات 
عندما كان في قمة ”مجده“ قائلا ”نعم 

قمت بإدخال المثقفين في حظيرة وزارة 
الثقافة، ومالها حظيرة الوزارة؟ عيبها 

إيه هذه الحظيرة السخية معهم؟ أليست 
هي التي تدفع لهم الأموال وتفتح بيوتهم؟ 

أليست هي التي تعطيهم النقود التي 
يشترون بها أقلاما يستخدمونها في 

الهجوم علينا؟ كيف كانوا سيحصلون 
على ثمن الورق الذي يملؤونه بالنقد 

الهدام للوزير وكل الأنشطة التي لم يسبق 
أن قام بها أحد، فالحظيرة هي التي 

يأكلون منها؟“.
ويضيف ”قل لي أنت: من يدفع نفقات 

التفرغ؟ الحظيرة، ومن يتحمل تكاليف 
سفرهم ومؤتمراتهم ومعارضهم ونشر 
كتبهم وشراء مسرحياتهم وموسيقاهم 

واستعراضاتهم؟ من؟ الحظيرة. ولو قمنا 
بإغلاق هذه الحظيرة، لكانوا أول من 

يطالبون بإعادة فتحها، لأن فتحها يعني 
فتح بيوتهم، والعكس معناه أن يعودوا 

لأيام زمان، ولا أريد أن أذكرهم بأيام زمان، 
وأنا أعرف أكثر مما يتصورون عن أيام 

زمان قبل هذه الحظيرة“!.
فاروق حسني عاد أخيرا للإدلاء 

بالمقابلات الصحافية، أحدثها ما 
نشرته جريدة ”المصري اليوم“ على 

حلقتين، حيث أخذ يصول ويجول 
مشككا في انتفاضة يناير 2011، مطالبا 
بإلغاء مجانية التعليم باعتبارها سبب 
التراجع الاجتماعي، متهما الشعب بأنه 

”لا يعمل“ ”ولا يساعد أي نظام على 
التقدم“، مناديا بأن تتولى ”الدولة“ -على 

الطريقة الفاشية- إعداد ”قادة المستقبل“، 
”حيث أنه، لو كانت مصر في حاجة إلى 

ألفي شخص لإدارة الدولة، يجب أن 
نأتي بأطفال أعمارهم 5 سنوات، ونقوم 

بتربيتهم لمدة 25 عاما، حتى يكونوا قادة 
بعد ذلك“!.

فاروق حسني ضاع في عهده التراث 
السينمائي المصري (حوالي 4 آلاف 

الأصلي  فيلم طويل)، وذهب ”النيغاتيف“ 
الخاص بالكم الأكبر من هذه الأفلام إلى 

شركات خاصة وقنوات تلفزيونية مملوكة 
لمستثمرين من الأجانب، وتم إخراج 

معظمها خارج البلاد، وهي ثروة تقدر 
بالمليارات من الدولارات، بعد أن رفضت 

وزارة الثقافة في عهده القيام بأي مبادرة 
لشراء أصول هذه الأفلام أو ترميم ما هو 

عرضة للفساد منها.
وقد فاقت كمية الآثار التي نهبت 
وسرقت وتم تهريبها خارج مصر في 

عهد فاروق حسني ما سرق وهُرب في 
تاريخ مصر الحديث كله، وقد ذكر محمد 
حسنين هيكل أنه رأى بنفسه نسخة من 
أحد المصاحف الأصلية الأولى النادرة 

التي يبلغ عمرها المئات من السنين بعد 
أن هربت خارج مصر وكانت في الأصل 
بالمتحف الإسلامي، لكي تباع في أحد 

بيوت المزادات في العاصمة البريطانية.
أسند فاروق حسني مهام رفيعة إلى 

مساعدين له، ثبت أنهم ضالعون في 
الفساد واستغلال النفوذ، وقد قبض على 
ثلاثة من كبار مساعديه وصدرت ضدهم 

أحكام بالسجن لعشر سنوات.
فاروق حسني يتحمل مسؤولية إفساد 

المئات من المثقفين والصحافيين الذين 
حولهم إلى جوقة تدق له الطبول وتحرق 

البخور هنا وهناك، وفاروق حسني 
هو الذي يتحمل المسؤولية المباشرة 
عن تمييع الثقافة المصرية وتحويلها 

إلى ظاهرة احتفالية تنفق العشرات من 
الملايين على حفلاتها ومهرجاناتها 

الشكلية التي لا يستفيد منها سوى حفنة 
من كبار الموظفين العاملين في وزارة 

الثقافة حتى يومنا هذا.
ومع ذلك، جاء فاروق حسني اليوم 
لكي ينتقد ما يطلق عليه ”عدم اهتمام 
الدولة بالثقافة“، كما لو كانت الثقافة 
هي إنشاء متحف كبير للآثار بغرض 

استثماري سياحي، هدفه الأساسي 
الأجانب، وهو الدور الذي يفخر به 

ويتباهى الوزير الفنان الأسبق! والمصيبة 
أن يكون هناك الكثيرون الذين يصدقونه 

ويترحمون على أيامه! 

عودة الوزير الفنان

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

سرير الشتات

عمر بقبوق:

أحاول استعادة الطفل 

السوري الذي استباحت 

جسده وسائل الإعلام

{سرير طابقي» عمل مسرحي يلامس آلام المشردين

أطلـــق النجم الإماراتي حســـين الجســـمي أغنيـــة جديدة بعنوان {شـــفت؟»، وذلـــك عبر قناته 

الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات تركي وألحان ياسر بوعلي.

أطلقت النجمة اللبنانية ديانا حداد أغنيتها المنفردة الجديدة {تؤبر قلبي»، والتي تعاونت فيها 

مع الشاعر والملحن اللبناني فارس إسكندر والموزع الموسيقي عمر صباغ.

[ فن ثوري يطيح بحسابات المكان والجغرافيا رغم محاولات الترويض

ناهد خزام  

} انتشرت عدوى الاحتجاج بواسطة الرسوم 
الغرافيتيـــة على جـــدران المـــدن العربية التي 
شـــهدت ثـــورات الربيـــع العربـــي، وتدفقـــت 
الشـــعارات والعلامـــات والصـــور من شـــارع 
الحبيـــب بورقيبـــة فـــي تونـــس إلـــى ميدان 
التحريـــر فـــي القاهرة، مـــرورا عبر شـــوارع 

وميادين سوريا وليبيا واليمن.
القاهـــرة كغيرها مـــن العواصـــم العربية 
الأخـــرى التي شـــهدت تناميـــا ملحوظا لهذا 
الفـــن خلال أحـــداث الربيع العربـــي، فقد كان 
للغرافيتـــي حضـــور لافت، ليس فـــي القاهرة 
وحدهـــا، بل وفـــي العديد من المـــدن المصرية 
الأخرى البعيدة عـــن العاصمة، وبرزت الكثير 
من الرســـوم التي لم يُعرف أصحابها ووقعت 
بأســـماء مجهولة مثل كايزر، وباندا، وجنزير 

وغيرها من الأسماء المستعارة.
رسوم تفاوتت في مســـتوياتها، فمنها ما 
تميـــز بالاحترافية ومنها ما اتســـم بالفطرية، 
لكنهـــا جميعا كانت تصب في خانة الاحتجاج 
على الممارســـات والسياســـات التـــي اتبعتها 
الحكومـــات المتعاقبـــة بعد الثـــورة، بداية من 
حكـــم المجلس العســـكري إلى حكـــم الإخوان، 
ومـــا تبعه من فترة انتقاليـــة، وغالبا ما كانت 
تقابل هذه الرســـوم بالهجوم والإزالة من قبل 
الإدارات المحليـــة بحجـــة التجميـــل أو إعادة 
طلاء الشـــوارع، فيعيد الفنانون رســـمها من 

جديد في نفس الأماكن.
الرســـوم التي كانت موجودة على جانبي 
شارع محمد محمود على ســـبيل المثال، وهو 
أحد أشهر الشوارع القريبة من ميدان التحرير 
وشـــهد العديـــد مـــن المواجهـــات والأحـــداث 
الســـاخنة، أعيـــد رســـمها أكثر من مـــرة، كما 
انتشـــرت في الشـــوارع القريبة منه العشرات 
من الصور والرســـوم لوجوه الشـــهداء الذين 
سقطوا خلال الأحداث المختلفة التي شهدتها 

الثـــورة المصرية، غير أن هذه المســـاحة التي 
كانت تشـــغلها رســـوم الغرافيتي قد تقلصت 
خلال الآونـــة الأخيـــرة حتى بات مـــن النادر 
حاليـــا أن تعثـــر على واحد من هذه الرســـوم 

التي كانت تملأ شوارع القاهرة قبل سنوات.
لمـــاذا اختفت رســـوم الغرافيتـــي من على 
جدران القاهرة؟ ســـؤال ربما يتبادر إلى ذهن 
الكثيريـــن ممن تابعوا صعود هـــذا النوع من 
الممارســـة الفنية بعد شهور من اندلاع الثورة 

المصرية.
عبدالرحمـــن، هـــو واحـــد مـــن الفنانـــين 
المجهولـــين الذيـــن شـــاركوا في الرســـم على 
جدران شـــارع محمد محمود، يرى أن اختفاء 
الرســـوم الغرافيتية من على جدران الشوارع 
هو أمر مرتبط بانحســـار الموجة الثورية، فلم 
يعـــد لفناني الغرافيتي ذلك النصير الشـــعبي 
الذي كانوا يحتمون به فـــي مواجهة القبضة 
الأمنية أو العسكرية، كما أن العديد من هؤلاء 
الرســـامين قد تغيـــرت قناعاتهم بعـــد انتهاء 
حكم الإخوان وفضلوا الدخول في مهادنة مع 
الســـلطة، خاصة مع تزايد الهجمات الإرهابية 
التي تشـــنها الجماعات المتطرفة في سيناء أو 
في أماكن أخرى من مصر، لقد فضل الكثيرون 
منهم، كما يقول عبدالرحمن، أن يعطي نفســـه 

الفرصة حتى تتضح الصورة.
من هؤلاء الفنانين الذين ذكرهم عبدالرحمن 
من اتجه إلى عرض أعماله في قاعات العرض 
الذي تُعـــرض أعماله حاليا في قاعة  كـ“كيزر“ 
”مشربية“ بوســـط القاهرة، ومنهم من انخرط 
في العديـــد من المبـــادرات والفعاليـــات التي 
رعتها الدولة ممثلة في وزارة الثقافة المصرية 

أو ”ملتقـــى فناني  كـ“مهرجـــان الغرافيتـــي“ 
الغرافيتـــي“، وغيرهـــا من الأســـماء الأخرى، 
فهل خضـــع فنانو الغرافيتي في مصر لعملية 

تدجين؟
ياســـر كمال هو واحد مـــن الفنانين الذين 
شـــاركوا في هذه الفعاليات، وهو من خريجي 
الفنـــون الجميلة، يعلـــق قائلا ”لقد شـــاركت 
بالفعل في إحدى هـــذه الفعاليات التي رعتها 
الدولة كنوع من النشـــاط الفني، لكنني توقفت 
لأنـــي غير مقتنع بأن مـــا نقوم به في مثل هذه 
الفعاليـــات لـــه علاقـــة بالغرافيتـــي، فما يتم 
عرضـــه داخل القاعـــات المغلقة من الصعب أن 
تطلق عليه كلمة غرافيتي، فالغرافيتي مرتبط 
بالشـــارع أولا وأخيرا، وإذا ابتعد عن الشارع 
فلـــن تكون له أي علاقة بهذا الفن الجماهيري، 

يمكنك أن تطلق عليه شيئا آخر“.
ويتفـــق مـــع هـــذا الـــرأي أغلـــب فنانـــي 
الغرافيتي الشـــباب، ويرى بعضهـــم أن فنان 
الغرافيتـــي الحقيقـــي من الصعـــب أن يهادن 
الســـلطة، أيا كانت هذه الســـلطة، لأنه حينها 
ســـيفقد سببا رئيســـيا من أســـباب الممارسة 

التي يقوم بها.
في المقابـــل، هل على فنـــان الغرافيتي أن 
يكـــون معارضا علـــى طول الخـــط؟ ألا يمكنه 
أن يتبنـــى في وقـــت من الأوقـــات وجهة نظر 

السلطة، إذا كانت متوافقة مع قناعاته؟
سمر يحيى واحدة من فنانات الغرافيتي، 
وهـــي لم تـــدرس الفـــن، لكنها علمت نفســـها 
بنفســـها وترتبط رســـومها عـــادة بالقضايا 
المتعلقـــة بالمـــرأة، وعن الســـؤال تعلـــق قائلة 
”ليس بالضرورة أن تكون هذه السلطة متمثلة 

في الســـلطة السياسية، فهناك أشكال متعددة 
للتسلط، في المدرسة أو البيت أو العمل أو في 
الشـــارع، أنا أعتبر التحرش على سبيل المثال 
نوعـــا من التســـلط على المرأة، وهـــو محاولة 
لقهرها وتحجيم دورها، وأنا لا أبرر هنا فكرة 
المهادنة مع الأنظمة الحاكمة، فهناك على طول 
الخط العديـــد من القضايا القابلة للخلاف مع 
هذه السلطة حتى مع أكثر الأنظمة ديمقراطية، 

فما بالك بالأنظمة في بلادنا“.
وعن تقلص مساحة الغرافيتي في شوارع 
القاهـــرة، تقـــول يحيـــى ”أنا أعتقـــد أن هناك 
مناخـــا عاما مـــن الإحباط، وهـــو إحباط طال 
فناني الغرافيتي كما طال غيرهم من شـــرائح 
المجتمع، وهناك أســـباب كثيرة لهذا الإحباط 
أبرزها أن ســـقف الطوحات الذي كنا نفكر فيه 
كان عاليا بدرجة كبيرة، غير أن هذه الطموحات 
قد اصطدمت بالواقع وبمدى قدرتنا وتحملنا 
للمســـؤولية، أنا أعتقد أن التغيير الجذري لا 
يتم على هذا النحو، بل سيأخذ وقتا ويحتاج 
إلـــى المثابرة ومواصلـــة العمـــل، وعلى فنان 
الغرافيتي ألا يستســـلم للإحبـــاط أو إغراءات 
المهادنة مع السلطة أيا كانت هذه السلطة، أو 

الخضوع لمحاولات الترويض“.
فهل ســـيظل الغرافيتي فنا للاحتجاج في 
مصر رغم كل المحـــاولات الرامية إلى حصاره 
أو ترويضه؟ وهل يمكن له أن يتخلى عن مكانه 
الطبيعي على جدران الشـــوارع والميادين إلى 
قاعـــات العـــرض الضيقـــة؟ فالغرافيتي ليس 
مجرد مســـاحة لتســـجيل الأحداث، بل هو فن 
يصنع الحدث، ويشـــتبك مع العابرين، ويثير 

جدلا في ما بينهم.

الإحباط العام يغيب الغرافيتي عن الشارع المصري

ــــــم يتوقــــــف ســــــيل الكتابات والرســــــوم  ل
ــــــة على جدران وشــــــوارع المدن  الغرافيتي
ــــــة التي طالتها رياح الربيع العربي،  العربي
وسائل كثيرة كنا نسمع عنها أو نراها في 
شوارعنا على استحياء، صارت مع الوقت 
جزءا من حياتنا اليومية، اســــــتخدمت تلك 
الوســــــائل نفس المفردات التي يتعامل بها 
المحتجون حول العالم، كما تشــــــابهت إلى 
حد كبير فــــــي تفاصيلهــــــا، فأطاحت هذه 
الوســــــائل الاحتجاجية بحســــــابات المكان 
والأسماع  الأبصار  تداولتها  والجغرافيا، 
حول العالم، وتناقلتها وسائل الإعلام في 

كل مكان.

قدمت فرقة ”ميّاس المســــــرحية“ السورية عرضا بعنوان ”سرير طابقي“ في مخيم شاتيلا 
بلبنان، حيث جسّد أطفال سوريون يعيشون في المخيم عرضا مسرحيا قصيرا من تأليف 
وإخراج المسرحي السوري عمر بقبوق قدموه لسكان منطقتهم، يستعرضون فيه البعض 

مما يعانيه المهجرون في المنافي.

فن يشتبك مع العابرين ليعبر عنهم

مـــا يتـــم عرضـــه داخـــل القاعـــات 

المغلقـــة مـــن الصعـــب تســـميته 

بالغرافيتـــي، فالغرافيتـــي مرتبـــط 

بالشارع أولا وأخيرا

 ◄
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} ديترويت - عادت شـــركات الســـيارات إلى 
أرض الواقع مرة أخرى خلال فعاليات معرض 
ديترويـــت بعد رحلة حلقت خلالها في ســـماء 
المســـتقبل بين أروقـــة معـــرض الإلكترونيات 

الاستهلاكية سي اي إس. 
لمعـــرض  الرســـمية  اللغـــة  كانـــت  وإذا 
الإلكترونيـــات هـــي البـــت والغيغابايت، فإن 
معـــرض ديترويت، الممتد حتى 22 من الشـــهر 
الجاري، يشهد على أن وحدة القياس السائدة 
في عالم الســـيارات، على الأقـــل حتى الآن، لا 

تزال الحصان.
وتســـرق بعض الســـيارات أنظار المعرض 
مثـــل ســـيارة الجيـــل الجديـــد مـــن تويوتـــا 
كامـــري، والموديـــل الجديد من بيـــك آب فورد 

اف- 150. 

كما تظهر سيارة شيفروليه ترافرس كأحد 
الموديـــلات الرياضية متعـــددة الأغراض اس 
يـــو في. ويبلغ طول ســـيارة الشـــركة التابعة 
لمجموعة جنرال موتـــورز الأميركية 5.20 متر، 
ما يسمح لها بتقديم ثمانية مقاعد، كما كشفت 
الشـــركة اليابانية؛ هونـــدا، عن الجيل الجديد 

من سيارتها الجديدة أوديسي.

الشركات الألمانية

أزاحـــت شـــركة فولكس فاغـــن النقاب عن 
الحافلـــة الاختبارية الجديدة باز اي.دي، التي 

تمهد الطريق لحافلة كهربائية صغيرة.
وأوضحت الشـــركة الألمانيـــة أن حافلتها 
الجديدة تســـتلهم ملامحهـــا التصميمية من 
الحافلة الأسطورية بولي لحقبة الخمسينات، 
كما تعتمد على ســـواعد محركـــين كهربائيين 
بقـــوة 275 كيلـــووات/374 حصانـــا، تؤهلهـــا 
للتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في 
أقل مـــن خمس ثوان، والوصول كذلك إلى 160 

كلم/س كسرعة قصوى.
وتســـتمد المحـــركات طاقتها مـــن بطارية 
ليثيوم أيون ســـعة 111 كيلووات/ساعة، تصل 
بالسيارة إلى مدى السير 600 كلم، ويتوفر بها 
نظام الشحن السريع لشـــحن 80 بالمئة في 30 

دقيقة.

وتعتمـــد الحافلـــة الصغيرة بـــاز اي.دي 
علـــى قاعدة عجلات بطول 3.30 متر، كما يصل 
طولها إلى 5 أمتار، وهو ما ساعد على تجهيز 
الســـيارة بثمانية مقاعد ومســـاحتين لتخزين 
الأمتعـــة، لتســـتوعب 200 لتر فـــي الأمام، وما 

يصل إلى 4600 لتر في الخلف.
ومـــن المتوقع أن تعتمد الحافلة باز اي.دي 
خلال منتصف العقد القادم على نظام القيادة 
الآلية في المسافات الطويلة، لذا تعمل فولكس 
فاغن علـــى تجهيز الســـيارة بالمستشـــعرات 
اللازمة وتعديل المقصورة الداخلية لتتناســـب 
مـــع هذا النظام، حيث يتـــم تحويل المقود إلى 
لوحة توجيه يتم سحبها داخل لوحة القيادة، 
في حال تولى نظام القيادة الآلي زمام الأمور، 

وذلك بداية من حوالي عام 2025.
وفي الوقت ذاته يمكن تدوير مقاعد الصف 
الأول حوالي 180 درجة، كما ســـتزخر السيارة 
بمفاهيم جديدة للإضاءة والمواد المســـتخدمة، 
وكمبيوتـــر لوحـــي لعـــرض جميـــع البيانات 

المهمة.
وقدمـــت فولكـــس فاغـــن أيضـــا الموديـــل 
اولســـبايس من ســـيارتها تيغوان الشهيرة، 
والـــذي يقدم صـــف مقاعد ثالثـــا بفضل طول 

السيارة، الذي وصل إلى 4.70 متر.
وضمـــت القافلـــة الألمانيـــة أيضـــا كوبيه 
مرسيدس من الفئة اي، والموديلين جي آل إيه 
وإيه ام جي جي تـــي بالملامح الجديدة، حيث 
كشفت شـــركة مرسيدس الســـتار عن الموديل 

الجديد من سيارتها جي آل إيه.
وأفادت الشركة الألمانية أن الموديل الجديد 
من الســـيارة، التي تنتمي إلـــى فئة موديلات 
الأراضـــي الوعـــرة المدمجة، يمتاز بلمســـات 
تصميميـــة جديدة، وخاصة المصادم الجديدة، 
بالإضافة إلى باقة الدفع الموسعة والتجهيزات 

الجديدة.
وتشـــتمل باقة التجهيـــزات الجديدة مثلا 
علـــى المقاعـــد المعدلـــة وكاميـــرا 360 درجـــة 

والدخول المريح من دون مفتاح.
وعلى صعيـــد الدفع، ينضـــم الموديل جي 
آل إيـــه 220 بمحرك بقـــوة 135 كيلووات/184 
حصانـــا إلـــى باقة محـــركات الســـيارة، التي 
تغطي نطاق قوة يمتد بـــين 80 كيلووات/109 

أحصنة و280 كيلووات/381 حصانا.
ومن المقرر طرح ســـيارة مرسيدس جي آل 

إيه الجديدة بداية الربيع القادم.
 ومثـــل معـــرض ديترويـــت فرصـــة أمام 
الشركة الألمانية بي إم دبليو للاحتفال بالجيل 
الجديد من الفئة الخامســـة. وعرضت شـــركة 
أودي اختباريتها التصميمية كيو 8 كونسبت، 
مشيرة إلى أن سيارتها الجديدة التي ستمثل 
أقـــوى موديلات العائلـــة الرياضيـــة متعددة 
الأغراض تظهر بطـــول 5.2 متر، وارتفاع 1.70 

متر. 
وتتميـــز ســـيارة أودي الجديدة بالخطوط 
التصميميـــة المنبســـطة للغاية علـــى المؤخرة 
والمقدمة الشرسة، كما أنها تعتمد على مفهوم 
جديد للاســـتعمال يتميز بخلوه تقريبا من أي 

مفاتيح. 

وتعتمد السيارة على نظام الدفع الهجين، 
الـــذي يتألـــف مـــن محـــرك بنزيـــن سداســـي 
الأســـطوانات على شـــكل حرف ”في“ ومحرك 
كهربائـــي، يولـــدان قـــوة إجماليـــة تبلغ 330 
كيلـــووات/449 حصانـــا. ومـــن المقـــرر طرح 

الموديل القياسي بحلول عام 2018.

شركات آسيا

لعـــل المفاجـــأة الكبـــرى قـــد جـــاءت مـــن 
شركات آســـيا، حيث كشفت شركة كيا التابعة 
لمجموعـــة هيونـــداي عن ســـيارتها الرياضية 
ســـتينغر، التي تعتمد على محـــرك بقوة 286 
كيلووات/365 حصانـــا، يؤهلها للانطلاق من 
الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/س في غضون 5.1 
ثانيـــة، بالإضافـــة إلى الوصول إلى الســـرعة 

القصوى 270 كلم/س. 
ويظهر الموديل من فئة كوبيه-الصالون من 
كيا بملامح تصميمية شرســـة، كما يبلغ طوله 

4.83 متر.
وخطفـــت لكزس أنظار معـــرض ديترويت 

الدولي بالجيل الخامس من الفارهة آل اس.
وأوضحـــت الشـــركة اليابانيـــة أن الجيل 
الخامس يمتـــاز بأنه أطول وأعـــرض وأقوى 
وأفخـــم، حيث يبلـــغ طوله 5.24 متـــر، كما أنه 
يمتـــاز من الخارج من خلال شـــبكة مبرد على 

شكل ديابولو.
وتتمتـــع المقصـــورة الداخليـــة بالمزيد من 
الرحابـــة وأجواء أكثر فخامـــة، مع تجهيزات 
حديثـــة، منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال شاشـــة 
هيـــد-آب كبيـــرة قيـــاس 24 بوصـــة ونظـــام 
توجيـــه المحـــور الخلفـــي، ونظـــام التعـــرف 
على المشـــاة مع خاصيـــة منـــاورات التفادي 

الأوتوماتيكية.
وتعتمـــد فاخرة الشـــركة التابعة لمجموعة 
تويوتـــا اليابانيـــة على محرك تربـــو مزدوج 
”فـــي6“ ســـعة 3.5 لتـــر، يـــؤازره ناقـــل حركة 
أوتوماتيكـــي مـــن عشـــر ســـرعات، لنقل قوة 
المحـــرك إلى المحـــور الخلفـــي أو إلى عجلات 

السيارة الأربع بشكل اختياري.
ويولـــد المحـــرك قـــوة 305 كيلـــووات/415 
حصانا، كما يطور عـــزم الدوران الأقصى 600 
نيوتن متر، وهو ما يكفي السيارة للتسارع من 
الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/س في غضون 4.5 
ثانية. ومن المتوقع أيضا أن تحصل الســـيارة 

على شقيقة تعمل بتقنية الدفع الهجين.
وأزاحت شركة نيسان الستار عن سيارتها 
”في- موشـــن 2.0“ الاختبارية. وقالت الشـــركة 

اليابانية إن ســـيارة الصالون الاختبارية ذات 
المقدمة البارزة والسقف المتحرك تنطق باللغة 

التصميمية لسياراتها المستقبلية. 
وأكـــدت شـــركة نيســـان تغيـــر تصميـــم 
مقصورة السيارة بمجرد تشغيل نظام القيادة 

الآلية.
للســـيارة  التجهيـــزات  باقـــة  وتشـــتمل 
الاختبارية على شاشـــة كبيرة، بالإضافة إلى 
المقاعـــد الوثيـــرة وباقـــة مختـــارة بعناية من 
المواد والخامات الفاخرة. ولم تفصح الشـــركة 
اليابانية عـــن أي معلومات بشـــأن العناصر، 
التـــي ســـيتم الاعتمـــاد عليها فـــي الموديلات 
الأيقونـــة  هـــذه  مـــن  والمســـتمدة  القياســـية 

الاختبارية.
غير أن شـــركة نيســـان أكـــدت عزمها على 
إطـــلاق إصـــدار جديـــد مـــن ســـيارتها ليف 
الكهربائية خلال الســـنوات القليلـــة القادمة، 
والتي ســـيتم تجهيزها بنظـــام القيادة الآلية 

نسيان بروبيلوت.

الشركات الأميركية

لفتت شـــركة شـــيفروليه إليها أنظار رواد 
المعرض من خلال كشـــفها الســـتار عن نموذج 
مـــن ســـيارة باتمـــان مصنوعة مـــن مكعبات 
الليغو، حيث قامت الشركة الأميركية بالتعاون 
مـــع طلبـــة كلية الهندســـة بجامعة ميتشـــغن 
الأميركية بصناعة مجســـم بالحجم الطبيعي 

من مكبات الليغو لسيارة باتمان.
حظي الموديـــل الذي أطلق عليه اســـم ”ذا 
بتجمهر زوار المعرض حوله، إذ  سبيدواغون“ 
تم تجهيزه بحوالي 344 ألفا و187 قطعة ليغو، 
وبلغ طول المجسم نحو 5.14 متر وعرضه 2.75 
متـــر، في حين بلغ ارتفاعه 2.13 متر، بالإضافة 
إلـــى أنه تمت الاســـتعانة بهيـــكل معدني يزن 
128 كلـــغ لبناء هذا النمـــوذج، علما وأن الوزن 

الإجمالي للسيارة بلغ 769 كلغ.
وأعلنـــت شـــركة فورد عـــن إعـــادة إحياء 
أيقونتهـــا برونكـــو، والتي تعتبر أحد أشـــهر 
موديلاتها على مر التاريخ. وأشــــارت الشركة 
الأميركيــــة إلــــى أنه مــــن المقرر طرح ســــيارة 
الأراضي الوعرة الجديدة في الأسواق العالمية 
مع نهاية العقد الحالي، ويشــــير اسم برونكو 
إلى حصان بري على غرار ســــيارة موستانغ 

الشهيرة.
وقد تم إطلاق سيارة برونكو لأول مرة عام 
1966، وحققت نفس شهرة جيب شيروكي في 
أميركا أو شــــهرة سيارة مرســــيدس من الفئة 
جــــي أو لاندروفر ديفندر فــــي أوروبا. وقد تم 
إيقاف إنتاج الســــيارة عــــام 1996 بعد إطلاق 

خمسة أجيال منها.
والآن تســــتعد شــــركة فــــورد إلــــى إطلاق 
ســــيارة أراض وعرة حقيقية مع التركيز على 

تقنيات الأراضي الوعرة. 
ولــــم تفصــــح الشــــركة الأميركيــــة عن أي 
تفاصيل بشــــأن الجوانــــب التقنية أو معدلات 

الأداء أو قيم الاستهلاك.
النقاب عن  وأماطت شــــركة ”فــــي إل إف“ 
سيارتها اكس-سيريس، التي تتمتع بالملامح 

التصميمية للسيارة الشهيرة هامر.
وأوضحــــت الشــــركة أن الســــيارة اكس-

سيريس تعتمد من الناحية التقنية على البيك 
آب شيفروليه كولورادو، والتي اقتبست منها 

المقصورة الداخلية ومجموعة المحركات.

17 الأربعاء 2017/01/18 - السنة 39 العدد 10516

منصات ديترويت تعرض سيارات الواقع بلمسة خيال
[ المعرض يخرج سيارة باتمان من سلة الألعاب إلى الطرقات

معرض بروكسل ينافس 
ديترويت

سيارة طائرة من أيرباص 
لتجنب الازدحام

زد إف ونفيديا تقودان 
ثورة في القيادة الآلية

الشـــركات المصنعة للســـيارات تعيش هذه الفترة على وقـــع المعارض الدولية، حيث شـــاركت بأحدث موديلاتها منذ 
أيام بمعرض لاس فيغاس، والآن بين معرضين؛ واحد في مدينة ديترويت الأميركية والآخر في العاصمة البلجيكية.

أخبار متفرقة

باتمان يستأثر بانتباه رواد المعرض لفائدة شركة شفروليه

انتقلت العديد من الشــــــركات المصنعة للســــــيارات من مدينة لاس فيغاس الأميركية حيث 
أقيمت فعاليات معرض الإلكترونيات الاســــــتهلاكية ســــــي اي إس، إلى أميركا الشــــــمالية 
وتحديدا إلى عاصمة صناعة السيارات الأميركية ديترويت للتنافس على عرض موديلاتها 
على منصات عرض أكبر معرض للسيارات، والذي سيستمر حتى ٢٢ من يناير الجاري.

بعض الســـيارات ســـرقت أنظـــار رواد 
معـــرض ديترويت منـــذ انطلاقه مثل 
سيارة الجيل الجديد من تويوتا كامري 

وسيارة شيفروليه ترافرس

◄

شـــركة نيســـان تؤكـــد عزمهـــا علـــى 
إطلاق إصدار جديد من سيارتها ليف 
الكهربائيـــة خـــلال الســـنوات القليلة 

القادمة 

◄

} بروكســل - شـــهدت انطلاقـــة فعاليـــات 
معـــرض بروكســـل الدولـــي للســـيارات في 
دورته الـ94، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، 
برعايـــة الاتحاد المحلي للســـيارات، الجمعة 
الماضي، حضورا جماهيريا كبيرا من محبي 

السيارات والشغوفين بها.
وعلى الرغم مـــن تزامن فعاليات معرض 
بروكســـل البلجيكـــي مع معـــرض ديترويت 
الأميركـــي، فـــإن العديد من شـــركات صناعة 
السيارات الرائدة حول العالم كانت حاضرة 
بمشاركتها. وينظم المعرض في مركز أكسبو 
ســـنتر على مساحة تقدر بـ45 ألف متر مربع، 
حيـــث تُعـــرض فيـــه المئـــات مـــن الموديلات 
المختلفـــة مـــن الســـيارات، منهـــا الرياضية 
متعـــددة الأغـــراض، والتجاريـــة، فضلا عن 

الشاحنات، والدراجات النارية.
ومن المنتظر أن تستمر فعاليات المعرض 

حتى 22 يناير الجاري. 

} برلــين  - أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة 
أيرباص بأنها تعتزم اختبار نموذج ســـيارة 
طائرة ذاتية القيادة كســـبيل لتجنب الطرق 

المزدحمة في المدن بنهاية العام.
وكانت أيرباص أسســـت العـــام الماضي 
وحدة التنقل الجـــوي في المناطق الحضرية 
التـــي تستكشـــف أفـــكارا مثل مركبـــة لنقل 
الأفراد أو مركبة تحاكي الطائرة الهليكوبتر 

يمكنها نقل عدد من الركاب.
وقـــال تـــوم إنـــدرز، الرئيـــس التنفيذي 
(دي.إل.دي)  مؤتمـــر  أمـــام  لأيربـــاص 
للتكنولوجيـــا الرقمية في ميونيخ ”قبل نحو 
100 عـــام انتقلت المواصلات بالمدن إلى تحت 
الأرض.. والآن نمتلك الوسائل التكنولوجية 
التي تجعلها تطير فوق الأرض“، مضيفا أنه 
يأمـــل أن تتمكن أيرباص من تســـيير نموذج 
تجريبي لنقل شـــخص واحـــد بنهاية العام 

الجاري.
وأضـــاف إنـــدرز ”نحن الآن فـــي مرحلة 
الاختبـــارات ونحن نأخذ هـــذا التطوير على 
محمل الجـــد“. وتابع أن أيربـــاص تدرك أن 
مثل هـــذه التقنيات يجـــب أن تكون صديقة 
للبيئة لتجنب التســـبب في المزيد من التلوث 

بالمدن المكتظة.

} واشــنطن - طورت شركتا زد إف ونفيديا 
نظامـــا يعتمـــد علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي 

سيحدث ثورة في عالم القيادة الآلية.
وأوضحت الشـــركتان أن النظـــام، الذي 
يحمل الاسم برو-إيه-اي، لا يعتمد فقط على 
جمع البيانات من البيئة المحيطة بمســـاعدة 
المستشـــعرات، بـــل يعمل أيضـــا على فهمها 
وتحليلهـــا بهدف الوصول إلى القيادة الآلية 

في سيارات الركوب والسيارات الخدمية.
ويتيح هذا النظام فهم محيط السيارة من 
خلال معالجة بيانات الكاميرا والاستشـــعار 
بمســـاعدة تكنولوجيا الفهـــم العميق ديب-

ليرنينغ. كمـــا تعمل الشـــركتان على تطوير 
حلول لنظام القيادة الآلية الفائق والكامل.

ويعتمد النظام على المنصة الحاســـوبية 
درايـــف بـــي اكـــس 2 إيـــه أي مـــن نفيديـــا 
لكاميـــرات  الإدخـــال  إشـــارات  لاســـتيعاب 
متعددة إلى جانب مستشعرات ليدار ورادار 
وموجات فوق صوتيـــة، وبذلك يمكن للنظام 
فهم ما يحدث في محيط الســـيارة في الوقت 
الحالي، وتحديد مســـار ســـير آمن اعتمادا 

على خرائط عالية الدقة.



} الجزائر - أعلنت السلطات الجزائرية، حظر 
كل داعيـــة جزائـــري أو أجنبـــي، يحمل فكرا 
تكفيريا من الظهـــور أو التحدث إلى الإذاعات 
والقنـــوات بالجزائر، مشـــددة على احترام كل 
المذاهب الإســـلامية، حتـــى المخالفة لاعتقاد 

الجزائريين.
وجـــاء فـــي وثيقة نشـــرتها ســـلطة ضبط 
الســـمعي البصـــري، المكلّفـــة بمراقبـــة عمل 
القنـــوات والإذاعـــات بالجزائـــر، الأحد، منع 
أصحـــاب الرقية والســـحرة والكهنـــة وتجار 
الأحلام والمشـــعوذين والمتنبئين والدجالين 
والأطباء المزيفين من أن يكونوا ضيوفا على 
وسائل الإعلام، وأعلنت السلطة أنها لن تسمح 
”لأي كان بأن يستخف بعقول الجزائريين ولو 

باسم الدين“.
وتنتشـــر العديد مـــن القنـــوات الفضائية 
الجزائريـــة التـــي تـــروج للرقـــاة والمفتيـــن 
والمشعوذين، وقد أثيرت مؤخرا ضجة كبيرة 
في الجزائر حول وفاة مريض بالســـكري، إثر 
اســـتخدامه دواء صنعه طبيب جزائري مزيف 
يدعـــى ”زعيبـــط“، ودعمتـــه إحـــدى القنوات 
الجزائريـــة، وقامـــت بحملـــة إعلاميـــة كبرى 

للتعريف به.
واســـتغربت السلطة من اســـتضافة دعاة 
الفتنة الفاقدين لأدنى تكوين والذين لا يتقنون 
لتقنيـــات الاتصال  الأوليـــة  المبـــادئ  حتـــى 
الحديثة، وحثّت على دعوة العلماء والباحثين 
الأكاديمييـــن للمســـاهمة فـــي رفع مســـتوى 
الدينـــي وصقل  الخطـــاب  التفكيـــر وعقلنـــة 

التحليل.
واعتبـــرت الســـلطة إصدار هـــذه الوثيقة 
بمثابـــة إبـــلاغ للإعلاميين في هـــذا التوقيت 
بالذات، عشية الانتخابات التشريعية القادمة، 
حيـــث يجب حفـــظ الديـــن الإســـلامي من أي 
محاولـــة لاســـتغلاله أو اســـتعماله، على حد 

تعبيرها.
وقال حســـين بوربيـــع، نائـــب بالبرلمان 
الجزائـــري، فـــي تصريحات صحافيـــة، ”لكي 

نفهـــم القرار وميعاد صـــدوره، يجب أن نعود 
قليـــلا إلى الوراء، الإعلام الخاص في الجزائر 
حديـــث النشـــأة، ومـــع الانفتـــاح الإعلامـــي 
للشركات الخاصة، منذ ثلاثة أعوام، كان ينص 
القانون الجزائري على هيئة ضبط الســـمعي 
البصـــري، وإنشـــاء تلـــك الهيئـــة أخذ بعض 
الوقت، بعد استشـــارة أهل المهنـــة، وعندما 
تشكلت بدأت في ممارسة مهامها بتنظيم هذا 

القطاع، واتخذت تلك القرارات“.
الخاصـــة  ”القنـــوات  بوربيـــع  وأضـــاف 
اســـتغلت عـــدم وجود جهـــة ضبـــط، وقامت 
بعمل برامج لجلب مشـــاهدين، ومع تشـــكيل 
الهيئة بصفة رســـمية قامت بوضع الأمور في 
نصابهـــا، ومن تلك الأمـــور التي تم منعها في 
القنوات الخاصة، ظهور بعض غير المؤهلين، 
للكلام فـــي الأمور العامة، ممـــن حصلوا على 
مكانـــة لا يســـتحقونها، فـــي مجال الســـمعي 

البصري الجزائري“.
وأوضحـــت ســـلطة الضبـــط أن مقاربتها 
التحليليـــة الجديـــدة تنـــدرج ضمـــن ”تحرير 
الإيمان من الإفك وســـائر الأوهام“، معربة عن 
أملهـــا في رؤية الخطباء على وســـائل الإعلام 
يلقـــون مواعظهم وفقا ”للمعتقـــدات المحلية 
مـــع التـــزام عـــدم الـــولاء الفكـــري للتيارات 
المعادية للحداثـــة والمناهضة للوئام المدني 
والمتعارضـــة مع تقاليد ســـلفنا الصالح، بما 

في ذلك نمط لباسنا القومي“.
وأثار القرار ردود فعل واسعة في الجزائر، 
خصوصا بين رجال الدين والوسط الإعلامي، 
فمنهــــم من رحبوا بالخطــــوة رغم أنها جاءت 
متأخــــرة، واصفيــــن إياها بالقــــرار الصائب، 
كونه ”ســــيحمي المرجعيــــة الدينية“، ومنهم 
مــــن نددوا بهذه الخطوة لأنهــــا كانت حيادية 
دون استشــــارة أهل الدين مــــن أئمة وهيئات 

عليا في المجال.
وبدورهـــم، طالب الإعلاميـــون بتحديد من 
هـــم الرقـــاة والمشـــعوذون، وبوضع شـــروط 
لتنظيـــم آلية العمل لتفـــادي الخلط الموجود 
لـــدى المفهـــوم الاجتماعـــي، كـــون القنـــوات 

التلفزيونية ليست هي المشكلة.
وقال مدير الإنتاج بقناة ”الشـــروق نيوز“ 
تومي عياد الأحمدي، إن ما ذهبت إليه ســـلطة 
الضبط ”جاء متأخرا، لأن الملف الديني يحمل 
خصوصيات أكثر من ملفات أخرى“، مشـــيرا 

إلـــى أن كل قضيـــة مرتبطـــة بالدين مقدســـة 
ووجب دائما أخذها بعين الاعتبار.

وأضاف عياد الأحمـــدي أن الملف الديني 
لا يمكن التســـاهل معه ”لأنه مرتبط مباشـــرة 
بعقيـــدة وأمـــة، خاصـــة أننا ســـجلنا العديد 
من التجاوزات من القنوات التي اســـتضافت 
دجالين اســـتغلوا فترة غيـــاب قانون أو إطار 

منظم“.
وأشارت سلطة الضبط أن هذه الوثيقة هي 
خلاصة عمل اســـتطلاعي قامت به بالتنسيق 
مـــع شـــركاء رســـميين لهـــا بالأخـــص وزارة 
الشـــؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى، 
بمساهمة خبراء وعلماء في الميدان، وعدد من 
الشـــخصيات وعلماء الاجتمـــاع والقانونيين 

وخبراء في مجال الإعلام والأئمة والخطباء.
ونوهت الســـلطة إلـــى أن ”البعد الروحي 
غالبا ما يكون غائبا عن برامجنا الدينية فضلا 
عن الفلســـفة الإســـلامية المنعدمـــة الحضور 
علـــى شاشـــاتنا، الأمر الـــذي من شـــأنه، في 

نهاية المطاف، أن يحبـــس الإيمان ويحصره 
في مجرد إيماءات وممارســـات حركية عديمة 

المعنى“.
وحذّرت من حصر الإسلام في مجرد الرأي 
الفقهي العرضي، وإتاحـــة الفرصة للدين كي 
ينفتـــح على ســـائر مجـــالات الحيـــاة حتى لا 
يسيطر على وسائل الإعلام السمعية البصرية 
خطاب اليأس والإحبـــاط والقنوط والتعصب 
والعنـــف  والكراهيـــة  والتشـــدد  والطائفيـــة 
وكراهيـــة  العنصـــري  والتمييـــز  والهذيـــان 
النساء، ما من شأنه أن يقوّض كرامة الإنسان 

المنصوص عليها في القرآن العظيم.
ومـــن جهتها، قالت الكاتبـــة حدة حزام إن 
”هذا القـــرار تأخر كثيـــرا، وكان من المفترض 
أن يتخـــذ منـــذ زمن، ولم نكن لنصـــل إلى تلك 
نشـــرت  التلفزيونيـــة  فالقنـــوات  المرحلـــة، 
الشـــعوذة، وتدعـــو المجتمـــع إلـــى التخلف 
والعـــودة قرونـــا إلى الـــوراء، وتـــدوس على 

العلوم وما وصلته الإنسانية من حضارة“.

وأضافت حـــزام ”القرار جاء بعد دعوة من 
عدد كبير من كبار الإعلاميين، لوضح حد لهذه 
الفضائح الإعلامية لبعض القنوات الفضائية 

الصفراء“.
وتابعت ”منـــذ بداية التعدديـــة الإعلامية 
فـــي الجزائر وظهـــور الفضائيـــات الخاصة، 
صرنا ننادي باســـتمرار لوقـــف هذه المهازل، 
لأنهـــا دعوة لتخلـــف المجتمع، ودفـــن العقل 

والمنطق“.
كما عرّجت سلطة ضبط السمعي البصري 
على حوار الأديان، فأكّدت أن الاعتزاز بالإسلام 
لا يعنـــي مهاجمة الأديـــان الأخرى مهما كانت 
أو ازدراءهـــا ولا التطـــاول علـــى رموزهـــا أو 
الاســـتهتار بمعتقداتها ومقدســـاتها، كما أن 
الدّفـــاع عن المرجعيـــة الوطنيـــة، بالرغم من 
كونه من الفرائض المدنيـــة، لا يعطينا الحق 
في شـــتم باقـــي المدارس الفقهيـــة والكلامية 
حتى تلك المخالفة لنا في الاجتهاد والاعتقاد. 
ودعت إلى احترام جميع الأديان بلا استثناء.
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ميديا
[ غياب القانون سمح بانتشار المشعوذين على الفضائيات  [ قرار لا يخلو من أهداف سياسية عشية الانتخابات التشريعية

الجزائر تقر معايير جديدة لعقلنة الإعلام الديني

الملف الديني يحمل خصوصية بالنسبة للمجتمع الجزائري

ــــــر الإعلام الجزائري من دعــــــاة الفكر التكفيري والســــــحرة والكهنة وتجار الأحلام  تطهي
والمشــــــعوذين والمتنبئين، خطــــــوة مهمة تأخر إقرارها، بعــــــد أن تفاقمت تجاوزات القنوات 
الفضائية التي اســــــتضافت دجالين، اســــــتغلوا فترة غياب قانون أو إطار منظم، لنشــــــر 

التخلف والجهل.

} كولونيا (ألمانيا) – يعتبر واحد من كل خمسة 
محق  في ألمانيـــا أن تعبير ”صحافـــة الكذب“ 
في مـــا يتعلق بوســـائل الإعلام فـــي بلادهم، 
فيما ثلاثة أربـــاع الألمان يرون أن الحديث عن 
هذا التعبير غير محق، بحســـب استطلاع عن 
الرأي أجراه معهد إنفراتســـت ديامب الألماني 

المتخصص في مصداقية وسائل الإعلام.
ولـــم تتغير نتائـــج الاســـتطلاع كثيرا عن 
اســـتطلاع مشـــابه أجـــري للمـــرة الأولى في 
نوفمبر عام 2015، حيث زادت نسبة المجموعة 
بحق  التـــي لا تؤيد تهمـــة ”صحافة الكـــذب“ 
الإعلام بنسبة 3 بالمئة، في حين ظلت المجموعة 

صاحبة الرأي المعاكس على ما هي عليه.

وتبــــين من خلال الاســــتطلاع الذي أجري 
بتكليــــف من قناة في دي ار ونشــــرت نتائجه 
الاثنين، أن 42 بالمئة ممن شــــملهم الاستطلاع 
يرون أن صناع القرار السياســــي يملون على 
الإعــــلام ما يجــــب أن يقوله، في حــــين أن 54 
بالمئة لا يرون ذلك، وهي نفس نسبة استطلاع 

عام 2015.
ورأى 74 بالمئة من المســــتطلعة آراؤهم أن 
الإذاعــــات العامة فــــي ألمانيــــا ذات مصداقية 
بتراجــــع 3 بالمئــــة عن اســــتطلاع عــــام 2015، 
فــــي حــــين رأى 72 بالمئــــة من المشــــاركين في 
الاســــتطلاع أن التلفزيــــون الحكومــــي يتمتع 
بمصداقية. وبلغت نســــبة الألمان الذين يرون 

أن صحافتهــــم جديرة بالتصديــــق 65 بالمئة، 
في حين رأى 35 بالمئة فقط من الذين شــــملهم 
الاســــتطلاع أن الإذاعــــات الخاصة تســــتحق 

التصديق.
وتعتبر نتيجة الاســــتطلاع هذه إيجابية، 
نظرا إلى انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات 
المضللــــة فــــي الآونــــة الأخيرة وتضــــاؤل ثقة 

الجمهور عامة بوسائل الإعلام، 
ويؤكــــد الخبيــــر فــــي علــــوم الاتصــــالات 
بجامعة ميونيخ، كارستن راينمان، أن وسائل 
الإعلام كانت تملك في الســــابق ســــلطة قوية 
نسبيا حول ما يحق تمريره للرأي العام، لكن 
اليوم يمكن لكل مســــتخدم للإنترنت أن ينشر 

أخبارا زائفة في قطاع عام أو شبه عام. ويتم 
هذا الآن بشكل أسهل.

ونوه راينمان إلى أنه راجت في الشــــبكة 
ونظريــــات المؤامرة،  الشــــائعات  الكثير مــــن 
وأدى ذلك في السنة الماضية إلى الاعتقاد بأن 

الوضع سيء للغاية.
وأضــــاف فــــي مقابلة مع ”دويتشــــه فيله“ 
”نحن كمواطنين وكمسؤولين سياسيين أيضا 
نحتــــاج فــــي نظــــام ديمقراطي إلــــى أن نكون 
متحديــــن على نحــــو معين بشــــأن ما يحصل 
فــــي الواقع. الأخبار الزائفة قد تهدد تماســــك 
الإدراك لهــــذا الواقع. فالبعض يعيشــــون في 

واقع يختلف عن واقع آخرين“.

{صحافة الكذب} تعبير مرفوض من غالبية الألمان

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

} دبي - أطلقـــت في دبي أول منصة إعلامية 
رقمية تســـتهدف كافة وسائل الإعلام المختلفة 
على مســـتوى العالم، تتيح لجميع الإعلاميين 
المجـــالات الإعلامية والإعلانية  والعاملين في 
والعلاقـــات العامـــة وجميع القطاعـــات ذات 

الصلة، التواصل مع أمثالهم في العالم.
وأعلنت مجموعة ”بسمة ميديا“، الثلاثاء، 
خـــلال حفل الإطلاق فـــي دبي، عـــن اتجاهها 
لبناء شـــبكتها ونشر حلولها الرقمية المبتكرة 
حول العالم، انطلاقا من أول موقع معلوماتي، 
وتواصل إلكتروني اجتماعـــي مهني إعلامي 

.“OMNES Media”
وأكد الشـــيخ ســـلطان بن أحمد القاسمي، 
رئيس مجلس إدارة شـــركة ”بسمة ميديا“، أن 
المنصة الإعلامية الرقمية المبتكرة، من شـــأنها 
أن تشـــكل نقطة تحول نادرة في مجال العمل 

الإعلامي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضـــح أن هـــذه البوابة تعـــد الخطوة 
الأولى فـــي رحلـــة التغيير الطموحـــة، حيث 
توســـعت الفكـــرة لتصل إلـــى ابتـــكار جديد 
لتحويـــل الخدمات الإعلامية إلـــى آلية رقمية 

تخدم كافة مجالات صناعة الإعلام.
 وأضاف الشـــيخ ســـلطان القاسمي ”بعد 
دراسة معمقة من قبل فريق العمل المتخصص 

لمعرفـــة متطلبـــات ســـوق العمـــل الإعلامـــي 
والإعـــلان العربي والعالمـــي، تمكن من تطوير 
ونقل دور الإعلام من عملية اتصال إلى عملية 

تواصل وتفاعل“.

وتحتـــوي المنصـــة علـــى خدمـــات رقمية 
بالأخبـــار  خاصـــا  قســـما  تضـــم  متنوعـــة، 
الإعلامية وذات العلاقة، وقسما آخر حول أهم 
الفعاليـــات ضمن صناعة الإعلام والتســـويق 

يتيـــح للمســـتخدم الاطـــلاع أو الترويج لأي 
من الفعاليات أو المشـــاركة فيها، كما تتضمن 
المنصة قســـما خاصا يعنـــى بالمناقصات ذات 
والإعلانيـــة  الإعلاميـــة  بالخدمـــات  العلاقـــة 

والتسويقية.
 ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
”بســـمة ميديا“ ناصر الصرامي ”يأتي إطلاق 
الموقع لما له من أهمية كبيرة في إيجاد أرضية 
مشـــتركة أو نقطة التقاء بين الإعلام ووسائله 
وخدماتـــه وبـــين احتياجـــات كافـــة قطاعات 
الأعمال حســـب منهجية معينة للاستفادة من 
الخدمـــات الإعلاميـــة التي يقدمهـــا أصحاب 
والإعلاميـــون  الإعلاميـــة  والأعمـــال  القـــرار 
الشـــباب، فضلا عن فرض واقع جديد للإعلام، 
وتلبيـــة الحاجـــة المتناميـــة لوســـائل الإعلام 

بصورة متطورة وعصرية“.
وأكد الصرامي أن الموقع ســـيكون بمثابة 
منصـــة مبتكـــرة لتلبيـــة آمـــال وطموحـــات 
الإعلاميـــين والشـــباب، مـــن خـــلال توفيـــره 
لجميع المعلومات التي يحتاجها سوق العمل 
الإعلامي والباحثون عن فرص إعلامية مميزة.

وأشـــار إلـــى أن المنصـــة الرقميـــة تتيـــح 
المؤسســـات  وبيانـــات  ملفـــات  اســـتعراض 

الإعلامية، والشركات العاملة ضمن القطاع.

منصة عربية رقمية تربط الإعلاميين ووسائل الإعلام حول العالم

منصة مبتكرة لتلبية آمال وطموحات الإعلاميين والشباب

«هناك قواســـم مشـــتركة تجمع المؤسســـات الصحافية في دول التعاون الخليجي، ومن المهم 
إشراك الصحف الخليجية في برنامج الاتحاد وما يمكن أن يصل إليه من تطور}.

خالد المالك
رئيس اتحاد الصحافة الخليجية

«المشـــاركة حـــول مدى تفاعل المؤسســـة الصحافية مع القراء ســـواء قبل أو بعد نشـــر القصة، 
تكمن في التأكد من أن القراء يشعرون بأنهم يملكون إمكانية الدخول إلى غرف الأخبار}.

روبينا فيليون
محررة رقمية أميركية

◄ أفادت وسائل إعلام إيرانية أن 
الأسلحة المضادة للطيران أطلقت النار، 
الاثنين، في طهران على طائرة من دون 
طيار مجهزة بكاميرا حلقت في أجواء 
غرب المدينة، وتبين لاحقا أنها تابعة 
لوسيلة إعلام إيرانية لم يكشف عنها.

◄ قالت وسائل إعلام بريطانية إن 
المصورة الأميركية آني ليبوفيتش 

التقطت صورا لرئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي في مقر إقامتها 
الرسمي هذا الشهر وسيتم نشرها مع 

مقابلة معها في عدد أبريل من مجلة 
الموضة الأميركية فوغ، لتصبح ماي 

أول زعيمة بريطانية تظهر على النسخة 
الأميركية من المجلة.

◄ أعادت إسرائيل اعتقال الصحافي 
محمد القيق، الذي خاض العام 

الماضي إضرابا عن الطعام استمر 
لأكثر من ثلاثة أشهر احتجاجا على 

اعتقاله الإداري إلى حين الإفراج عنه، 
بحسب ما أعلنت عائلته ومصادر 

إسرائيلية الثلاثاء.

◄ اتهمت رئيسة المرصد الوطني 
للصحافيين التونسيين وهيبة 

اليعقوبي خلال مؤتمر صحافي 
الإثنين، أطرافا نقابية في قطاع الإعلام 

بالوقوف وراء ما اعتبرتها حملة 
تشويه و تحريض ضد المرصد.

◄ قالت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافيين في العراق، إن القوات 

الأمنية منعت وصول الكوادر الإعلامية 
والصحافية إلى فندق الرشيد، حيث 

يتم استجواب محافظ بغداد علي 
التميمي، معتبرة أن هذا الأسلوب 

”مهين“ بحق الصحافيين.

باختصار

حدة حزام:
القنوات التلفزيونية نشرت 

الشعوذة ودعت المجتمع 
للتخلف والعودة إلى الوراء



} الرياض – أثار رفض محكمة الاســـتئناف في 
عســـير بجنوب غرب السعودية الحكم الصادر 
ضد الداعية ســـعيد  من محكمة ”أحـــد رفيدة“ 
بن فروة، بســـجنه لمدة 45 يوما، لتكفيره وسبه 
الممثل ناصر القصبي في خطبة بأحد المساجد 
جدلا واســـعا على موقع تويتر ضمن هاشـــتاغ 

#رفض_سجن_مكفر_القصبي.
وبررت الاســـتئناف -وفقا لما نقلته صحيفة 
عـــكاظ المحلية عما وصفته بمصـــادر- الرفض 
بأنـــه جاء بســـبب بما تعلمه عن بـــن فروة من 
الصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله، كما أنه 
لم يذكر الممثل بالاســـم، معتبـــرة حكم المحكمة 

الجزائية بسجنه في غير محله. 
كمـــا رأت محكمة الاســـتئناف أن القصبي 
اشـــتهر بالاســـتهزاء بالدين والمنتسبين إليه، 
والتشـــبه بالنســـاء، وأنـــه قد صـــدر بيان من 
اللجنة الدائمـــة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 
21685 في 1421/9/7، جـــاء فيه بيان المخالفات 
الشـــرعية التي يقوم بها، وختم البيان بتحريم 

مشاهدة تلك المسلسلات ونشرها.
وكان فروة هاجم الفنان الكوميدي ووصفه 
بـ“الكافـــر والزنديـــق والديـــوث“، وذلـــك فـــي 
خطبة شهيرة تداول نشـــطاء مواقع التواصل 

الاجتماعي تسجيلا صوتيا لها.
كان بـــن فـــروة قد أثار جـــدلا مماثلا عندما 
ألقى خطبة تعرض فيهـــا لأقارب العاملات في 
المجال الطبي، معتبرا أنـــه لا غيرة لهم، وأنهم 
وراء فتنة الفتيات، كما تعرض في خطبته التي 
انتشرت بشكل واسع للمبتعثات وآبائهن الذين 

سمحوا لهن بالدراسة خارج البلاد.
وشـــغل رفـــض المحكمة الحكـــم بحق رجل 
الدين، الســـعوديين على موقـــع تويتر، وانتقد 
ســـليمان الغامـــدي ”انصـــر أخـــاك ظالمـــا أو 
مظلومـــا! عزيزي القاضي اعْط كل ذي حق حقه 

ولو كان فاسقا أو كافرا“.
بدورها، غردت معلقة ”معروف المحسوبيات، 
رغـــم أن الله ينصر الكافر المظلوم على المســـلم 

الظالم، ففي الظلم لا توجد محسوبيات“.
وعلق مغرد ”وتخافـــون على بلاد الحرمين 
من الســـينما. الخوف والله من أصحاب الدين 

إذا تسلطوا“.
وقـــال مغرد ”احترت في ما يدور في تويتر: 
هل صلاح الإنسان أو الظن في صلاحه يلغيان 
حقوق الآخرين عليه ويسقطانها عنه، انقذونا 

حتى لا نشك في كل شيء“.
واعتبرت مغردة ”#رفض_سجن_مكفر_
لســـنوات طويلـــة وهـــم يحاربون  القصبـــي، 
القصبـــي لأنـــه يكشـــف كواليســـهم ويعريهم 
أمام المجتمع.. وهذا الحكم يرفع أســـهمه أكثر 

وشهادة على نجاحه!“.
#رفض_ســـجن_مكفر_ مغـــرد   وتهكم 
القصبـــي، ”إذا كان قاتـــل ابنته التي تتوســـد 
عظامهـــا الآن التراب طلع بـــراءة فكيف بالمكفر 
تجمعهمـــا لحيـــة، لاحظوا فزعتهـــم وتبريرهم 
للحى“، في إشارة إلى تبرئة رجل الدين فيحان 

الغامدي المتهم باغتصاب طفلته وقتلها.

} واشنطن - يترقب العالم عموما والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة خصوصا يـــوم الجمعة 
20 ينايـــر الجاري، وهو اليوم الذي سيشـــهد 
مراســـم أداء الرئيس الأميركي الجديد دونالد 
ترامـــب للقســـم الرســـمي، ليصبـــح الرئيس 
الـ45 للولايات المتحـــدة الأميركية، خلال حفل 

تنصيب يُقام في العاصمة واشنطن.
لكـــن ترامب، الرئيس المُنتَخب الأكثر إثارة 
للجـــدل، يجد صعوبة في العثور على أي فنان 

لإحياء الحفل.
ويظهـــر الأمر مـــدى اتســـاع الفجوة بين 
الرئيس الجمهوري والوسط الفني الذي يغلب 
عليه التوجه الليبرالي اليســـاري خلال بحث 

ترامب عن نجوم لإحياء مراسم تنصيبه.
ورغـــم ذلك وجـــد الفرصـــة للتهكـــم على 
المشـــاهير في تغريدة علـــى تويتر مؤكدا أنهم 
جميعا يطمعون في حضور مراســـم تنصيبه 
وأنه  وبأنهم ”لـــم ينفعوا هيلاري في شـــيء“ 

يريد الشعب حوله لا المشاهير.
ورفض ”فنانو الصف الأول فرصة العُمر، 
منهـــم من رفض بشـــكل قاطع وحاســـم حتى 
مجرد التفكير في الأمر. واتخذوا من الشبكات 
الاجتماعية خاصة تويتر منبرا لعكس الهجوم 

على ترامب.
دت مغنية الأوبرا البريطانية شارلوت  وغرَّ
تشـــيرش على موقع تويتر ”طَلَبَ مني طاقمك 

أن أغنـــي فـــي حفل تنصيبـــك، وبحث 
بســـيط على الإنترنت من شـــأنه 

أن يُظهـــر أنّـــي أراك مســـتبدا. 
وداعا“.

البريطانية  المغنية  قَبِلَت 
ريبيكا فيرغســـون النظر في 
العـــرض المزعوم من ترامب، 
لكـــن بشـــرط واحـــد، وهـــو 
أن يُســـمَح لها بـــأداء أغنية 

 Strange” فـــروت  ســـترينج 
Fruit“، والأغنيـــة وُضِعـــت على 

الولايات  فـــي  الســـوداء  القائمـــة 
المتحدة وهي أغنية مناهضة للعنصرية 

تتحـــدث عن إعدام الأميركيـــين للأفارقة دون 
محاكمة في أوائل القرن العشرين.

دت على تويتر الثلاثاء،  وعادت الفنانة وأكَّ
ها ”لـــن تغني“. كما لجـــأ المغني  10 ينايـــر أنَّ
الكنـــدي ديفيد فوســـتر إلى موقع إنســـتغرام 

ه سيشارك في  للسخرية من أي تقارير حول أنَّ
حفل تنصيب ترامب.

وكتب ”اســـتيقظت هـــذا الصباح لأرى أن 
هناك الكثير من الأخبار عن الأمر. للعلم، طلِب 
منـــي أن أشـــارك في حفـــل التنصيب 
المقبـــل منذ وقـــت، وقـــد رفضتُ 
بـــأدب واحترام. وأي وســـيلة 
إعلامية تفيد بغير ذلك لديها 

معلومات خاطئة“.
الـــراب  مغنـــي  وكتـــب 
الأميركـــي آيـــس تـــي على 
ـــه قد تلقَّى  تويتـــر مازحا أنَّ
ه  مكالمة من فريق ترامب، لكنَّ

لم يرد.
وكانـــت واقعة الرفض الأكثر 
إحراجـــا جـــاءت مـــن إلتـــون جون. 
فبعدما أعلن المستشـــار الاقتصـــادي لحملة 
ترامب الانتخابية أنتوني سكاراموتشـــي أن 
المغني البريطاني ســـيحيي حفـــل التنصيب، 

أعلن المتحدث باسم جون نفيا قاطعا.
وتبدو المشـــاركة في حفـــل ترامب لبعض 

الموسيقيين مدعاة للتندر. 

وكتب الدي جي الأميركي موبي على تويتر 
”هاهاها، انتظر، هاهاهـــا، حقا؟“، عندما تلقى 

اتصالا من وكيل حجز بتكليف من ترامب. 
وأضـــاف موبي ”لا أزال أضحك“، موضحا 
أنـــه لن يضـــع المشـــاركة في هـــذا الحفل في 
اعتباره على أقصى تقدير إلا إذا نشـــر ترامب 

في المقابل تقريره الضريبي.
وبضغط من انتقـــادات معجبيها تراجعت 
مغنية مســـرح برودواي جنيفـــر هوليداي عن 
المشـــاركة في الحفـــل بعد موافقتهـــا في أول 
الأمـــر، معترفة بأن قرار الموافقة كان ”خطأ في 

التقدير“.
ويبـــدو أن حقبـــة جديدة تبدأ فـــي البيت 
الأبيـــض الجمعة المقبل، بينما تودع هوليوود 

الرئيس أوباما. 
وغردت النجمة شـــارون ستون على موقع 
تويتر عقب خطاب الوداع لأوباما في شيكاغو 

”سنفتقدك“.
 كمـــا غرد نجـــم مسلســـل ”ســـتار تريك“ 
الشهير جورج تاكي ”استوعبت خلال خطاب 
أوباما مدى العمق السحيق الذي نغرق فيه… 

وداعا، أيها القائد، فلتحمينا السماء!“.

بينما كتبت الإعلامية الحوارية الشـــهيرة 
إلـــين ديغينريـــس لأوباما علـــى تويتر ”أحبك 
أكثـــر من المســـاحة المتاحـــة لي علـــى تويتر 
للتعبير عن ذلك“، وذلك في إشـــارة إلى الـ140 
حرفا المسموح بها في كل تغريدة على تويتر.

وبحسب بيانات شركة المحاسبة والتدقيق 
العالمية ”برايـــس ووترهاوس كوبـــرز“، فإنه 
مـــن المتوقـــع أن يصل حجم إيـــرادات القطاع 
الإعلامـــي والترفيهـــي في الولايـــات المتحدة 
إلـــى 771 مليار دولار عـــام 2019. ومن المتوقع 
أن يظـــل نفوذ ترامب على القطاع محدودا في 
ظـــل هيمنة القطاع الخاص على أغلب الإنتاج 
الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي والموسيقي 
والنشـــر وألعاب الفيديو، لكـــن المواجهة بينه 
وبـــين هوليوود أصبحت على أشـــدها مؤخرا 
بعـــد الخطاب النـــاري للنجمة ميرل ســـتريب 

ضده وهجومه المضاد عليها عبر تويتر.
ومن المتوقع أن يجذب حفل تنصيب ترامب 
800 ألف مشـــاهد، فيما وصل عدد مشـــاهدي 
حفل تنصيب باراك أوباما عام 2009 إلى نحو 
1.88 مليون مشـــاهد، وكان من أكبر الحشـــود 

لحفل تنصيب في أميركا على الإطلاق.
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@alarabonline
ــــــوود الرئيس  بينمــــــا ودع مشــــــاهير هولي
ــــــاراك أوباما  ــــــة ولايته ب الأميركــــــي المنتهي
بقلوب مثقلة، ترافق خيبة الأمل مســــــاعي 
البحــــــث عن نجــــــوم للمشــــــاركة في حفل 
ــــــد دونالد ترامب.  ــــــب الرئيس الجدي تنصي
البيت الأبيض على أعتاب عصر جديد مع 

هوليوود.

} دبي - احتفل مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في العالـــم العربي بيـــوم الغزل 
العربي. واســـتخدم مغردون ورواد فيســـبوك 
#يوم_الغزل_العربي  هاشـــتاغ  وإنستغرام 

في عدد من الدول العربية والأوروبية.
وكانـــت المناســـبة فرصة لرواد الشـــبكات 
الاجتماعية لاســـتعراض مواهبهم الشـــعرية 
وعرض أبيات شـــعرية لرواد هـــذا النوع من 
الشعر في الجاهلية وبعد الإسلام وفي العصر 

الحديث.
وكتب مغرد:

وتفاعل آخر:

كما كانت أشعار نزار قباني حاضرة بقوة 
ضمن الهاشتاغ. وجاء في تغريدة:

فـــي المقابل، قـــال مغـــردون إن الغزل فقد 
قيمته في الوقت الراهن. 

وغرد أحدهم:

واعتبر مغرد:

ولم يخل الأمر من السخرية فغرد أحدهم:

وانشـــغل مغردون بتعـــداد درجات الحب 
عنـــد العرب التي تقدر بـ٣٨ درجة أولها الهوى 

وآخرها العشق. وعلق مغرد:

يذكر أن الغـــزل، يعني التغنـــي بالجمال، 
وإظهار الشوق، والشكوى من الفراق، وهو فنُّ 
شـــعري يهدف إلى التغزل بالحبيبة ووصفها 
عبر إبراز محاســـنها ومفاتنها. وهو ينقســـم 

إلى قسمين: الغزل العذري، والغزل الصريح.

خطوتان إلى الخلف: تويتر يضبط إيقاع التعامل بين البيت الأبيض وهوليوود

مكفر القصبي براءة

المايسترو

أضاف تويتر تحديثا يجعل المستخدمين يغردون بصورهم الشخصية (بروفايل بيكتشر)، عبر نشرها في تغريدة بعد تحديثها، مع وسم 

مخصص للموضوع هو #NewProfilePic. وتهدف الميزة إلى زيادة المحتوى المرئي على تويتر، خصوصا أن مســـتخدمي الموقع قليلا 

ما ينشرون صورهم الشخصية في تغريدات.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#يوم_الغزل_العربي: الرومانسية تملأ الأرجاء

من المتوقع 

أن يجذب حفل تنصيب 

ترامب يوم الجمعة 

المقبل 800 ألف 

مشاهد

[ دونالد ترامب ونجوم أميركا: عصر جديد بطلته السخرية
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اعتمدت في شبابها تماما على جمالها 
وأهملت عقلها.

والآن في مصحة نفسية لأنها كبرت 
واكتشفت أن العالم لم يعد يراها لأنها 

لم تعد تملك شيئا.

إن عدد النساء اللاتي يقتلهن الحزن 
اكثر من عدد الرجال الذين تقتلهم 

الحرب!

يجب أن تخرج من صندوق اعتقادك 
أن الطريق إلى الجنة هو بالزهد عن 

الأرض وعن إعمارها
تحرر من تقديسك للموت وللنهاية

ليحل محله تقديرك للحياة.

السعودي الذي "تخرفن" عند ليندزي 
لوهان (بعد أن نبذتها هوليوود 

لتخبطاتها وإدمانها): هو نفسه.. من 
يتعدى على ابنة بلده ويفرض عليها 

قيوده وشروطه! #السعودية.

الورقة التي لم تسقط في فصل 
الخريف خائنة في عيون أخواتها، 

وفيّة في عيون الشجرة، متمردة في 
عيون الفصول، الكل يرى الموقف من 

زاويته.

فعل الخير ليست له علاقة 
بظروفنا المادية بل بقيمنا الأخلاقية.

من المؤكد أن الرجل حنون يحب المرأة 
ويقدرها والمرأة رومانسية تحب الرجل
وتؤكد الحياة ان هذه العلاقة كاتفاقية 

الدفاع العربية حبر على ورق.

#فاتورة_الدم 
هي الأغلى في زمن تجارة الدين.

مقابل كل خبير فضائيات عربي، يوجد 
خبير فضائيات عربي آخر، 

مساوٍ له في القوة، ومضادٌ له في 
الاتجاه." 

#قوانين_عربية.

مكتبة #جامعة_الموصل في ذمة 
الخلود، ماذا فعل الدواعش، 

تحتوي الآلاف من الكتب والمخطوطات 
والمراجع، أنهم رٌعاع وهمج العصر 

الحديث، لك الله يا عراق.

ميا
مغنية راب وهيب هوب بريطانية.

من حق أي شخص أن يطلب تفسيرا 
للتغريدة إذا كانت موجهة له مباشرة 
أما أن كانت عامة فافهمها كما تشاء!  

عُلم.

تتتابعوا

@alsolamitawfiq

يوم_الغزل_العربي وقلتُ لها لما تجلَّتْ 
ــــــارك ربٌ بالجمــــــال حباكِ!  بحســــــنها: تب
أحاولُ ألا تُغْمضَ العين جفنها كأني أرى 

الجنّات حين أراك!

ي

@AridoLs_ar

ــــــل النظر في عينيك! حــــــرّم الله ما  لا أُطي
يُذهب العقل.. #يوم_الغزل_العربي.

لا

@almawsueat_alad

اً ما  ــــــرٌ جِدَّ لو أنِّي أعــــــرِفُ أنَّ الحُبَّ خطي
ــــــي أعــــــرفُ أنَّ البَحرَ عميقٌ  ــــــت لو أنِّ أحبب
جِداً ما أبحــــــرت #نزار_قباني. #يوم_

الغزل_العربي.

ل

@hhhtjm

ــــــي هناك من يهديك  يوم_الغزل_العرب
الحب دون أن تهديه أي شيء! وهناك من 

يهديك الألم بعد أن تهديه كل شيء!

ي

@__93

 الحب عند العرب هو عبارة عن تعشــــــيت 
تغديت فطرت يلا نامي بحبك.

@ttttrrrr122
قالت له أريد خادمة! فأجاب: أنا لا أتحمل 
رؤية أنثى غيرك تشاركني المنزل. يقولون 
مــــــن الحماس لفــــــت سمبوســــــة رمضان 

#يوم_الغزل_العربي.

ق

@5z0dp

 قديمــــــا كان ”الحــــــب“ عند العرب شــــــيئا 
ــــــه الكثير مــــــن المرادفات  مقدســــــا ولذلك ل

#يوم_الغزل_العربي.



} بغــداد - لجأ العديد من ســـكان بغداد إلى 
ركوب الدراجات باعتبارها وسيلة نقل عملية 
تعفيهم من عناء وســـائل النقل العمومي أمام 
الازدحام المروري، لكن هذه الوســـيلة تشـــكل 
خطرا على المارة والسيارات مع تهور الشباب 
الذين يقودون هذه الدراجات بسرعة جنونية 
دون مراعاة لقوانين السير واحترام الإشارات 

المرورية.
البغداديـــون إن الفوضـــى عمت  ويقـــول 
الشـــوارع فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وصـــار 
السائقون لا يحترمون الإشارات المرورية التي 
أصبحت نادرا ما تعمل، إضافة إلى أن الناس 
صاروا يسوقون في الاتجاهات الخاطئة، وهو 
مـــا يعطل حركة المرور ومن ثمة يقضي الناس 

ساعات طويلة للوصول إلى مقرات عملهم.
أمـــام هـــذه الفوضـــى اختـــار الآلاف من 
البغداديـــين اســـتعمال الدراجـــات الناريـــة، 
خاصة وأنها أرخص من السيارات وأقل تكلفة 
في استهلاك الوقود، لكنها زادت من الازدحام 

المروري في شوارع العاصمة.
ويصرّ البغداديون علـــى ركوب الدراجات 
النارية أيضا، لأنها تساعدهم في اجتياز نقاط 
التفتيش وتجعلهم لا يواجون الشـــكوك التي 

يواجههـــا أصحـــاب الســـيارات، 
يســـتطيعون  الأمـــن  فرجـــال 

الدراجـــة  مشـــاهدة ســـائق 
النارية دون عناء، وتتم 

عملية تفتيشه بســـهولة على عكس السيارات 
التي تأخذ وقتا طويلا قبل أن تعبر الحواجز.

يقول حســـن جـــواد، البالغ مـــن العمر 35 
ســـنة، ”أحب دراجتـــي النارية، فهي ســـريعة 
الخروج من الازدحامات المرورية، وأســـتطيع 
أن أســـتدير بها حول الســـيارات أو أعبر بها 

على طريق المشاة بسهولة“.
ويـــرى جـــواد، الـــذي اشـــترى دراجتـــه 
بــــ750 دولارا، ”أنها تســـتحق كل دولار دفعته 
فيهـــا، ليس فقط لأنها تســـمح لي بالمرور عبر 
الازدحامات  بســـرعة وخفـــة ودون تأخير، بل 
لأنهـــا تجعلني أيضا لا أواجه الشـــكوك التي 
يواجهها أصحاب السيارات من قبل الحراس 

في نقاط التفتيش“.
ويؤكـــد جـــواد أنـــه يحـــب دراجتـــه لأنه 
يشـــعر بالمتعة والهواء يضرب وجهه ويحرك 
شـــعره، فيما يشعر سائقو السيارات بالضيق 

ويختنقون بالتلوث في ساعات الذروة.
ومن أســـرار البغداديين مـــن وراء الإقبال 
على اقتنـــاء الدراجات الناريـــة هي أن ثمنها 
يعتبر زهيدا أمام ثمن السيارات التي يتراوح 
ســـعرها بـــين 20 ألـــف دولار و30 ألـــف دولار 
إذا كانـــت جديـــدة، فملكية الدراجـــات تبعث 
الانطبـــاع بضعـــف حـــال مالكيها فـــي مدينة 
أصبـــح امتـــلاك المال فيهـــا مصـــدرا للخطر 
أمـــام ازدياد الجماعـــات المســـلحة وعمليات 

الاختطاف والمطالبة بالفدية.
ويقول حسين سعد، صاحب دراجة نارية، 
”إن النـــاس لا يريـــدون أن يعـــرف الآخرون أن 
لهم مالا كثيرا، لأن هناك جماعات مســـلحة في 
كل مكان يمكن أن تختطف أصحاب السيارات 
أو تسرق سياراتهم خاصة إذا كانت جديدة“.

وتنتشـــر مراكز بيع الدراجات النارية في 
منطقـــة الصدرية وشـــارع فلســـطين ومنطقة 
”الرمبـــة“ في بغـــداد، يقـــول مصطفـــى الذي 
افتتح محلا للدراجات سرعان ما ازدهرت 
تجارتـــه، إن ســـبب انتشـــار الدراجـــات 
الناريـــة يعـــود إلـــى ســـهولة ركوبهـــا 
وحركتهـــا  بالمقارنـــة مع الســـيارات، 

مضيفا أن هذا الانتشار 
ســـاهم في ظهور شـــبكة 
أخـــرى موازيـــة تتمثـــل في 
الدراجـــات  إصـــلاح  محـــلات 
الاحتياطيـــة  أدواتهـــا  وبائعـــي 

والإكسسوارات الإضافية.
ويقـــول مصطفى إن صـــورة الازدهار 
بدأت تتراجع، لأن رجال الشرطة بدأوا يطبقون 
القوانـــين التي تفرض علـــى مالكي الدراجات 
الحصـــول على أرقـــام ورخص تســـجيل تعد 

مكلفة بالقياس إلى أسعار الدراجات ذاتها.
وبـــدأ رجال الشـــرطة في منـــع الدراجات 
الصغيرة والبطيئة في الشـــوارع، قائلين إنها 
غير آمنـــة، فيما تتصاعد حـــوادث الدراجات 

النارية باستمرار.

إن  أمنيـــون  يقـــول  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
الانتحاريـــين بدأوا يلجـــأون إلى اســـتخدام 
الدراجات فـــي عمليات التفجيـــر، الأمر الذي 
بدأ يدفع رجال الشـــرطة والجيش إلى توقيف 

وتفتيش بعض الدراجات وسائقيها.
ويشـــير أحمـــد الجبـــوري، وهـــو ضابط 
مرور في بغـــداد، إلى أن الجماعات الإرهابية، 
اســـتغلت فوضى امتـــلاك الدراجـــات النارية 
والكثافـــة العددية لهـــا في الشـــارع العراقي 
للقيام بعمليات انتحاريـــة، مما اضطر مفارز 
الأمن وشـــرطة المرور إلـــى الحيطة من راكبي 

الدراجات بعدما كثرت التفجيرات.

مخاطر وحوادث

تبدو الدراجات النارية حلا سحريا للتنقل 
في شـــوارع بغداد المزدحمة خاصة في أوقات 
الذروة، لكنها تشـــكل في المقابل خطرا يوميا 
يحدق بالبغداديين بسبب عدم معرفة سائقيها 
بالطريقة الأفضل لتجنب الحوادث، إذ يصبح 
همهم كيفية تجاوز الجميع لأجل الوصول إلى 
المـــكان الذي يريدونه، وما يترتب على ذلك من 
عدم الالتزام بقوانين الســـير واحترام إشارات 
المـــرور، فضلا عـــن القيادة المتهورة للشـــباب 

المولعين بالسرعة والاستعراض.
ولا تنحصـــر مخاطـــر الدراجـــات النارية 
فـــي الحوادث المرورية ولكن انتشـــرت ظاهرة 
التحـــرش بالفتيـــات وإزعاجهـــن ثـــم الفرار، 
إضافة إلى انتشـــار ظاهرة الســـرقة بالخطف 

للمحافظ النسائية.
وبـــات انتشـــار الدراجات النارية يشـــكل 
ظاهـــرة اجتماعيـــة ومروريـــة ســـيئة بعدما 
حصـــدت حوادثها أرواح الكثيرين وتســـببت 

في إعاقات متفاوتة للبعض الآخر.
وتقدر الجهات المختصة أن عدد الحوادث 
المســـجلة يقدر بـــالآلاف ســـنويا، يتوفى على 
إثرهـــا المئـــات من الأشـــخاص، وذلـــك راجع 
حســـب رأيهم إلـــى أن ســـائقي الدراجات في 
بغداد لا يلتزمون بمعايير الأمان والســـلامة، 
فـــي حـــين يقول هـــواة قيـــادة الدراجـــات إن 
الأســـباب الحقيقية لهذه الحـــوادث تعود إلى 
افتقاد العاصمة العراقية إلى أماكن وساحات 

مخصصة لقيادة الدراجات.
ويؤكد مسؤولون في مستشفيات بغداد أن 
معظم الحوادث التي تتســـبب فيها الدراجات 
الناريـــة لراكبيها، لا تســـجل في المستشـــفى 
بســـبب التكتـــم عليهـــا مـــن قبـــل أصحابها، 
خصوصا تلـــك الحوادث التي تكون النســـاء 
والأطفـــال ضحايـــا لها، مضيفين أن النســـاء 
المصابـــات لا يذكـــرن غالبـــا حقيقـــة الإصابة 
مدعيات أن ســـبب الإصابة السقوط من السلم 
أو غيره مـــن الحوادث العرضيـــة، في الوقت 
الذي لا تدخل فيه حالات أخرى المستشـــفيات 

وتفضل العلاج خارجها.
تقول أم هاشم إنها رفضت مرارا مساعدة 
ابنها على شراء سيارة خوفا عليه من مخاطر 
الطريق، لكن هاشم قرر أن يشتري بالمال الذي 
ادخـــره دراجة نارية صينيـــة الصنع، وحصل 
مـــا لـــم تتمنـــه أم هاشـــم بعدما طلـــب ابنها 
الأصغر ياسر من أخيه أن يسمح له باستعمال 
الدراجة الجديـــدة التي انقلبت به وألحقت به 
أضرارا وجروحا ومن حســـن الحظ كانت غير 

خطيرة.
وفي فترة التســـعينات مـــن القرن الماضي 
فـــرض نظـــام المـــرور العراقي الســـابق على 
ســـائقي الدراجـــات رخـــص ســـياقة، وترقيم 
المركبـــات، لكـــن تطبيـــق القانون لـــم يحدث 
بصـــورة جدية على أرض الواقع بعد 2003، ما 
رفع من مستوى الفوضى في القيادة وارتفاع 
حوادث المـــرور التي يدفع ثمنهـــا في الغالب 
المارة أو المصاحبون لسائقي الدراجات وعادة 

ما يكونون من النساء أو الأطفال.

إيـــاد، صاحـــب العشـــرين عامـــا، تعرض 
لحادث بدراجة أقعده ســـنة كاملة في الفراش 
وتســـبب له في عاهة دائمة في ساقه اليمنى، 
لكـــن شـــغفه بالدراجـــات الناريـــة حـــال دون 
ابتعاده عنهـــا، فظل متعلقا بهـــا وبمحركها، 
فأصبح متخصصا في إصـــلاح كل الدراجات 

النارية.
يقول إياد ”اشـــترى والـــدي دراجة نارية 
يابانية وأنا في ســـن الخامســـة عشرة، وكان 
والدي حريصا على ألا أستخدمها خوفا علي، 
لكنني كنت أتحين فرصة نســـيانه المفتاح في 
المحـــرك، وحصل ذلك مـــرة، فانتهزت الفرصة 
وسرقتها ثم شغلتها بعيدا عن المنزل وانطلقت 
بي بأقصى ســـرعة، وحين أردت التحكم فيها 
تعطـــل مكبـــس الوقود، وفـــي الشـــارع كدت 
أصطـــدم بأحد المـــارة، لكننـــي انعطفت نحو 
الرصيف، ولم أتوقف حتى ارتطمت ودراجتي 
بواجهة أحد المحلات، الأمر الذي أدى بي إلى 
هـــذا الحال.. بعد ذلك ابتعـــدت كليا عن قيادة 
الدراجـــات النارية وخلال فتـــرة النقاهة التي 
قضيتها بعد الحادث، تعلمت وبشـــكل سريع  
إصـــلاح الدراجات النارية، حيـــث كان والدي 
يوكل لي مهمة صيانة دراجته وتصليحها، ثم 
دراجـــات الجيران دون مقابل، إلى أن افتتحت 

ورشتي الخاصة“.

من يطبق القانون

أعلنـــت مديريـــة المرور العامة فـــي بغداد، 
عـــن منع قيادة الدراجات النارية التي لايمتلك 
أصحابهـــا إجازات ســـياقة، مبينـــة أن القرار 
يطبـــق علـــى الدراجات الناريـــة بأنواعها في 
بغـــداد والمحافظات، متوعدة بحجز الدراجات 

غير المرقمة.
وتحتاج رخصة قيـــادة الدراجات النارية 
إلى اســـتمارة، وفحص طبي، واختبار قيادة، 
لأن قوانـــين الدراجات لا تختلـــف عن قوانين 
الســـيارات. لكـــن هـــل تطبـــق هـــذه القوانين 
بصرامة؟ يرى مواطنون من ســـكان العاصمة 
بغـــداد أن تطبيـــق القوانـــين فـــي مـــا يتعلق 
بالدراجـــات الناريـــة يواجه مشـــكلات كثيرة، 
فإذا كان رجال الشـــرطة يستطيعون ممارسة 
مهامهم وسط بغداد، فإن ذلك يتعذر عليهم في 
الأحياء الشعبية لأن أغلب سكان هذه المناطق 

لا يخضعون لقانون الدولة.
وتقـــوم شـــرطة بغـــداد بحمـــلات حجـــز 
الدراجات غير المسجلة، وتفرض مديرية المرور 
غرامـــات مالية ويرفع عنهـــا الحجز بعد فترة 
لتكـــون هناك حملة أخـــرى وتحجز الدراجات 
مرة أخرى ويغـــرم مالكوها ثانية ويرفع عنها 

الحجز وتستمر على هذا النحو دون جدوى.

ويطالب المواطنون بضرورة وضع قوانين 
صارمة خاصة بحق الشـــباب الذين يسيئون 
قيـــادة الدراجـــة ومحاســـبتهم على الســـرعة 
الزائدة عن الحد المســـموح بـــه، لأن ”الماطور 
كتـــال صاحبه“ كمـــا يقول المثـــل العراقي في 
إشـــارة إلى أن كل دراجة ســـوف تقتل راكبها 

عاجلا أم آجلا.
ويقول الشـــاب رائد إن شرطة المرور تقوم 
بحجـــز الدراجـــة وتغريم صاحبهـــا بمبلغ 30 
الـــف دينار، في حين لا تقـــوم بحجز أصحاب 
الدراجـــات من المنتســـبين الأمنيـــين، وهو ما 
يعتبره ظلمـــا خاصة وأن الدراجـــات النارية 
تمثل مورد رزق للكثير من العراقيين باعتبارها 

وسيلة نقلهم إلى مقرات عملهم.
ويقـــول ضبـــاط المـــرور إن أغلب ســـائقي 
الدراجـــات هم من المراهقـــين الذين لا يدركون 
أهميـــة القيادة وخطر الدراجـــة النارية، لذلك 
لا يلتزمون بمعايير الســـلامة المرورية ويفتقد 
أغلبهـــم إلى مؤهلات الســـياقة، كما أن بعض  
الســـائقين لا يســـتخدمون الخـــوذة مما يزيد 
مـــن خطر الحوادث القاتلـــة، خاصة أن بعض 
الدراجات تصل ســـرعتها إلـــى مئتي كيلومتر 

في الساعة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الدراجـــات النارية 
تبـــاع حاليـــا في الأســـواق دون رقابـــة وغير 
مســـجلة ولا توجد بها أوراق ثبوتية ولوحات 

تسجيل.
ويرى علماء الاجتمـــاع أن معالجة ظاهرة 
التهـــور فـــي الســـياقة وخاصة فـــي صفوف 
المراهقين ترتبط بوجود برامج توعية وإرشاد 
تلـــزم ســـائقي الدراجـــات باحتـــرام القوانين 
والأنظمة المرورية للحد من تلك الحوادث التي 

أصبحت تشكل خطرا على المجتمع.
وتشـــير تقاريـــر لمنظمـــات دوليـــة إلى أن 
عـــدد ضحايا الحـــوادث المرورية فـــي العراق 
ســـجل نســـبا عالية جراء أســـباب عدة منها 
عـــدم الالتزام بمعايير الســـلامة والأمان وقلة 
الوعي لدى الشـــباب، وفـــي الوقت ذاته أرجع 
مختصون أســـباب الحوادث إلى افتقار المدن 
العراقيـــة إلى الأماكن والســـاحات المخصصة 
لهذا الغرض، وكذلك عدم وجود رقابة حقيقية 

من قبل السلطات وأولياء الأمور.
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عمت الفوضى شوارع بغداد في السنوات الأخيرة، وصار السائقون لا يحترمون الإشارات المرورية 

التي أصبحت نادرا ما تعمل، وصار الناس يسوقون في الاتجاهات الخاطئة.

لا تنحصـــر مخاطـــر الدراجـــات النارية في الحـــوادث المرورية ولكن انتشـــرت ظاهـــرة التحرش 

بالفتيات إضافة إلى انتشار ظاهرة السرقة بالخطف للحقائب اليدوية النسائية. تحقيق

ــــــذ أول اختراع للدراجة النارية كنقل آلي شــــــخصي في عــــــام ١٨٩٣، مازالت هذه الآلة  من
خالدة تواكب العصر ليس على مستوى السرعة والتقنية فقط، بل على مستوى الخطورة 
أيضــــــا، حتى اعتبرت شــــــعار العصر فــــــي حوادثها المرورية القاتلة، وفــــــي العراق تزداد 
الحوادث كل يوم جراء الســــــياقة المتهورة وعدم الالتزام بقوانين وإشارات المرور وخاصة 

من قبل الشباب والمراهقين.

الدراجات النارية في بغداد في سباق مع الخطر
[ فوضى القيادة تزعج البغداديين  [ قوانين المرور تحتاج إلى صرامة في التطبيق

{الماطور كتال صاحبه} مثل عراقي 

يشير إلى أن كل دراجة سوف تقتل 

راكبها عاجلا أم آجلا ما لم يلتزم الحذر

الفوضى الخلاقة للمخاطر

نقل مشترك

ز ي اج ي دهم ه لأ ، أي ري ا
التفتيش وتجعلهم لا يواجون الشـــكوك التي 

يواجههـــا أصحـــاب الســـيارات، 
يســـتطيعون الأمـــن  فرجـــال 
الدراجـــة مشـــاهدة ســـائق 

النارية دون عناء، وتتم 

دولار ف أ و30 دولار ف 0أ 0 ين ب 0ره
إذا كانـــت جديـــدة، فملكية الدراجـــات تبعث 
الانطبـــاع بضعـــف حـــال مالكيها فـــي مدينة 
أصبـــح امتـــلاك المال فيهـــا مصـــدرا للخطر 
أمـــام ازدياد الجماعـــات المســـلحة وعمليات

الاختطاف والمطالبة بالفدية.
ويقول حسين سعد، صاحب دراجة نارية، 
”إن النـــاس لا يريـــدون أن يعـــرف الآخرون أن 
لهم مالا كثيرا، لأن هناك جماعات مســـلحة في
كل مكان يمكن أن تختطف أصحاب السيارات 
أو تسرق سياراتهم خاصة إذا كانت جديدة“.

وتنتشـــر مراكز بيع الدراجات النارية في 
منطقـــة الصدرية وشـــارع فلســـطين ومنطقة 
في بغـــداد، يقـــول مصطفـــى الذي  ”الرمبـــة“
افتتح محلا للدراجات سرعان ما ازدهرت
تجارتـــه، إن ســـبب انتشـــار الدراجـــات 
الناريـــة يعـــود إلـــى ســـهولة ركوبهـــا 
وحركتهـــا  بالمقارنـــة مع الســـيارات، 

مضيفا أن هذا الانتشار 
ســـاهم في ظهور شـــبكة 
أخـــرى موازيـــة تتمثـــل في
الدراجـــات  إصـــلاح  محـــلات 
الاحتياطيـــة  أدواتهـــا  وبائعـــي 

والإكسسوارات الإضافية.
ويقـــول مصطفى إن صـــورة الازدهار 
بدأت تتراجع، لأن رجال الشرطة بدأوا يطبقون 
القوانـــين التي تفرض علـــى مالكي الدراجات 
ورخص تســـجيل تعد  الحصـــول على أرقـــام

مكلفة بالقياس إلى أسعار الدراجات ذاتها.
وبـــدأ رجال الشـــرطة في منـــع الدراجات 
الصغيرة والبطيئة في الشـــوارع، قائلين إنها 
غير آمنـــة، فيما تتصاعد حـــوادث الدراجات 

النارية باستمرار.



} برلين - ولد أم بنت؟ إنه سؤال مثير بالنسبة 
إلى الزوجـــين اللذيـــن ينتظران طفـــلا. ولكنه 
سؤال مثير للعلماء أيضا والذين يبحثون منذ 
وقت طويـــل عن العوامل التي تؤثر على جنس 

المولود.
ربما يقـــول البعض إن فـــرص إنجاب ذكر 
أو أنثى متســـاوية وذلك في ضوء العامل الذي 
تلعبه الصدفـــة في تحديد جنس المولود. ولكن 
النسبة بين الجنسين عند الولادة غير متساوية 
على مستوى العالم حيث يزداد عدد الذكور عن 

عدد الإناث بشكل ضئيل.
رجحت دراســـة جديـــدة أن يكـــون لضغط 
الـــدم لـــدى الأم أثنـــاء الحمل دور فـــي تحديد 
جنس الجنين وذلك حســـبما أوضح الباحثون 
الكنديون أصحاب الدراسة التي نشرت مؤخرا 
في مجلة ”أميركان جورنال أوف هيبرتِنشـــان“ 

المعنيـــة بأبحـــاث ضغـــط الـــدم حيـــث فحص 
هؤلاء الباحثون ١٤١١ امرأة شـــابة كانت تنوي 
الإنجاب قريبا، وكان هذا الفحص قبل نحو ٢٦ 

أسبوعا من الحمل.
وتمّ قيـــاس ضغـــط الـــدم ومعـــدل الســـكر 
والكولسترول والدهون الثلاثية في الدم. وكان 
هذا الفحص يهدف إلى معرفة ما إذا كانت هناك 
علاقـــات بين صحة الأمهات قبل الحمل وجنس 
أطفالهن في ما بعد حســـبما أوضح الباحثون 
تحت إشـــراف رافي ريتناكاران المتخصص في 
أبحاث الغدد الصماء في مستشـــفى جبل طور 

سيناء في تورونتو.
وأنجبت النســـاء الحوامل المشـــاركات في 
الدراســـة وجميعهـــن مـــن الصـــين وكان عدد 
الذكور ٧٣٩ وعدد الإنـــاث ٦٧٢ (المجموع ١٤١١).  
وتبين للباحثين أن المؤشر الوحيد الأقوى على 

ميلاد طفل ذكـــر بدلا من الأنثى كان ضغط الدم 
الانقباضـــي حيث كان هذا الضغط مرتفعا لدى 
اللاتي أنجبن ذكرا فيما بعد. وجاء في الدراسة 
أن الباحثين لـــم يرصدوا خلال أي من الفترات 
الثلاث للحمل (طول كل فترة وتكون ثلاثة أشهر 
تقريبا) هذا الفـــارق في ضغط الدم قبل الحمل 
بـــين الأمهـــات اللاتي أنجـــبن ذكـــرا والأمهات 
اللاتـــي أنجبن أنثـــى، وأوضـــح الباحثون أن 
ضغـــط الدم لم يلاحـــظ من قبل علـــى أنه أحد 
العناصـــر المؤثرة على نوع جنس الجنين ولكن 
دراستهم تؤكد ضرورة أخذه بعين الاعتبار في 

الفترة المقبلة.
وكان باحثون قد ذكروا في دراســـة نشـــرت 
عـــام ٢٠١٥ فـــي مجلـــة بروســـيدنجز التابعـــة 
للأكاديمية الأميركيـــة للعلوم أن احتمال ولادة 
أحد الجنســـين متساو عند حدوث الحمل ولكن 

عـــدد الأجنة الذكـــور التي تجتـــاز فترة الحمل 
أكبر من عدد الأجنة الإناث.

غيـــر أن هناك اســـتثناءات من هذه القاعدة 
على سبيل المثال في أوقات الكوارث الطبيعية 
والمصائـــب والأزمات الاقتصاديـــة والهجمات 
الإرهابية حســـبما لخصها ريتناكاران في هذه 
الدراســـة والذي أشـــار إلى أنـــه تم رصد هذه 
التأثيـــرات فـــي أعقاب المجاعـــات حيث يرجح 
الباحثـــون منذ فترة طويلـــة أن الأجنة الذكور 
تمـــوت بمعـــدل أكثر من المعتـــاد تحت الضغط 

العصبي في هذه الفترات.
كما لم يســـتبعد الباحثـــون أن يكون لمكان 
الإقامـــة تأثير علـــى نوع الجنين حيـــث تزداد 
مواليد الإنـــاث في المناطق الحـــارة من العالم 
مقارنة بالمناطق الأخرى حســـبما ذكرت باحثة 

أميركية عام ٢٠٠٩.

} موســكو  - توصلت دراسة روسية حديثة 
إلى أن حمــــل الأمهات لأطفالهــــن على الكتف 
الأيسر بالتحديد يساعدهن على إبقاء الرضع 
في وضــــع آمن عــــن طريق الســــماح للجانب 
الأيمن من المخ بمعالجة المعلومات عن حالتهم 
والتفاعل مع سلوكياتهم بسرعة. وتعرف هذه 
الدماغيــــة، وقد أظهرت  الظاهرة بالســــيطرة 
أبحاث ســــابقة تفضيل ما بــــين ٧٠ بالمئة و٨٥ 
بالمئة من الأمهــــات حمل أطفالهن على الكتف 

الأيسر.
ودرس علماء من جامعة ســــان بطرسبرغ 
الحكومية في روســــيا مــــدى تفضيل الأمهات 
لوضع أطفالهن على الكتف الأيسر، ليس فقط 
لدى الإنسان بل شــــملت الدراسة الحيوانات 
أيضا من أجل فهم جــــدوى هذا التفضيل في 

التفاعل بين الأم والطفل.
وكشف التقرير الذي نُشر مؤخرا أن حمل 
الطفــــل على الكتف الأيســــر هو ســــمة مميزة 
لســــلوك الأمهات لدى البشــــر والقرَدة، إلا أن 

أصله التطوري لا يزال مجهولا.
وأوضــــح الباحثون أن وضــــع الطفل على 
الكتف الأيســــر هو أفضل وســــيلة لجعل الأم 

تلاحظ بسرعة ردود أفعال طفلها وسلوكياته 
مثل البــــكاء والضحك وحتــــى التثاؤب، وهو 
الأمر الذي يســــاعد على الاســــتجابة ســــريعا 

للمواقــــف الطارئــــة حيــــث يتم إرســــالها إلى 
الجانــــب الأيمن من مخ الأم وتتــــم معالجتها 
بواســــطة العاطفة. وشــــدد الباحثون على أن 

هذه الطريقة تســــهل الترابط الحسي بين الأم 
وطفلها.

وبعد دراســــة عشرة أنواع من الحيوانات 
وجــــد الباحثــــون أن بعضها تفضــــل الحفاظ 
على صغاره على الجانب الأيسر مثل الدلافين 
وحيوان الكنغر، وهو مــــا يدعم النتائج التي 
توصــــل إليهــــا الباحثــــون حيــــث أن الجانب 
الأيســــر يجعل من الســــهل على المخ معالجة 

المعلومات.
وأشارت دراســــات إلى أن الجانب الأيسر 
من الدماغ يُستخدم عموما في المهام المتعلقة 
باللغة والتفكير والتحليــــل ويوصف بتفوقه 
الحســــابية والتحليل  العمليــــات  في تنفيــــذ 
المنطقــــي، أما الجانــــب الأيمن مــــن المخ فهو 
المســــؤول عن التعرف على الوجوه والتعبير 
عن الشــــعور وهو أيضا المســــؤول عن الوعي 
بالمكان والحدس وســــرعة البديهة والاستماع 
إلى الموسيقى ويســــاعدنا على إدراك ما نراه 
وفهم المشــــاعر، لذلك فــــإن اعتماد حمل الطفل 
علــــى الجانب الأيســــر يســــاعد فــــي التعرف 
بســــهولة على مــــا يحتاجه الطفل وتفســــيره 

والتعامل معه.

نهى الصراف

} يحمـــل الطفل، ضحية التطرف في العقاب، 
صورة مشوّهة عن نفسه من الصعب تغييرها 
مـــع مـــرور الســـنوات، وأكثـــر من ذلـــك، يقر 
متخصصـــون بأن الطفل الـــذي يكبر ويصبح 
بالغا ســـيدرك عاجلا أو آجـــلا بأن اللوم الذي 
تلقاه والصفات التي نعت بها قد لا يستحقها 
أو لا تنطبـــق عليه بالضرورة، وعلى الرغم من 
ذلك فإن شعورا بالمرارة واعتقادا بتدني الذات 

يبقيان مصاحبين له.
ويـــورد الطبيب النفســـي وأســـتاذ اللغة 
الإنكليزيـــة بكليـــة كوينز، في جامعـــة مدينة 
نيويـــورك الأميركية، ليون أف ســـيلتزر، مثالا 
مـــن خلال أحد مرضاه الـــذي دأب على زيارته 
فـــي عيادته التخصصيـــة التي أنشـــأها منذ 

العام ١٩٨٦. 
وكان هـــذا المريـــض قـــد عانى مـــرارا في 
ســـنوات طفولتـــه القاســـية مـــن صـــراخ أمه 
وتوبيخها الفظيـــع، مع أيّ خطأ يرتكبه مهما 
كان بســـيطا، وكان يتخلل هذا الصراخ وعيد 
وتهديـــد وعبارات جارحة مـــن مثل؛ ”هل أنت 
غبي؟“، ”ما هي مشكلتك يا أحمق؟“، ”يتوجب 

عليك أن تعرف ما هو الصواب منذ الآن!“.
وهكـــذا، يقول ســـيلترز ”مع مـــرور الوقت 
والســـنوات كبـــر الطفـــل ولـــم يتوصـــل بعد 
إلى معرفـــة الصواب، كما أنه مـــازال يتعامل 
بصعوبـــة مع المهـــام التي تطلـــب منه، فضلا 
عـــن ذلك، فإنه لا يســـتطيع تجنـــب فكرة كونه 
عاجـــزا عن فعل الصـــواب ولا يمتلـــك الذكاء 
والقدرات الشـــخصية الأخرى التي تعينه في 

ذلك، وهـــو مضطرّ إلى الاتـــكال على الآخرين 
(الأقوياء والأذكياء)، ومنهم والدته، لإرشـــاده 
إلـــى الطريـــق الصحيـــح. أي إنه غيـــر مؤهل 
من وجهة نظره للاعتماد على نفســـه“، وهذه 
الحالة يعتبرها متخصصون درجة متقدمة من 

صورة الذات المشوّهة والمتدنية.
ونتيجة لذلك، نشـــأ الصبـــي الذي أصبح 
رجلا، وهو يحمل فكرة خاطئة تماما عن نفسه، 
وصـــار مقتنعا تمامـــا بتدنّي قدراتـــه العقلية 
والشخصية، يسيطر عليه اعتقاد ويقين بأنه؛ 
عالـــة على الآخرين، غبي، غير محبوب، خائب 
الأمـــل، غير جديـــر بالثقـــة، وبالتالي يتوجب 
عليـــه أن يكـــون مثاليا إلى أقصـــى حدّ، حتى 

يحظى برضا الناس.
وراكم هذا الصبي مشـــاعره السلبية هذه 
عن نفســـه من دون وعـــي، حيث حفرت كلمات 
اللوم والتوبيـــخ والإهانات التـــي تلقاها في 
طفولتـــه جرحـــا غائـــرا فـــي نفســـه، يصعب 

التخلص منه. 
وعلـــى الرغم مـــن الإنجـــازات المهمة التي 
حققهـــا في حياتـــه، فإنه كان يراهـــا في عقله 
الباطـــن على أنهـــا مجرّد صـــدف وضرب من 
الحـــظ، إذ أن ثقته في نفســـه كانت قد وصلت 
إلى أدنى مســـتوياتها بســـبب أفكاره المسبّقة 

عن نفسه.
ويرى ســـيلترز أن أخطر ما تواجهه عملية 
التربية، هو أن يفقد المربون أو الأهل في الغالب 
الســـيطرة على انفعالاتهم، فـــي عملية توجيه 
الأبناء إلى خطأ أو ســـلوك غير محبّذ، ولأنهم 
المصدر الأساســـي الـــذي يعتمد عليـــه الطفل 
في الحصول على الدعم والإســـناد العاطفي، 
فـــإن التوبيخ والتجريح يعمل كرادع نفســـي 
عميق ومناقض لوظيفة الشـــخص الأساسية 
بالنسبة إلى الطفل، باعتباره مصدرا للرعاية 
والاهتمـــام والحب، حيث يتحـــوّل إلى مصدر 
للخـــوف والألم والتهديد، وهذا هو تحديدا ما 
يقوّض دعائم السكينة في نفس الطفل فينشأ 
بشـــخصية عليلة ترى الحياة من خلال ستارة 

رمادية تحجب عنها نور الطموح والتوق إلى 
النجاح، مع ندبة كبيرة في القلب.

وبحسب متخصصين في علم نفس الطفل، 
فـــإن الصغـــار في هذه الســـن غيـــر ناضجين 
عاطفيا بما يكفـــي ليدركوا الخط الفاصل بين 
النقـــد المباشـــر والحقيقة، فيميلـــون إلى أخذ 
الحديث العادي علـــى محمل الجدّ، ولذلك فإن 
أيّ كلمـــة توبيخ قد تصدر من الكبار في لحظة 
غضب طارئة، قد تترك أثرا عميقا في نفوسهم 
ويتخذونهـــا علـــى محمـــل الجدّ كمســـلمات 
وحقائـــق لا يمكنهم التخلص منها بســـهولة. 
كما أنهم ليسوا كبارا، بما فيه الكفاية ليدركوا 
أن مـــا قيل لهـــم ربما يعكس شـــخصية الآخر 

أكثر من كونه يتعلق بهم.

يعانـــي الأطفـــال مـــن قصـــور واضح في 
التطـــوّر المعرفي، ونتيجة لذلـــك، وعندما يتمّ 
الاستخفاف بهم فإنهم لا يستطيعون التعامل 
مـــع التقريع والتوبيخ بشـــكل يمكن أن يحيله 
إلـــى معنى إيجابي، أي أنهـــم يأخذون الكلام 
بحذافيره كمســـلمات، حيـــث يفترضون أن ما 
قيـــل لهم عن قصورهم هـــو حقيقة لا يمكن أن 
تتغيّر، فهم يطـــوّرون معتقداتهم الخاصة عن 
أنفســـهم ومفهومهم لذواتهم من خلال طريقة 

تعامل الكبار معهم.
ويرى الباحث الأميركي كوبر ســـميث، أن 
إشـــباع الحاجة إلى تقدير الـــذات تؤدّي إلى 
ثقة الفرد بذاته وشـــعوره بقيمة نفسه، وعلى 
العكـــس من ذلك فـــإن عجزه عن إشـــباعها قد 

يؤدّي إلى الإحساس بالدونية والضعف، الذي 
قد يؤدّي بدوره إلى الشعور بالإحباط.

ويمكن أن نصف الأشـــخاص ذوي التقدير 
المتدني بأولئك الذين يفتقرون للثقة بقدراتهم، 
ولا يســـتطيعون إيجـــاد حلـــول لمشـــكلاتهم، 
ســـتبوء  محاولاتهـــم  معظـــم  أن  ويعتقـــدون 
بالفشـــل، كما أنهم يشعرون بأن ذكاء الآخرين 
أفضل من ذكائهم وينتابهم إحســـاس بالفشل 
والعجـــز والقلق عنـــد تعاملهم مـــع الآخرين، 
ويركـــز أصحـــاب التقديـــر المنخفـــض عـــادة 
على عيوبهم ونقائصهم وهـــم أكثر انصياعا 
لآراء الجماعـــة، ويميلون إلـــى موافقة آرائهم 
والانحيـــاز لطلباتهم ورغباتهـــم، لعدم القدرة 

على إبداء وجهة نظر خاصة بهم.
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أشـــارت دراسة علمية إلى خطر استخدام النساء الحوامل لمستحضرات التجميل، لأنها تسبب 
خللا في الهرمونات مما ينعكس سلبا على غريزة الأمومة.

نصـــح خبراء التجميل بتناول عســـل النحل ممزوجا في ماء دافئ مـــع قليل من عصير الليمون في 
الصباح الباكر، لتنعيم أنسجة الجلد التي تعاني من الخشونة والشيخوخة المبكرة. أسرة

الخطأ الذي يقترفه الطفل يمكن أن يصاحبه مدى الحياة. هذه حصيلة أحدث الدراسات 
في مجال علم نفس الطفل، إلا أن الخطأ الذي ذهبت إليه محصلة الدراسة يحمل معنيين 
متوازيين ومشــــــتركين؛ فخطأ الطفل هو إساءة السلوك بشــــــكل واضح، ما يستدعي معه 
ــــــن أو المربين بقصد التوبيخ أو اللوم الذي يســــــتدعي عقابا من نوع ما، أما  تدخــــــل الأبوي
الخطأ الأكثر أهمية فيكمن في طبيعة ردّ فعل الأهل على سلوك الطفل الخاطئ، ردّ الفعل 
ــــــر الطفل بطريقة قد تؤدي  ــــــذي يتخذ في بعض الحــــــالات صيغة المبالغة في لوم وتحقي ال
بصورته الذاتية إلى أدنى مستوياتها، وقد يفقد جرّاء هذا التطرف في ردّ الفعل والعقاب، 

ثقته بنفسه إلى الأبد.

[ التربية تواجه خطر فقدان الأهل السيطرة على انفعالاتهم  [ معتقدات الأطفال عن أنفسهم يحددها تعامل الكبار معهم
التطرف في عقاب الطفل يفقده ثقته بنفسه إلى الأبد

إحساس بالدونية والضعف

وضع آمن

الطفل الذي يكبر سيدرك عاجلا أو 
آجلا بأن اللوم الذي تلقاه والصفات 
التي نعت بها قد لا يســـتحقها أو لا 

تنطبق عليه بالضرورة

◄

جمال

تجديد الخلايا الدهنية 
يخفي التجاعيد

إنهـــم  أميركيـــون،  باحثـــون  قـــال   {
توصلـــوا إلـــى طريقـــة جديـــدة، لتجديد 
الخلايا والحفـــاظ على البشـــرة نضرة، 
ناعمة، وشـــابة، لا تظهـــر عليها علامات 
الشـــيخوخة. وأوضح الباحثون بجامعة 
بنسلفانيا، أن الطريقة الجديدة يمكن أن 
تساهم أيضًا في ترميم الجروح، وإخفاء 

الندبات الناتجة عنها.
الباحثون أضافوا أن أبحاثهم تركزت 
على تجديد الخلايا الدهنية التي تحافظ 
علـــى نضـــارة وشـــباب البشـــرة، حيث 
يـــؤدي فقدانها مع مرور الزمن إلى ظهور 
التجاعيـــد الدائمة، وإحداث تغييرات في 

شكل الجلد.
توجد الخلايا الدهنية أو الشـــحمية 
عادة في الجلـــد، ولكنها تختفي تدريجيًا 
مـــع التقدم فـــي العمر، لذا يعـــد فقدانها 
واحـــدًا من الأســـباب الرئيســـية لظهور 

التجاعيد الدائمة على وجه كبار السن.
وبحســـب فريق البحث، فإن خســـارة 
الخلايا الشـــحمية قـــد تنتـــج أيضًا عن 
مضاعفات شائعة لبعض الحالات الطبية 
مثل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية 
”الإيدز“، بالإضافة إلى مرض الشيخوخة. 
وكشفت الدراســـات المخبرية، أن عُقد 
بصيلات الشـــعر تُعتبر مفتـــاح الحفاظ 
على شـــباب الجلد ونعومتـــه، حيث تفرز 
جزيئـــا حيويـــا ضروريا للنمو يســـمى 

.(BMP) بروتين

دراسة ترجح عاملا جديدا يحدد جنس الجنين

الأم تحمل طفلها على الكتف الأيسر لتتفاعل مع سلوكياته بسرعة



} ليبرفيــل - يـــدرك المنتخـــب الغابونـــي أن 
صـــراع التأهل فـــي مجموعته للـــدور الثاني 
(دور الثمانية) في بطولة كأس الأمم الأفريقية 
الحاديـــة والثلاثـــين سيســـتمر إلـــى الثانية 
الأخيرة من مباراتي الجولة الثالثة، وذلك بعد 
ســـقوطه في فخ التعادل مع غينيا بيساو في 
المبـــاراة الافتتاحية للبطولـــة. ولكن المنتخب 
الغابوني (الفهـــود)، الذي تســـتضيف بلاده 
هذه النســـخة من البطولـــة، يعي تماما أن أي 
نتيجـــة ســـوى الفوز علـــى منتخـــب بوركينا 
فاسو الأربعاء ستضع فرص أصحاب الأرض 

في مهب الريح. 
والأكثـــر مـــن هـــذا، قـــد يخـــرج المنتخب 
الغابونـــي صفـــر اليديـــن بشـــكل كبيـــر من 
المنافســـة على التأهل للدور الثاني بالبطولة 
إذا خسر في مباراته أمام المنتخب البوركيني 
(الخيـــول) خاصة وأن المباراة الأخيرة للفريق 
في المجموعة أمام أســـود الكاميرون ســـتكون 
مواجهـــة محفوفـــة بالمخاطـــر لا ســـيما وأن 
المنتخـــب الكاميرونـــي أيضـــا ســـقط في فخ 

التعـــادل (1-1) مع بوركينا فاســـو في المباراة 
الأولى.

ولهذا، يخوض المنتخب الغابوني المباراة 
بشـــعار ”أكـــون أو لا أكـــون“ ويـــدرك أنـــه لا 
مجـــال للتفريط في أي نقطـــة إذا أراد العبور 
إلى الـــدور الثاني بالبطولـــة الأفريقية للمرة 
الثانية فقـــط في تاريخ مشـــاركاته بالبطولة. 
ولكن مهمة المنتخـــب الغابوني في المباراة لن 
تكون ســـهلة على الإطلاق بعد المستوى الذي 
ظهـــر عليه الخيول في مباراتهم أمام المنتخب 
الكاميروني والذي أكد بما لا يدع مجالا للشك 
أن الفريق ســـينافس بقوة على إحدى بطاقتي 
العبـــور للـــدور الثاني وهو مـــا يضاعف من 

صعوبة المهمة على أصحاب الأرض.
أنطونيـــو  خوســـيه  الإســـباني  ينتظـــر 
كاماتشو المدير الفني للمنتخب الغابوني ردة 
فعل قوية من لاعبيه خلال المباراة بعدما أهدر 
اللاعبون نقطتين ثمينتين في بداية مســـيرته 
بالبطولة كما فشـــل فـــي تقـــديم الأداء المقنع 
لجماهيـــره. ولهذا، ســـيكون الفريـــق بحاجة 

إلـــى تقديم أداء مغاير لما كان عليه في المباراة 
الافتتاحية وتحقيق فوز مقنع على الخيول من 
أجل اســـتعادة ثقة الجماهير التي سيكون في 
أشد الحاجة إليها أيضا خلال المباراة الثالثة 

أمام نظيره الكاميروني.
في المقابل، يتطلع المنتخب البوركيني إلى 
النقاط الثلاث أيضا فـــي المباراة ويرى لاعبو 
الفريـــق أن الفوز على المنتخـــب الغابوني في 
عقر داره لـــن يكون مفاجأة ولـــن يكون مهمة 
صعبـــة إذا نجـــح الفريـــق فـــي التخلص من 
الضغوط التي تشـــكلها جماهير الغابون على 
منافســـي فريقها. وكان المنتخـــب البوركيني 
أظهـــر إمكانياتـــه العاليـــة كمـــا أكـــد قدراته 
الذهنيـــة وارتفـــاع روحه المعنويـــة والقتالية 
مـــن خلال تحويل تأخره أمـــام الكاميرون إلى 
تعادل مســـتحق بـــل إن الفريـــق كان بإمكانه 

تحقيق الفوز.
لـــم يكن المنتخـــب الكاميرونـــي يتوقع أن 
يصبح بحاجة للحذر في مباراته أمام منتخب 
غينيا بيســـاو. ولكن الحذر ســـيكون السلاح 
الرئيســـي الذي يحتاجه أسود الكاميرون في 
مباراتهم المرتقبة الأربعاء بالجولة الثانية من 

مباريات المجموعة الأولى. 
وســـيكون المنتخـــب الكاميرونـــي مطالبا 
بتوخـــي الحذر الشـــديد أمام منتخـــب غينيا 
بيســـاو الـــذي يخـــوض فعاليـــات البطولـــة 
الأفريقية للمـــرة الأولى في التاريخ لكنه نجح 
في خطف نقطة التعادل من المنتخب الغابوني 
الافتتاحيـــة  المبـــاراة  فـــي  الأرض  صاحـــب 

للبطولة.
ويضاعـــف من حاجة المنتخب الكاميروني 
للحذر أن منافســـه ليس لديه ما يخسره وإنما 
ستكون لديه العديد من المكاسب إذا خرج بأي 
نتيجة إيجابية من مباراة اليوم أمام المنتخب 
الكاميروني الفائز بلقـــب البطولة أربع مرات 
ســـابقة. ويســـعى منتخب غينيا بيســـاو إلى 
تفجيـــر مفاجأة فـــي مواجهة الأســـود تفوق 
المفاجأة التي حققها في المباراة الافتتاحية لا 
ســـيما وأن نقطة التعادل مع أصحاب الأرض 
منحت الفريق ثقة كبيرة ستســـاعده بالتأكيد 

في المباراة.

} الجزائر - يســـتعد البلجيكي جورج ليكنز 
المدير الفني للمنتخب الجزائري لإجراء ثلاثة 
تغييرات على تشـــكيلة الفريق لمواجهة نظيره 
التونســـي، الخميس، في الجولـــة الثانية من 
مباريـــات دور المجموعات فـــي نهائيات كأس 

الأمم الأفريقية 2017 المقامة بالغابون. 
وكانت الجزائر قـــد تعادلت مع زيمبابوي 
(2-2) في مســـتهل مشـــوارها بالبطولة، وهي 
النتيجـــة التي أثارت جدلا واســـعا حول قدرة 
”الخضر“ علـــى الذهاب بعيدا فـــي الدورة من 

عدمها.
بينما واجه ليكنـــز عاصفة من الانتقادات 
بســـبب اختياراتـــه وأداء اللاعبين إلى جانب 
فشله في تحقيق الفوز أمام منافس كان يعتبر 
بمثابة الحلقة الأضعف في المجموعة الثانية. 
وتشـــير أغلـــب التوقعـــات إلـــى أن ليكنز 
سيضطر إلى إجراء ثلاثة تغييرات على الأقل 
في تشـــكيلة الفريـــق لمواجهة تونـــس، حيث 

أشارت تقارير إعلامية في الجزائر إلى أنه من 
المنتظر أن يدفع المدرب بربيع محمد مفتاح من 
البداية في مركز الظهير الأيسر بدلا من مختار 
بلخيثر، في حين ســـيعوّض مهدي عبيد زميله 
عدلان قديورة في خط الوســـط، ويحل رشـــيد 
غزال محل العربي هلال ســـوداني المصاب في 

الهجوم.
وذكرت مصادر إعلامية أن ليكنز ربما يفكر 
أيضا في إبقاء المهاجم الأول إسلام سليماني 
على مقاعد البدلاء وتعويضه ببغداد بونجاح 
الســـاحلي  لنـــادي النجم  الســـابق  المهاجـــم 

التونسي. 
من ناحيـــة أخرى، اجتمـــع محمد روراوة 
رئيس الاتحاد الجزائـــري باللاعبين وأعضاء 
الجهاز الفنـــي، حيث طالبهم بتـــدارك أخطاء 
مبـــاراة زيمبابوي، وبـــذل كل ما يلزم من أجل 
الفـــوز على تونس والبقاء في ســـباق التأهل 

إلى دور الثمانية.

} بونغوفيــل (الغابون) - اعتبر لاعب وســـط 
منتخب تونـــس لاري عازوني أن ”لا بديل عن 
الفوز“ لبلاده في المباراتين المتبقيتين من الدور 
الأول لـــكأس الأمم الأفريقية، غداة خســـارتها 

مباراتها الأولى أمام السنغال (2-0). 
عازونـــي قبيـــل حصـــة تدريبيـــة  وقـــال 
للمنتخب في مدينة بونغوفيل بالغابون التي 
تســـتضيف البطولة حتى الخامس من فبراير 
”المعنويات لا تزال عالية، والمباراتان المقبلتان 
حاســـمتان“. وأضاف ”لا بديل لنا سوى الفوز 

بهما“. 
وتتواجـــه تونس مع الجزائر في مباراتها 
المقبلة ضمـــن الجولـــة الثانية مـــن مباريات 
المجموعـــة الثانية، علـــى أن تخـــوض اللقاء 
الأخيـــر ضـــد زيمبابوي في الـ23 مـــن فبراير. 
وكانـــت الجزائـــر قـــد تعادلت مـــع زيمبابوي 
(2-2)، بينمـــا خســـرت تونـــس (0-2) أمـــام 
الســـنغال. وقال عازوني إن ”الفرص الضائعة 

أمام الســـنغال كانـــت كثيرة. ســـنحاول أمام 
الجزائر الاستفادة مما حصل“، مضيفا ”كانت 
تنقصنـــا النهايـــات الصحيحة أمـــام المرمى، 
ولـــم يقـــف الحظ إلـــى جانبنـــا“. وكان مدرب 
المنتخب التونســـي، الفرنسي البولندي هنري 
كاســـبرجاك، قال بعـــد مباراة الأحـــد إن أداء 
منتخبه ”كان جيدا في الشوط الثاني وأهدرنا 
فرصا كثيرة، بينما كانت الســـنغال أوفر حظا 

منا في التسجيل“. 
وأضاف ”صحيح أن أملنا خاب على صعيد 
النتيجة والخســـارة، لكن رد فعل اللاعبين في 
الشوط الثاني كان قويا للغاية وكنا قريبين من 

التسجيل في كل لحظة“. 
وقال المدافع التونســـي حمدي النقاز ”لن 
نستسلم (…) ســـنعمل على تصحيح الأخطاء 
التـــي حدثت والفوز في النهايـــة“، معتبرا أن 
بالنســـبة إلى  المباراة مع الجزائر ”مصيرية“ 

المنتخبين.
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عودة متعثرة للمغرب في أمم أفريقيا
[ أسود الأطلس تنتظرهم مباراة مصيرية أمام توغو

رياضة

} أوييــم (الغابــون) - لــــم تكــــن بدايــــة عودة 
المنتخــــب المغربــــي إلــــى كأس الأمم الأفريقية 
موفقــــة إذ خســــر أمــــام جمهوريــــة الكونغو 
الديمقراطيــــة (0-1)، فيمــــا اســــتهل المنتخب 
العاجي حملــــة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيّب 
مــــع توغــــو (0-0)، فــــي الجولــــة الأولــــى من 
منافسات المجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا. 
وبدا المنتخـــب المغربي قادرا على الخروج 
مـــن المبـــاراة بالنقـــاط الثلاث بعـــد أن فرض 
هيمنته على الشوط الأول بشكل خاص، إلا أنه 
فشـــل في ترجمة أفضليته إلى أهداف وأخفق 
بالتالي فـــي تحقيق فوزه الأول فـــي البطولة 
القاريـــة منذ أكثر من 5 أعـــوام، وتحديدا منذ 
تغلبه على النيجـــر (1-0) في الجولة الأخيرة 
من الدور الأول لنسخة 2012 دون أن يمكنه ذلك 

حينها من بلوغ الدور ربع النهائي.
وتعادل المغـــرب في مبارياتـــه الثلاث في 
نســـخة 2013 التي ودعها مـــن الدور الأول، ثم 
غاب عن نسخة 2015 التي كان من المفترض أن 
يستضيفها لكنه اعتذر تخوفا من وباء إيبولا 
ما أدّى إلى معاقبته واســـتبعاده عن البطولة 

القارية (لم يشارك أصلا في التصفيات). 
ويديـــن المنتخب الكونغولـــي الديمقراطي 
بفوزه إلـــى جونيـــور كابانانغا الذي ســـجل 
هـــدف المبـــاراة الوحيـــد، مســـتفيدا من خطأ 
للحـــارس المغربي منير المحمـــدي. وتصدرت 
الكونغـــو الديمقراطية المجموعة بثلاث نقاط، 
مقابل نقطة لكل من كوت ديفوار وتوغو، فيما 
خرج المغرب من الجولة الأولى من دون نقاط. 
وتقام الجولـــة الثانية الجمعـــة، حيث يلتقي 
المغرب مع توغو، وكـــوت ديفوار مع الكونغو 

الديمقراطية.
وســـيكون المغـــرب، بطـــل 1976 ووصيف 
2004، مطالبا بتحقيق الفوز في الجولة المقبلة 
ضد توغـــو لكي يبقـــي على حظوظـــه ببلوغ 
الـــدور ربـــع النهائي للمرة الأولـــى منذ 2004، 
فـــي حين منح هذا الفوز الكونغو الديمقرطية، 
بطلة 1968 و1974، الأفضلية لكي تحجز إحدى 
بطاقتـــي المجموعة إلى ربع النهائي ومحاولة 
تكرار ســـيناريو 2015 على أقـــل تقدير (حيث 

حلت ثالثة عام 1998). 

وتحدث مـــدرب المغرب الفرنســـي هيرفيه 
رينـــار، الباحث عن لقبه القاري الثالث بعد أن 
توج بطلا مع زامبيـــا عام 2012 وكوت ديفوار 
عـــام 2015، عمّـــا حصل مع فريقه فـــي المباراة 
قائلا ”أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد مع 
شـــوط أول ناجح. خلقنا الكثير من المشكلات 
لمنتخـــب الكونغـــو الديمقرطية، هـــذا الفريق 

الذي من الصعب المناورة معه“. 
وتابـــع ”حصلنـــا علـــى فرص عديـــدة في 
المبـــاراة إلا أننا لـــم نكن فعالين فـــي المنطقة. 
اهتزت شـــباكنا من إحدى الفرص القليلة جدا 
لكونغـــو الديمقراطيـــة. هذه هي كـــرة القدم. 
يجـــب أن تتمتع بالفعالية. لا يجب أن يشـــعر 
المـــرء باليأس في بطولة مثل كأس أمم أفريقيا 
لأنه بالإمكان أن تحصـــل الكثير من التقلبات، 
والأمر منوط بنا لكي نضع أنفســـنا في وضع 
جيد عندما نواجه ســـاحل العـــاج في المباراة 

الثالثة“.
لم تكـــن الهزيمة أمـــام منتخـــب الكونغو 
الديمقراطية، بالخبر الســـيء الوحيد للمدرب 
هيرفـــي رينارد، ذلك أن غياب القوة الهجومية 
في ثالث مباراة رســـمية على التوالي والفشل 

في تسجيل أي هدف كانا العنوان الآخر البارز 
في مشوار الأسود. 

وبعد التعادل الســـلبي في أول مواجهتين 
فـــي إطار تصفيات كأس العالـــم أمام الغابون 
وكوت ديفوار، والفشـــل أيضا في التســـجيل 
بوديـــة فنلنـــدا قبل أيـــام في الإمارات، فشـــل 
هجوم أســـود جبـــال الأطلس مـــرة أخرى في 
بلوغ مرمى منافسه أمام الكونغو الديمقراطية 
الاســـتعصاء الغريب والملازم لأداء  ليتواصل 

المهاجمين المغاربة.
ورغـــم تغييـــر رينـــارد لنهجـــه التكتيكي 
أكثـــر من مرة، إلا أنه فشـــل في إيجاد الحلول 
لشفرات دفاع منافســـيه، وهو أمر يقلق كثيرا 
أنصـــار المنتخـــب المغربي الذين لـــم يقتنعوا 
بأداء معظم المهاجمين الذين استدعاهم رينارد 
لأمم أفريقيا لكونهم ينشطون في دوريات أقل 
(بوطيب والعليوي بدوري الدرجة الثانية في 
فرنسا، وعزيز بوحدوز بدوري الدرجة الثانية 

في ألمانيا). 
ويخشـــى الجمهور المغربـــي أن يتواصل 
الصيـــام التهديفي، أمـــام كل من توغو وكوت 

ديفوار بالمباراتين المقبلتين.

وأبـــدى مبـــارك بوصوفـــة، لاعب وســـط 
المنتخب المغربي، أسفه الشديد بعد الخسارة، 
وتحســـر علـــى المشـــهد الختامـــي، وقـــال إن 

المنتخب المغربي لا يستحق الهزيمة. 
وأضاف ”لم نكن الطرف الأسوأ في المباراة 
وقدمنـــا مـــردودا فنيـــا محترمـــا إلا أن الحظ 
عاندنا مرة أخرى، الهزيمة كانت موجعة كثيرا 
لأنهـــا تقلص حظوظنا وتضعنـــا في مكان لم 
نكـــن نتمناه مطلقا“. وواصل بوصوفة حديثه 
بقوله ”نستشـــعر حجم الإحباط المسيطر على 

الجمهور المغربي ونقدر حزنه“.
ولم يكن وضع كـــوت ديفوار حاملة اللقب 
أفضل بكثير من المغـــرب إلا أنها خرجت على 
الأقـــل بنقطة مـــن المباراة الأولى في مســـتهل 
حملة دفاعه عن اللقـــب. وعانت كوت ديفوار، 
المرشحة بقوة للاحتفاظ باللقب الذي أحرزته 
عام 2015 في غينيا الاستوائية، لدخول أجواء 
المنافسة من المباراة الأولى. وعلى رغم إظهار 
صلابتهـــا الدفاعية بعـــدم تلقـــي مرماها أي 
هدف، إلا أنها فشـــلت في الإفادة من مســـتوى 

خصمهـــا المتواضع، ما حـــال دون تحقيقها 
بداية أفضل.

التحــــــق منتخــــــب المغرب بركــــــب منتخبي 
الجزائر وتونس، وفشــــــل هــــــو أيضا في 
ــــــة لبطولة  ــــــاراة الافتتاحي تجاوز عقبة المب
ــــــة، بعد هزيمة قاســــــية ضد  الأمم الأفريقي

منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

خطوات ليست ثابتة

 سلاح أصحاب الأرض

ليكنز يستعد لتغيرات كبيرة في الجزائرالغابون تواجه بوركينا فاسو والكاميرون تخشى غينيا بيساو

عازوني: يجب الفوز في المباراتين المقبلتين

أن  يخشـــى  المغربـــي  الجمهـــور 
التهديفـــي،  الصيـــام  يتواصـــل 
أمام كل من توغـــو وكوت ديفوار 

بالمباراتين المقبلتين

◄
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متفرقات
◄ اعتزل عمرو زكي نجم الزمالك 

والمنتخب المصري، كرة القدم بعد مسيرة 
امتدت على مدار 15 عاما من العطاء في 
ملاعب الساحرة المستديرة. ولعب عمرو 
زكى في البداية للمنصورة قبل أن ينتقل 

لإنبي في موسم 2003، ليقود إنبي إلى 
الفوز ببطولة كأس مصر 2004-2005، قبل 

أن تشهد أمم أفريقيا 2006 بداية تعرّف 
الجماهير على قدرات العملاق ليحل بديلا 

لميدو ويسجل هدفه الشهير في مباراة 
السنغال. وتوج مع المنتخب الوطني 

ببطولة الأمم الإفريقية في عامي 2006 
و2008 على التوالي كما سجل 29 هدفا 

دوليا، بالإضافة إلى 
تتويجه ببطولتي 

كأس مصر، واحدة 
مع إنبي والأخرى 

مع الزمالك، وشارك 
مع الأبيض في 88 

مباراة على مدى 
تاريخه سجل خلالها 
35 هدفا، ومن أهدافه 

التي لن تنسى 
الثنائية التي 

سجلها في 
شباك 

ليفربول 
بقميص 

ويغان.

◄ سيكتب لاعب منتخب كوت ديفوار 
سياكا تيني التاريخ بمشاركته للمرة 

الثامنة في منافسات كأس أمم أفريقيا 
التي تدور فعالياتها بالغابون، حيث كانت 

أول مشاركة له سنة 2002. كذلك سيدخل 
المنتخب المصري التاريخ  كأكثر منتخب 
أفريقي في عدد المشاركات، بـ23 مشاركة. 
وتشهد البطولة الحالية غياب منتخبات 
كبيرة سبق لها إحراز اللقب الأغلى في 
القارة السمراء مثل منتخب نيجيريا و 
منتخب جنوب أفريقيا 

وزامبيا. وحل منتخب 
نيجيريا فى المركز 

الثانى بجدول 
ترتيب 

المجموعة 
السابعة، 

في 
التصفيات المؤهلة 

للمونديال الأفريقي، 
خلف منتخب 

مصر، بعدما اكتفى 
بالحصول على خمس 

نقاط، حصدها من 
فوز وتعادلين. جدير 
بالذكر أن المنتخب 
النيجيري سبق 
وأن توج بطلا 
لكأس الأمم 

الأفريقية "3 
مرات".

14 يناير – 05 فبراير
الغابون 2017

كأس أمم أفريقيا
ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم

 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أفريقيا 2017
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فان غال يعتزل التدريب
[ المدرب الهولندي رفض عروضا مغرية

} أمســتردام - ذكرت وســـائل إعلام هولندية 
الثلاثـــاء أن لويس فان غال مدرب مانشســـتر 
يونايتد ومنتخب هولندا الســـابق وضع حدا 

لمسيرته التدريبية بعد مأساة عائلية. 
ورفـــض فان غال (65 عامـــا)، الذي لا يعمل 
منذ أقالـــه يونايتد فـــي مايو العـــام الماضي، 
عرضا مغريا من الصين، وقال ”كان من الممكن 
أن أذهب إلى هناك (الصين).. لكني لا أزال هنا. 
حدث الكثيـــر في عائلتي وهو ما جعلني أنظر 
إلـــى الأمور بطريقة مختلفـــة“. وقال إن الوفاة 
المفاجئـــة لزوج ابنته كانـــت الحافز وراء ذلك. 
وأضـــاف ”قلت (بعـــد الرحيل عن مانشســـتر 
يونايتد) إنني ســـأتوقف لكني أبدلت ذلك إلى 
إجازة.. أعتقد الآن أنني لن أعود إلى التدريب“. 
وردا على سؤال عما إذا كان لا يتبقى أمامه 
الآن أي طمـــوح قال فان غال ”لا.. في الواقع لا. 
حصلت على كل شـــيء في حياتي. من الملل أن 
أذكر كل شـــيء لكن انظر إلى الدول التي عملت 
بها ومســـتوى الأندية التي دربتها.. لا يتبقى 
أي شـــيء. أردت في الواقـــع التوقف بعد كأس 
العالـــم (في البرازيل عام 2014) لكن جاءت بعد 
ذلك فرصة إنكلتـــرا. إنه بلد رائع وهو موجود 

الآن في مسيرتي“.
وأكـــد فـــان غـــال أن الفوز بـــكأس الاتحاد 
الإنكليزي الموســـم الماضي علـــى خلفية إقالته 
الوشـــيكة كان أكبر إنجاز في مسيرته. وتابع 
”كنت على المحك في آخر ســـتة أشـــهر. رأســـي 
كان تحت المقصلة من جانب الإعلام الإنكليزي. 
ثم في هذه الظروف عليك المحاولة والتشـــبث 
مانشســـتر  لاعبـــي  وقيـــادة  نظـــرك  بوجهـــة 

يونايتد“. 
وتولـــى فان غـــال خلال مســـيرته الطويلة 
تدريب أجاكس أمستردام وبرشلونة وألكمار. 
وكان المدرب الســـابق لمانشســـتر يونايتد من 
بين أبرز المرشـــحين لخلافة أوناي إيمري الذي 
تولى قيادة فريق باريس سان جرمان الصيف 

الماضي. 

ويذكر أن باتريك كلويفرت، المدير الرياضي 
للنادي الباريســـي، اقترح اسم فان غال لخلافة 

مدرب إشبيلية السابق.
وحقق فان غال العديد من الإنجازات خلال 
مسيرته التي أشرف خلالها على تدريب أندية 
مثل أجاكس، برشلونة، بايرن ميونخ وألكمار، 
وجاء إعلانه اعتزال التدريب على هامش فوزه 
بجائزة من الحكومة الهولندية على مســـيرته 

مع كرة القدم. 
وبدأ فان غال مســـيرته التدريبية كمساعد 
للمدرب في ألكمار عام 1987 وحصل على نفس 
المهمة في أجاكس قبل أن يتولى منصب المدير 
الفني فـــي 1991 خلفا لليو بينهاكر، ففاز بلقب 
الـــدوري الهولندي ثلاث مـــرات، بالإضافة إلى 
كأس الاتحاد الأوروبي عام 1992 وكأس دوري 
أبطال أوروبا عام 1995. وكان المدرب الهولندي 
مطالبـــا بتكرار هذه النجاحات مع برشـــلونة، 
حيـــث حل بديـــلا لبوبي روبســـون فـــي 1997 
وقاده إلى الفوز بلقبي دوري إســـبانيا وكأس 
إســـبانيا، قبل أن يبدأ رحلته التي لم تســـتمر 
طويـــلا كمـــدرب للمنتخب الوطني عـــام 2000، 
فتمت إقالته بعد فشـــله فـــي التأهل إلى كأس 

العالم 2002.
وعـــاد فان غـــال إلى برشـــلونة مجددا لكن 
فترتـــه الثانيـــة كانـــت أقصـــر مـــن فترته مع 
المنتخـــب الوطنـــي وتمت إقالته بعد 8 أشـــهر 
فقط، تـــاركا الفريق في معركة لتفادي الهبوط، 
وعـــاد إلى بلـــده ليفوز مـــع ألكمـــار بالبطولة 
المحليـــة عـــام 2006، قبل أن يبدأ مســـيرته مع 
بايـــرن ميونخ ويفوز معه بلقب البوندســـليغا 
عـــام 2010. المنتخـــب الوطني قـــرر منح الثقة 
مجـــددا للرجل صاحب الخبـــرة الكبيرة وكان 
أول المتأهلـــين مع إيطاليا إلـــى نهائيات كأس 
العالم 2014، التي احتل فيها المركز الثالث على 
حســـاب المنتخـــب البرازيلي المضيـــف، ليوقع 
بعدها على عقد لثلاثة مواســـم مع الشـــياطين 
الحمـــر، لكنه لم ينجح في الصمـــود لأكثر من 
موســـمين بعـــد احتلالـــه المركـــز الخامس في 
ترتيب البريميرليغ الموســـم الماضي، رغم فوزه 

بكأس الاتحاد الإنكليزي.
مـــن ناحية أخرى حقـــق البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو، المديـــر الفنـــي لفريـــق مانشســـتر 
يونايتد، رقما مميزا في عدد المرات التي سجل 
فيهـــا يونايتد 4 أهـــداف فى مبـــاراة واحدة، 

منـــذ توليه قيـــادة الفريق بالصيـــف الماضي. 
ونجـــح مورينيو فـــي الفوز بنتيجـــة 4-0، في 
خمـــس مـــرات مـــع اليونايتد وذلـــك خلال 31 

مبـــاراة فقط خاضها مدربا للشـــياطين الحمر، 
أما ســـلفه المـــدرب الهولندي لويـــس فان غال، 
فقـــد حقق الفوز بهـــذه النتيجـــة 4 مرات فقط 

فـــي 103 مباريات. ويعتبر هـــذا الرقم أكبر رد 
من مورينيـــو على المشـــككين، الذين يعتبرون 
”سبيشيال وان“ يعتمد على الأسلوب الدفاعي.

أكد المدرب الهولندي لويس فان غال أنه قرر الاعتزال رسميا لأسباب عائلية. وبعد رحيله 
عن مانشســــــتر يونايتد الإنكليزي، تلقى فان غال عروضا مغرية من أندية عربية وصينية، 

ولكنه قرر رفضها جميعا.
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وداع حزين

«يوفنتـــوس يتعـــرض للانتقاد كثيرا؟ نعم، لكـــن هذا أمر طبيعي في ناد كبيـــر. كنت في ريال 

مدريد لمدة سبعة مواسم وتعلمت الدرس، يجب ألا نستمع للانتقادات}.

غونزالو هيغواين 
مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي

«فيرمينو هو اللاعب المفضل ليورغن كلوب، ليس لأنه في جودة زلاتان إبراهيموفيتش ولكن 

لأدائه الرائع. أصابني الهلع لما كان يقوم به أمام مانشستر يوناتيد}.

تييري هنري 
نجم فريق أرسنال الإنكليزي السابق

فـــان غـــال أكـــد أن الفـــوز بـــكأس 

الاتحاد الإنكليزي الموسم الماضي 

علـــى خلفية إقالته الوشـــيكة كان 

أكبر إنجاز في مسيرته

◄

} بوينس آيرس - قـــال إدغاردو باوزا، المدير 
الفنـــي للمنتخـــب الأرجنتينـــي الأول، إنه من 
الســـهل قيادة اللاعب ليونيل ميســـي، معربا 
عن ثقته بتأهـــل الأرجنتين إلـــى بطولة كأس 
العالـــم 2018 بروســـيا، إذا ما حققت الفوز في 
مبارياتها الثلاث المتبقيـــة لها في التصفيات 

على أرضها. 
وقـــال بـــاوزا ”الجميـــع قالوا لـــي إنه من 
الصعب قيادته ولكن الأمر يبدو لي سهلا لأنه 
شخص بسيط للغاية، إنه يتفهم طريقة اللعب 
بشـــكل جيد جدا ونتفق على المراكز المناســـبة 

داخـــل الملعـــب، التي يشـــعر فيهـــا بالراحة“.
وأضاف ”ميســـي لاعب عندما يشـــعر بالراحة 
تظهر كل إمكانياته، ويتقد ذهنه بشـــكل كبير 

ويبدأ في مساعدة الفريق كله“. 
وتابـــع المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، 
قائلا ”وإلى كل هـــذا يجب إضافة تخلصه من 
متاعبـــه في الفخـــذ، أراه في كل مـــرة أفضل 
من الناحية البدنيـــة، إنه ينهي المباريات الآن 
بشكل أفضل، استعاد ســـرعته، كان هذا الأمر 
(الإصابـــة) مقلقا لنـــا جميعا، الآن يســـتعيد 

مستواه، الذي لا يمكن الوصول إليه“. 

باوزا: ميسي لاعب تسهل قيادته
} هامبــورغ (ألمانيــا) - أكـــد ناديـــا هامبورغ 
ولايبزغ المنافســـان بالـــدوري الألماني انتقال 
المدافـــع اليوناني كيرياكـــوس بابادوبولوس 

إلى صفوف هامبورغ بعقد إعارة. 
ووقع بابادوبولـــوس عقدا ينتقل بموجبه 
مـــن لايبزغ إلى هامبورغ حتى نهاية الموســـم 
الجـــاري، حيـــث اســـتطاع هامبـــورغ إنهـــاء 
العمـــل باتفـــاق لإعـــارة اللاعب بـــين لايبزغ 
وبايـــر ليفركـــوزن مقابل نحـــو مليوني يورو 
(2.12 مليـــون دولار). وقضى لاعب قلب الدفاع 
مواســـم  أربعـــة  عامـــا)   24) بابادوبولـــوس 

ضمـــن صفـــوف شـــالكه وخـــاض 92 مباراة 
في البوندســـليغا و25 مبـــاراة ضمن صفوف 

المنتخب اليوناني.
وقال ينـــز تود مدير الكرة بنادي هامبورغ 
”بانضمـــام بابادوبولـــوس، بـــات لدينا لاعب 
يتمتع بكفاءة دفاعيـــة وروح قتالية عاليتين“. 
وبات بابادوبولـــوس ثاني مدافع يتعاقد معه 
هامبورغ خلال فترة الانتقالات الشـــتوية بعد 
ميرجيم مافراي الذي انضم إلى الفريق قادما 
من كولـــون. وكان هامبورغ قد ســـمح لكليبر 

وسفاهيتش بالرحيل في وقت سابق.

هامبورغ يضم اليوناني بابادوبولوس

} باريــس - تعيـــش بطولة العالـــم لكرة اليد، 
الأربعـــاء، على وقع ٧ مباريـــات في ثامن أيام 
البطولـــة العالميـــة، المقامة بـــين يومي ١١ و٢٩ 
ينايـــر الجـــاري، بواقع مباراة مـــن المجموعة 
الثانيـــة، وثـــلاث مـــن الثالثـــة، ومثلهـــا من 
المجموعـــة الرابعة، وجميعهـــا ضمن الجولة 
الرابعة. في المجموعة الرابعة، يبحث المنتخب 
المصـــري عن الفوز الثالـــث بالمونديال، عندما 
يصطـــدم بمنتخب الأرجنتـــين من أجل ضمان 
التأهل للدور التالـــي، مع احتلال مركز متقدم 
يســـهل له المنافســـة بالـــدور التالـــي، ويريد 
الفراعنة تقديم مباراة كبيرة بعد أداء متواضع 

وفوز صعب أمام البحرين بالجولة الماضية. 
وفي نفـــس المجموعة، يصطـــدم المنتخب 
القطري بمنتخب قوي هو الســـويد، والذي لن 
يتنـــازل عن الفوز أمام قطر وصيف النســـخة 
الأخيـــرة، ومـــن المتوقع أن تكـــون واحدة من 
أقـــوى مباريـــات البطولـــة، خاصـــة وأن كلا 
الفريقـــين يبحـــث عن الفـــوز والوصـــول إلى 
الأدوار التاليـــة والمنافســـة. وتبـــدو حظـــوظ 
منتخب البحرين المتطور كثيرا خلال مباريات 
البطولة صعبة للغايـــة عندما يصطدم بأقوى 
المرشحين للفوز باللقب؛ المنتخب الدانماركي، 
الـــذي لن يقبل بتحقيق المفاجـــآت أمامه، ولن 
يرضـــى إلا بالعلامة الكاملـــة من النقاط خلال 

الدور الأول.
وفي المجموعة الثالثـــة، يصطدم المنتخب 
الســـعودي بالمنتخب المجـــري باحثا عن فوز 
قـــد يزيد من أســـهمه بالبطولـــة، خاصة وأنه 
يقدم مســـتويات طيبـــة بالمونديال. ويســـعى 
منتخب روسيا البيضاء لتحقيق مفاجأة أمام 
منتخب ألمانيا، رغم صعوبة المباراة، ولم يقنع 

منتخب روسيا البيضاء أنصاره بالبطولة في 
ظل مســـتوى متذبذب من مبـــاراة إلى أخرى، 
ويواجه أحد المنتخبات المرشحة للفوز باللقب 
العالمي. وفي نفس المجموعة، يســـعى منتخب 
كرواتيا إلى تأكيد تأهله وصدارته للمجموعة 
أمـــام أحـــد المنتخبات الشـــابة القويـــة، وهو 
منتخب تشيلي الذي تمنى مدربه قبل انطلاق 
المونديال الوصـــول إلى ربـــع النهائي، ولكن 
فريقه لم يقدم الأداء المناســـب، إلا أنه لم يفقد 
الأمل. وفي المجموعة الثانية، تبحث إســـبانيا 
عن الصـــدارة أمام مقدونيا لتســـهيل مهمتها 

بالدور التالي، وبطبيعة الحال يبحث المنتخب 
المقدونـــي عن فوز أيضا يســـاعده في احتلال 

مركز متقدم، لنفس السبب.
أكد ســـتيفان دروغرشـــكي لاعـــب منتخب 
مقدونيا لكرة اليد، أنـــه لم يتوقع الهزيمة من 
سلوفينيا، ومتفاجئ من الأخطاء الكثيرة التي 
وقـــع فيها منتخـــب بلاده. وقال دروغرشـــكي 
”لـــم نتوقـــع الهزيمة، دخلنـــا المبـــاراة بهدف 
واحد وهـــو الفوز، لكننا لم نظهر بالمســـتوى 
الطبيعـــي، ووقعنـــا في أخطاء كثيـــرة أهدت 
الفـــوز لســـلوفينيا، ومن ثم فإننـــا دفعنا ثمن 

الأخطـــاء في تلـــك المباراة“. وأضـــاف ”عندما 
لعبنا بسبعة لاعبين دون حارس مرمى، شكلنا 
خطـــورة كبيرة، ولكن الخطـــأ دائما ما يكلفنا 

هدفا في مرمانا“.
وقام الاتحاد الدولي للعبة بتطبيق تعديل 
بالسماح بدخول لاعب سابع إلى أرض الملعب 
بدلا من حـــارس المرمى، أثنـــاء هجوم الفريق 
لإعطاء زيـــادة عددية في الهجـــوم، ولكن هذا 
التعديل يســـبب الكثير من النتائج العكسية، 
فـــي حال قطع الفريق المدافع الكرة، فإنه دائما 
مـــا يجد مرمـــى المنافـــس خاليا. مـــن جانبه، 
قال ميهـــا زارابـــك لاعب منتخب ســـلوفينيا، 
إن ”النتيجـــة أفضـــل دليل علـــى نجاحنا في 
المبـــاراة، لقد فعلنا كل شـــيء في كـــرة اليد“. 
وأضـــاف ”كانت مباراة جيدة للغاية لنا، لدينا 
الآن الكثيـــر من الثقة، مع ثلاثة انتصارات في 

أول ثلاث جولات“.
ووفقـــا للوائـــح الاتحـــاد الدولـــي للعبة، 
فـــإن الفريـــق الفائز يحصـــل علـــى نقطتين، 
والتعادل يحســـم لكل فريق نقطـــة في مرحلة 
المجموعات. ويشـــارك في البطولة ٢٤ منتخبا 
مـــن مختلـــف دول العالم قســـمت علـــى أربع 
مجموعات، تضـــم كل منها ٦ منتخبات، حيث 
يتأهـــل أصحاب المراكـــز الأربعـــة الأولى من 
كل مجموعـــة إلـــى دور الـ١٦ (ثمـــن النهائي). 
ويحمل لقب البطولة المنتخب الفرنسي (البلد 
المنظم)، وهـــو صاحب الرقم القياســـي للفوز 
بالبطولة في ٥ نســـخ، ويليه منتخبا السويد 
ورومانيا بأربعة ألقـــاب لكل منهما، ثم ألمانيا 
بثلاثة ألقاب، تليها روســـيا وإسبانيا بلقبين، 
فكرواتيا ويوغســـلافيا والاتحاد الســـوفيتي 

وتشيكوسلوفاكيا بلقب واحد لكل منها.

مصر تقارع الأرجنتين والبحرين تتحدى الدنمارك بمونديال اليد

أرقام راسخة في ذاكرة المونديال
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ يؤمن هاري كين، مهاجم فريق 
توتنهام، بقدرة السبيرز على التتويج 

بلقب البريمييرليغ هذا الموسم. ويحتل 
توتنهام المركز الثاني بجدول ترتيب 
البطولة، برصيد 45 نقطة، وبفارق 7 
نقاط عن تشيلسي صاحب الصدارة.

◄ قال ماتياس سامر مدير الكرة 
السابق بنادي بايرن ميونيخ الألماني 

لكرة القدم إنه اتخذ القرار الصحيح 
عندما رحل عن النادي في العام 

الماضي، بعد أربعة أعوام قضاها 
بالمنصب.

◄ عين نادي باليرمو الإيطالي نيكولا 

ساليرنو في منصب مدير الكرة بالنادي 
بعقد يمتد لـ18 شهرا. وسبق لساليرنو 

العمل في سالرنيتانا وكاتانيا 
وكالياري وواتفورد. وكان باليرمو أعلن 
قبل شهر عن تعيين داريو سيميتش في 

منصب مدير الكرة.

◄ أكد شو يوهوي، مالك نادي تيانجين 
جوانجيان الصيني، أنه صرف النظر 

عن التعاقد مع أفضل مهاجمي أوروبا، 
بعد القواعد الجديدة، التي أقرها 

الاتحاد الصيني لكرة القدم. وأصدر 
الاتحاد الصيني، قرارا يلزم الأندية، 

بالتعاقد مع 3 لاعبين أجانب فقط.

◄ أعلنت الهيئة المنظمة لمباراة 
الأوكراني فلاديمير كليتشكو 

والبريطاني أنتوني غوشوا، لتحديد 
هوية بطل العالم في الوزن الثقيل، 
أنها باعت 80 ألف تذكرة حتى الآن 
للجماهير الراغبة في حضور هذه 

المباراة للملاكمين.

◄ ثأرت سيرينا وليامز لهزيمتها أمام 
السويسرية الشابة بليندا بينسيتش 

قبل عامين وأطاحت بها من الدور الأول 
ببطولة أستراليا المفتوحة، فيما نجح 
رافائيل نادال في محو ذكرى خروجه 
المخيب من الدور الأول للبطولة في 

العام الماضي.

باختصار



الشـــقيقتان  أنشـــأت   - غــزة (فلســطين)   {
الفلســـطينيتان هيا ومرام برغوث المقيمتان 
في مدينة غـــزة قناتهما الخاصـــة على موقع 
يوتيـــوب على أمـــل توفير نافـــذة لمنطقتهما 
وإحـــداث تغيير في النظرة التقليدية لغزة في 

عيون العالم.
وخـــلال فتـــرة تقـــل عـــن شـــهرين حققت 
الشقيقتان شهرة واسعة في الداخل والخارج، 
فـــي دول تعـــد زيارتهـــا مجرد حلـــم يصعب 

تحقيقه بالنسبة إليهما.
وأصبح لـــدى قناة الأختيـــن أكثر من 125 
ألف مشـــترك وحقق 37 فيديو أنتجتاه وبثته 
القناة منذ أغســـطس أكثر مـــن ثمانية ملايين 

مُشاهدة.
وتحولت غرفة صغيرة إلى استوديو لهما 
حيث يصورهما والدهما -أســـتاذ الإعلام في 
الجامعة- بشـــقة الأسرة التي تقع في الطابق 
الرابع بمبنى في حي الزيتون أحد أكبر وأقدم 

أحياء غزة.
وتعرضـــت المنطقـــة لقصـــف مُكثـــف في 
حروب شـــنتها إســـرائيل منذ عـــام 2006 لكن 
الشـــقيقتين هيـــا (15 عاما) ومـــرام (13 عاما) 
قررتا أن تقدما إلى جمهورهما شيئا آخر غير 

الحرب عن قطاع غزة.
وتهدف فيديوهات هيا ومرام إلى تســـلية 
الشـــبان والفتيـــات الآخريـــن فـــي الخـــارج 

وتعريفهم بحياة أهل غزة العاديين.
وعلى الرغـــم من كثـــرة الفيديوهات التي 
يرفعهـــا فتية وفتيات كُثر علـــى يوتيوب ترى 
هيـــا ومرام أن فيديوهاتهمـــا مختلفة ومميزة 

عن غيرها.
وقالـــت هيا برغوث ”أعتقـــد ان المُميز في 
قناتنـــا أننا من غـــزة بالإضافة إلـــى طريقتنا 

فـــي تقديم وطـــرح المواضيع، لأنـــه غالبا في 
مجتمعنـــا لا يبـــادر النـــاس بالتعريـــف عمّا 
يتعرضـــون له من مصاعب لكافة العالم. ورغم 
الوضـــع الصعـــب الذي نعيشـــه فـــي غزة إلا 
إننـــا نحاول تقديم فكرة حلـــوة وترفيهية عن 
مجتمعنـــا الذي يوجد فيه مـــرح وفرح، أيضا 

رغم الحرب“.
وأضافـــت ”بصراحة منذ مـــدة كنت أتابع 
العديد من النشطاء على يوتيوب وأحب طبيعة 
الفيديوهات التي يقدمونها. ومن هناك جاءت 
الفكرة بإنشـــاء قناة خاصة على يوتيوب لكن 
لم أجد التشـــجيع بســـبب عدم وضوح الفكرة 
بعد، كما أنني كنت مترددة بســـبب خوفي من 
عدم قبول المجتمع الفلسطيني لهكذا مغامرة. 
لكـــن بعد طرح الفكرة على أختـــي مرام قررنا 

مفاتحـــة والدنا فـــي الموضـــوع ووجدنا كل 
الدعم والتشجيع منه“.

وقد حقق فيديـــو للفتاتيـــن تتحديان فيه 
بعضهما أمام الكاميرا بلهجات عربية مختلفة 

نحو 300 ألف مشاهدة.
وتتطلـــع الفتاتان مثـــل الكثيرين غيرهما 
من صغار الســـن إلى الســـفر خارج قطاع غزة 
المحاصر ومشـــاهدة العالم وتكوين صداقات 
جديـــدة. ونجحتـــا حتى الآن بفضـــل قناتهما 
على يوتيوب في تكويـــن صداقات جديدة في 
العالم الافتراضي في الكثير من الدول العربية 
وأنحاء العالم. وتشـــعر الشقيقتان بشهرتهما 
محليـــا في غـــزة عندمـــا يوقفهـــم الناس في 
الشـــارع أو في المدرسة للحديث معهما حول 
قناتهمـــا. وقالـــت مرام برغوث ”بعد انتشـــار 

الفيديوهات أصبحنا نشـــعر بـــأن ما قمنا به 
إنجاز مهم قد لاقى استحســـان الناس. نعيش 
حياة جديدة الآن، فقد أصبح لدينا أصدقاء من 
كل أنحاء العالم وهو ما شجعنا على مواصلة 

التطرق إلى مواضيع مهمة بأسلوب أفضل“.
وأوضح إســـماعيل برغوث والد الفتاتين 
أنه يســـاعدهما في تصوير فيديوهاتهما لكنه 

لا يتدخل في ما يتعلق بالمحتوى.
وقـــال ”نحـــن نســـعى دائمـــا إلـــى تقديم 
الأفضل. أنا أســـاعدهما فقط لكنني بصراحة 
لســـت صاحب الأفـــكار التـــي تطرحانها. أنا 
دوري في الغالب مساعد في التصوير لا أكثر“.
وتعتزم الشـــقيقتان الآن مواصلة التوسع 
عـــن  الترفيـــه  فـــي  والاســـتمرار  لقناتهمـــا 

جمهورهما حول العالم.
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} ســـاعات قليلة، ويتســـلم دونالـــد ترامب 
مقاليد رئاســـة الولايات المتحـــدة الأميركة، 
ويدخل رســـميا مكتبه فـــي البيت الأبيض، 
في ظل سجال غير مسبوق حول شخصيته 
وميولاتـــه واهتماماتـــه، ومـــا يبديـــه وما 

يخفيه.
قبـــل 16 عاما، تنبأ المسلســـل الكرتوني 
في إحدى  الكوميـــدي ”عائلة سيمبســـون“ 
حلقاتـــه، بأن يصبـــح رجل الأعمـــال المثير 
للجـــدل دونالـــد ترامـــب، رئيســـا للولايات 
المتحـــدة في يوم مـــن الأيـــام، والطريف أن 
كاتب تلـــك الحلقة دان غرينـــي، قال مؤخرا 
إنه إنمـــا أراد فقط أن يوجه رســـالة تحذير 
إلـــى الولايات المتحدة ممـــا يمكن أن يحدث 
مســـتقبلا إذا اتسعت حالة الجنون أكثر في 

أميركا.
اليوم، لـــم يعد الموضـــوع يتصل بحالة 
جنون أميركية، ولكنه قـــد يتعلق بردة فعل 
أميركية على حالة جنون عالمية، أو ربما هي 
محاولة للبحث عن ملامح مختلفة لمن يتولى 

الرئاسة في الدولة الأقوى عالميا.
بل وقـــد تكون تعبيرا عن صرخة جديدة 
في النظر إلى الواقع والآفاق، تتجاوز المنطق 
والعقل، وتحدد طبيعة المشهد الجديد الذي 
يبـــدو واضحـــا أنه ضرب أجـــزاء مهمة من 
وطننـــا العربي الذي انقســـم هو الآخر بين 
عشـــاق هيلاري ومشـــجعي ترامب، ثم وجد 
نفســـه يجلس في الصف الأول من المســـرح 
العالمي ليتابع فصول المســـرحية التي تدور 

على ركح اختلط فيه الواقعي بالافتراضي.
ماليا نحـــن أمام رئيس ثـــري وصاحب 
مشـــاريع اقتصاديـــة كبرى، وضـــع أملاكه 
تحت تصـــرف أبنائـــه، ليدخل إلـــى البيت 
الأبيض ومعه جرد بكل أملاكه، سيســـتظهر 
به يوم انتهاء مهامـــه، ليثبت للأميركان ما 
إذا كان نظيف اليد كما يقول هو، أم فاســـدا 

كما يتهمه أعداؤه.
اجتماعيا نحن أمـــام رئيس يبدو محبا 
لأســـرته، قريبا مـــن أبنائه وبناتـــه، يمتلك 
القدرة علـــى التواصل مع الآخـــر، ما جعله 
ينجـــح فـــي أن يحافظ علـــى أعماله ويطور 
السياســـيين  بتكهنـــات  ويطيـــح  ثروتـــه، 
والمحللـــين والإعلاميـــين والعرافـــين الذين 
رشـــحوه للهزيمة أمام هيـــلاري في نوفمبر 

الماضي.
وعاطفيـــا يبـــدو أنـــه رجـــل ميـــال إلى 
الجمـــال، يقفز فـــوق حدود الســـن والعرق 
والظـــروف، ويعمـــل علـــى الحفـــاظ علـــى 
مســـاحات للدفء والرومنســـية في حياته. 
وسياسيا هو براغماتي يحسبها بحسب ما 
تفرضـــه مصالح بلاده، ولا يهمه أن يتراجع 
عـــن مواقفه عندما يفرض عليه الوضع ذلك. 
واقتصاديا هو رجل أعمال ناجح، لا يحتاج 
لا إلى راتب البيت الأبيض، ولا إلى صفقات 
مشـــبوهة مـــن وراء الســـتار، ولا إلى إدارة 
شـــبكات مافيا من تحـــت الطاولـــة. وفلكيا 
هو من برج الجوزاء الغربي بما يشـــير إلى 
قدرته على اختطاف الأضواء والاستعراض 
والثرثرة والظهور بأكثر من وجه، ومن برج 
الكلب الصيني الذي عليك أن تتوقع الأسوأ 
إذا مـــا تعديت حدودك معـــه، حيث يمكن أن 
يتحوّل إلى شـــخص عنيف، قاســـي اللهجة 
وانفعالـــي إلـــى حـــدّ التجريـــح إذا ما مسّ 
بســـوء، وقد يظهر فيه الجانب الدفاعي فلا 
يتـــردد في القيام بمواجهـــات عنيفة إذا لزم 

الأمر.
ساعات فقط، ويدخل العالم عصر ترامب 

بمفاجآته المنتظرة وغير المنتظرة.

رجل ذو ملامح مختلفة

الحبيب الأسود

الأربعاء 2017/01/18 
السنة 39 العدد 10516

ملايين المشاهدات لفلسطينيتين تحاولان تغيير صورة غزة
نجحت طفلتان شــــــقيقتان من فلسطين في 
ــــــح نافذة صغيرة على العالم أخرجتهما  فت
من مدينتهما المحاصرة، عبر إنشــــــاء قناة 
على موقــــــع يوتيوب بمســــــاعدة والدهما، 
لمناقشــــــة قضايا متنوعة بأســــــلوب جذاب 
وشيق، حقق لهما شهرة عالمية واسعة في 

وقت قياسي.

صباح العرب

شاكيرا تفوز بجائزة {كريستال»

لدعمها الأطفال المعدمين

روبرت دي نيرو يقر بفشله في فهم 

أكبر محتال في التاريخ 

ابتكار ملابس تولد الحرارة لمرضى السكري

} دافــوس (سويســرا) - دعت نجمة الغناء 
شـــاكيرا زعماء العالم وقيـــادات الأعمال في 
مراســـم افتتاح المنتدى الاقتصـــادي العالمي 
في دافوس لدعم جهود إطعام وتعليم ورعاية 

الأطفال المعدمين.
وقالـــت المغنية الكولومبيـــة وهي أيضا 
الأمم  بمنظمـــة  الحســـنة  النوايـــا  ســـفيرة 
المتحـــدة للطفولـــة (يونيســـيف) فـــي كلمة 
مفعمة بالمشـــاعر ”أطفال اليوم ســـيحركون 
أعمال الغد. قدرتهم على الإسهام في تشكيل 

مجتمعات الغد ستحل مشاكل الغد“.
ومنحت شـــاكيرا جائزة ”كريســـتال“ في 
دافـــوس عن أنشـــطتها الإنســـانية فقد 
أنشأت مؤسســـة ”بيز ديسكالزوس“ 
التـــي تعمل من أجـــل توفير تعليم 
فـــي  المعدمـــين  للأطفـــال  جيـــد 

كولومبيا.
وقالـــت المغنيـــة ”فـــي هـــذه 
القاعـــة هناك بعض مـــن أقوى 
وأنا  العالـــم  في  الشـــخصيات 
مقتنعة تمامـــا أنكم تعلمون ما 

يعنيه تحقيق تقدم“.
إلـــى  ”نحتـــاج  وأضافـــت 
بالعقليـــات  الاســـتعانة 
واســـتراتيجيات التجـــارة 
البشـــرية  والموارد  والإمكانات 
والمواهب المتوفرة في شركاتكم 
مـــن أجـــل القيـــام بأعمـــال خير 
للمجتمع وحل المشكلات الاجتماعية“.
وهنأت يونيســـيف، شاكيرا في تغريدة 
نشـــرها الحســـاب الرســـمي للمنظمـــة على 
تويتر، مســـاء الاثنين، كتبـــت فيها ”تهانينا 
إلـــى ســـفيرة النوايـــا الحســـنة، شـــاكيرا، 

بالحصول على جائزة كريستال“. 

العفوية سر نجاح هيا ومرام برغوث على يوتيوب

دافــوس (سوي {
شـــاكيرا زعماء ال
مراســـم افتتاح ا
في دافوس لدعم ج
الأطفال المعدمين.
وقالـــت المغني
النوايـــا ســـفيرة 
المتحـــدة للطفولــ
مفعمة بالمشـــاعر
أعمال الغد. قدرته
مجتمعات الغد س
ومنحت شـــاك
دافـــوس عن
أنشأت مؤ
التـــي ت
جيـــد
كولوم
وق
القاع
الشــ
مقتن
يعني

والإ
والمو
مـــن أج
للمجتمع و
وهنأت يوني
نشـــرها الحســـاب
تويتر، مســـاء الا
إلـــى ســـفيرة الن
بالحصول على ج

} لــوس أنجلــس – يؤدي روبرت دي نيرو في 
الفيلـــم التلفزيوني ”ذي ويزرد أوف لايز“ دور 
المصرفـــي الأميركي بيرني مـــادوف الذي نفذ 
أكبر عمليـــة احتيال مالي في التاريخ، غير أن 
هذا الأداء لم يســـاعده على سبر خفايا عملية 

النصب هذه.
وأقر الممثل الذي أدّى سلســـلة من الأدوار 
الإجرامية في مســـيرته الفنية ”بذلت قصارى 
جهـــدي، لكنني لم أفهم بعد. مـــا قام به يفوق 
المنطـــق البشـــري، لـــذا كان هنـــاك نـــوع من 

التباعد“.
وأضـــاف دي نيرو خـــلال مؤتمر صحافي 
عقد في باســـادينا بالقرب مـــن لوس أنجلس 
”الأمر الوحيـــد الذي أنا متأكد منـــه هو أنه لم 

يطلع ولديه وزوجته“ على مخططاته.
وفي هذا الفيلـــم التلفزيوني الذي أخرجه 
وشـــارك فـــي تأليـــف نصه بـــاري ليفنســـون 
لحســـاب محطة ”إتش بي أو“، تؤدي ميشـــال 

فايفر دور زوجة مادوف.
وبحسب دي نيرو، إن الشكوك كانت طبعا 
تساور روث مادوف وولديها، كما كانت الحال 
مع بعـــض العملاء، نظرا للعائـــدات الخيالية 
التـــي كان يعرضها بيرني مـــادوف، لكنهم لم 
يبذلـــوا أي مجهـــود إضافي لكشـــف الحقيقة 
طالمـــا أنهـــم كانـــوا يعيشـــون فـــي بحبوحة. 
وطوال 20 سنة تقريبا، كان بيرني مادوف (78 

عاما) من الأســـماء اللامعة في وول ســـتريت. 
وقـــد كان خلـــف عملية نصب ضخمـــة تراوح 
قيمتهـــا بين 23 و65 مليار دولار إن احتســـبت 
الفوائد أو لم تحتســـب. وهو لم يســـتثمر أي 
مبلـــغ من الأموال المودعة مـــن قبل الزبائن بل 
كان يلجأ إلى إيداعـــات الزبائن الجدد لإعادة 
المستحقات إلى القدامى. لكن الخدعة انكشفت 
في ديسمبر 2008 عندما طالب عدد متزايد من 
المستثمرين باســـتعادة أموالهم في ظل الأزمة 
الماليـــة. ويمضي مادوف حاليا عقوبة ســـجن 

مدتها 150 سنة.
وقد اســـتوحيت أحداث الفيلم التلفزيوني 
المرتقب عرضه في مايـــو من كتاب للصحافية 
ديانـــا هنريكس يحمل اســـم ”ذي ويزرد أوف 
لايز: بيرني مادوف أند ذي ديث أوف تراست“ 
جـــاء فيه أن ”كلا منا يمنـــح ثقته للآخرين في 
الحياة والأشخاص الذين نضع فيهم ثقتنا هم 

الوحيدون القادرون على خيانتنا“.
نيـــرو  دي  أداء  أن  هنريكـــس  واعتبـــرت 
”يدل على مدى درجة الســـهولة بالنســـبة إلى 
المحتالين مثل مادوف الذين يتمتعون بجاذبية 

مذهلة أن يكسبوا بها ثقتكم“.
وبحســـب الصحافـــي ســـتيف فيشـــمان، 
يواصـــل مـــادوف إدارة أعمالـــه مـــن خلـــف 
القضبـــان وقـــد احتكـــر ســـوق الشـــوكولاتة 

الساخنة في أوساط السجناء.

} ســول – أجرت شركة نسيج كورية جنوبية 
تجربـــة ســـريرية لملابـــس تولـــد الحـــرارة، 
ابتكرتهـــا لمســـاعدة مرضـــى الســـكري على 

الحفاظ على مستوى السكر في دمهم.
وذكرت وكالة يونهـــاب الكورية الجنوبية 
للأنباء أن شركة ”ري تيند كوربورشن“ طورت 
ملابس تولد الحرارة، مصنعة من قماش يطلق 
عليـــه ”تيمب أب“، وجعلـــت اثنين من مرضى 

السكري يرتديان الملابس لنحو 3 أشهر.
وخلص مستشفى سيسل إنترنال ميدسن، 
الذي أشرف على التجربة، ومقره سول، إلى أن 
التجربة أظهرت أن مســـتويات الهيموغلوبين 

الغليكوزيلاتي انخفضت بنحو 102 بالمئة.
وبالنسبة إلى الأشـــخاص غير المصابين 
بمرض السكري، تراوح مستوى الهيموغلوبين 

الغليكوزيلاتي لديهم ما بين 4 و6 بالمئة.
ويشـــار إلـــى أن الأشـــخاص المصابيـــن 
بمـــرض الســـكري يجـــب أن يحافظـــوا على 
مســـتوى الهيموغلوبيـــن الغليكوزيلاتي عند 

أقل من 605 بالمئة.

وقال مدير مستشـــفى هونغ كوان سو إنه 
كان واثقـــا من أن الملابس التي تولد الحرارة 
سوف تســـاعد مرضى السكري على السيطرة 
بصورة أفضل على مســـتويات السكر لديهم.
وأضـــاف ”المرضى قالـــوا إن حالتهم العامة 

أفضل بعدما أصبحت أجسادهم أكثر دفئا“.
وقال لي كيو سانج، مدير شركة ”ري تيند“ 
إن الشركة سوف تستمر في إجراء الاختبارات 
الســـريرية. وأضـــاف أنه تم التوصـــل إلى أن 
يســـاعد المرضى في علاج  قماش ”تيمب أب“ 
أمراض الســـكري والغدد الصمـــاء والمتعلقة 
بالقلب بشـــكل أفضل، وذلك بعـــد الاختبارات 

التي أجريت على مدار العامين الماضيين.
ويجـــري حاليا مستشـــفى أنـــام بجامعة 
كوريا تجربة سريرية باستخدام ملابس تولد 
الحرارة للأشخاص الذين يعانون من الآلام في 
الظهر. وقال نائب مدير المستشـــفى لي سانج 
هيـــون إنه من الصعـــب التعليق علـــى كفاءة 
القماش حاليا لأن التجربة الســـريرية لم تنته 

بعد.
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